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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

علقت التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية

أميركا تمهل روسيا ٦ أشهر توقع عملية روسية ـ تركية ضد «النصرة» في إدلب
موسكو: رائد جبر 

لندن: «الشرق الأوسط»

يجري وفــد عسكري - أمني 
تـــركـــي مــــحــــادثــــات فــــي مــوســكــو 
لـــبـــحـــث خـــــطـــــوات مـــشـــتـــركـــة فــي 
مــحــافــظــة إدلــــــب بـــشـــمـــال غــربــي 
ســوريــا وســـط تــوقــعــات بعملية 
عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان 

تنفيذها ضد «النصرة».

وأبـــلـــغـــت مــــصــــادر روســـيـــة 
مــطــلــعــة «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن 
مــــوســــكــــو تـــعـــمـــل مــــــع الـــجـــانـــب 
التركي على تهيئة أجواء لإطلاق 
عملية عسكرية مشتركة في إدلب 
التي تسيطر عليها بشكل كامل 
تــقــريــبــاً «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 

(جبهة النصرة سابقاً).
بــــالــــتــــزامــــن، أبــــلــــغ مـــصـــدر 
روســـــــــي «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»، 

الــروســيــة كانت  بــأن الخارجية 
قـــد أشـــــارت فـــي لـــقـــاءات مغلقة 
مؤخراً إلى التوجه نحو عملية 
عسكرية مشتركة مع تركيا في 
إدلـــب، ورجــح المــصــدر أن تكون 

مــوســكــو وأنـــقـــرة تــعــمــلان على 
مناقشة «التفاصيل العسكرية 
والفنية للعملية» خلال وجود 
الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري الأمــــنــــي فــي 

موسكو.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، اســـــتـــــمـــــر أمـــــس 
التراجع في وتيرة القتال حول 
الجيب الأخير لتنظيم {داعش} 
بريف ديــر الــزور، شــرق سوريا، 
وســـــط تـــقـــاريـــر عــــن تــحــضــيــرات 

لإخـــراج مزيد مــن العالقين فيه، 
قـــوائـــم بــأســمــاء مطلوبين  وعــــن 
«دواعـــــــــــــــــش» يـــحـــمـــلـــهـــا جــــنــــود 
أميركيون يشاركون مع «قــوات 
سوريا الديمقراطية» في حصار 
هذه المنطقة الواقعة شرق الفرات 
ويـــحـــاولـــون كــشــف أي معلومة 
تكشف مــا حـــلّ بــزعــيــم التنظيم 

الإرهابي أبو بكر البغدادي.
(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أكـــــد الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــلــي 
غـــــديـــــري، المــــرشــــح لانـــتـــخـــابـــات 
الـــــــرئـــــــاســـــــة الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة، فـــي 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريحات 
عزمه على «الفوز» في اقتراع ١٨ 

أبريل (نيسان) المقبل.
وبسؤاله عن تكهنات قطاع 
من الإعــلام والطبقة السياسية، 
بــــخــــصــــوص «هـــــزيـــــمـــــة مــــدويــــة 
سيمنى بها على يد الرئيس عبد 

الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة»، إذا صحت 
الأخــبــار بــأنــه سيترشح لــولايــة 
خامسة، أجاب: «أنا لا أعير وزناً 
لهذه الفرضيات، لأنني لما عزمت 
عــلــى الــتــرشــح كــنــت قــد صممت 

على الفوز». 
وأضــاف أنه يرحب بترشح 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة «الـــــــــذي ســـأواجـــهـــه 
فـــي المـــعـــتـــرك، كــمــا أنــــي مستعد 
لمواجهة أي مرشح آخر يختاره 

النظام».
(تفاصيل ص ٨)

جدة: سعيد الأبيض

أحالت الحكومة اليمنية إلى 
النيابة العامة مهربين للطائرات 
إلــى  المــســيــرة «درون» وصـــواريـــخ 
الحوثيين كانت قد اعتقلتهم قبل 
أيام بعد ضبط شحنات كانت في 

طريقها إلى صنعاء.
وقـــال الــلــواء محمد بــن عبود 
الــداخــلــيــة  الــشــريــف، وكــيــل وزارة 
«الشرق الأوسط»: إن هذه  اليمنية، لـ
الأسلحة التي شملت «الصواريخ 

والمتفجرات والــطــائــرات المسيرة» 
قدِمت عبر السواحل الشرقية، وإن 
الميليشيات الانقلابية تستوردها 
من تجار الحروب الذين يقومون 
بــنــقــلــهــا وإيـــصـــالـــهـــا إلـــــى مـــواقـــع 

سيطرتهم.
إلى ذلك، ارتفع عدد الخروقات 
التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية 
إلــى ٨٨٣ خــرقــاً، وذلـــك منذ دخــول 
اتفاق الحديدة حيز التنفيذ في ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
(تفاصيل ص ٣)

ASHARQ AL - AWSAT عزمه على الفوز أكد لـ 

غديري مستعد لمواجهة بوتفليقة
ارتفاع عدد خروقات الهدنة إلى ٨٨٣

إحالة مهربي «درون» حوثية إلى النيابة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تعلق الولايات المتحدة اعتباراً 
مــــن الــــيــــوم الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
مــــعــــاهــــدة الـــــصـــــواريـــــخ الــــنــــوويــــة 
المــتــوســطــة المــــــدى، الـــتـــي وقــعــتــهــا 
مـــع روســـيـــا عــــام ١٩٨٧. وأمــهــلــت 
واشنطن موسكو ٦ أشهر لإنقاذ 
المعاهدة بتدمير منظومة صواريخ 

«كروز» طورتها مؤخراً.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، خــلال 

مؤتمر صحافي صباح أمــس، إن 
«انتهاكات روســيــا تضع الملايين 
مــــــن الأوروبــــــــيــــــــين والأمــــيــــركــــيــــين 
فـــي خــطــر أكـــبـــر، ومـــن واجــبــنــا أن 
نستجيب بشكل مناسب»، مضيفاً 
أن الولايات المتحدة قدمت «متسعاً 
مــن الــوقــت» لــروســيــا لــلــعــودة إلــى 

الامتثال للمعاهدة.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب، في بيان، أنه «غداً 
(اليوم) ستعلق الولايات المتحدة 
التزاماتها بموجب معاهدة (أي 

إن إف)، وستبدأ عملية الانسحاب 
الــتــي سيتم الانــتــهــاء منها  منها، 
خــلال ٦ أشهر، ما لم تعد روسيا 
إلـــى الالـــتـــزام مــن خـــلال تــدمــيــر كل 
صواريخها وقاذفاتها والمــعــدات 

المرتبطة بها».
(تفاصيل ص ١١)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
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على خلفية ادعاءات المنظمة الأميركية

مطالب برلمانية وسياسية مصرية
بإجراءات تصعيدية ضد «هيومن رايتس»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

طالبت قــوى برلمانية وسياسية فــي مصر 
بـــــإجـــــراءات تــصــعــيــديــة ضــــد مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتش» الأميركية، على خلفية ادعاءاتها 
الأخيرة ضد البلاد، وقيامها بعمل لقاءات مع 
متهمين مــتــورطــين فــي قــضــايــا إرهـــــاب. وكــانــت 
مصر قد طالبت المنظمة في نهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي بتوخي الدقة فيما تنشره من 
بيانات بشأن حقوق الإنسان في البلاد. ونفت 
النيابة المصرية في بيان رسمي لها قبل يومين: 
«تعرض مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة تحدثت 

عن حالاتهم».
وأصدرت المنظمة تقريراً في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧ زعمت فيه تعرض سجناء لانتهاكات داخل 
السجون، وتضمن التقرير مقابلات مع مواطنين 
مــصــريــين ســبــق اتــهــامــهــم فــي قــضــايــا إرهــابــيــة. 
وادعــت المنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء 
المــعــامــلــة خــــلال مــرحــلــتــي الــضــبــط والــتــحــقــيــق، 
لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. لكن 
النيابة المصرية أشارت إلى أن «ما تضمنه تقرير 
المنظمة قد استند إلى معلومات نشرت ببعض 

المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها».
وأكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق 
الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه 
سوف يتقدم بمذكرة برلمانية إلى مكتب التعاون 
الدولي بمكتب النائب العام المصري، لرفع دعوى 
رسمية ضد المنظمة، مضيفاً أن «المنظمة ذكرت 
في تقريرها أنها التقت بمجموعة من المصريين، 
ورفضت الإفصاح عن أسمائهم، في حين أن من 
التقت بهم ٣ (إرهابيين) متهمين في قضايا قتل 

وإرهـــــاب، وأعــلــنــت عــن أســمــاء الــضــبــاط ووكـــلاء 
الــذي أجــروا التحقيقات، مما يعرضهم  النيابة 

وذويهم للخطر».
وطالب الربان عمر المختار صميدة، رئيس 
حزب المؤتمر بمصر، بإجراءات تصعيدية ضد 
المنظمة، التي دأبت على بث السموم والأكاذيب 
ضد الدولة المصرية، وضرورة أن يتم مقاضاتها 
«الـــشـــرق  دولــــيــــاً وفـــضـــح أكـــاذيـــبـــهـــا. مــضــيــفــاً لــــ
الأوســط» أن «تقارير المنظمة تجاه مصر خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة (مــســيــســة) بــشــكــل واضــــح، 
وتهدف إلى الضغط على مصر عبر ادعاءات غير 
حقيقية وغير موجودة»، لافتاً إلى أن «المنظمة 
تـــركـــز بــشــكــل أســـاســـي عــلــى شــــهــــادات مــغــرضــة 

لعناصر من جماعة الإخوان».
بينما أشار النائب رياض عبد الستار، عضو 
لجنة حــقــوق الإنــســان بــالــبــرلمــان، إلــى أن كــل من 
وزارة الخارجية المصرية وكذلك البرلمان، يقومان 
بجهود كبيرة نحو فضح هذه المنظمات الحقوقية 
الدولية التي تستهدف القاهرة، وهناك تواصل 
دائـــم مــع المــســؤولــين فــي دول الــعــالــم، للتوضيح 
بــالأدلــة والــبــراهــين، لكشف وفــضــح زيــف وكــذب 

وادعاءات تلك التقارير الحقوقية المحرضة.
ويـــشـــار إلــــى أن لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان في 
البرلمان المصري تزور بانتظام السجون وأقسام 
الشرطة، للرد على جميع الادعـــاءات والتقارير 
التي تصدر في هــذا الشأن من بعض المنظمات 
الدولية. وأكــدت النائبة مارجريت عــازر، وكيل 
«الـــشـــرق  لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان بـــالـــبـــرلمـــان، لــــ
الــســجــون وأقــســام  الأوســـــط» أن «الــلــجــنــة زارت 
الشرطة، ولم ترصد أي تجاوزات بحق المحتجزين 

أو المسجونين».
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وسط ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض ومشكك

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يباشر مهامه
بغداد: حمزة مصطفى

صـــــــــــادق رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
العراقي، عادل عبد المهدي، على 
تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة 
الفساد وسط ردود فعل متباينة 
فــي الأوســــاط السياسية. وقــال 
عــــبــــد المـــــهـــــدي خـــــــلال تـــــرؤســـــه، 
أول مــن أمـــس، الاجــتــمــاع الأول 
للمجلس: إن الهدف من تأسيس 
المجلس هو «تمكينه من اتخاذ 
الإجــــــــــراءات الـــــرادعـــــة وتــوحــيــد 
جـــهـــود الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة فــي 
ســـيـــاق عــمــل جـــديـــد قـــــادر على 
الــتــصــدي لأي جــهــة أو شخص 
مهما كان موقعه، وأن نتصرف 
كدولة في كشف الفساد وحماية 
المجتمع والمواطنين والمال العام، 

على حد سواء».
وأضاف عبد المهدي: إن «هذا 
الإجراء يأتي تنفيذاً لما تعهدنا 
به في منهاجنا الحكومي الذي 
صـــــادق عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب، 
وأصــــــبــــــح واجــــــــــب الــــتــــنــــفــــيــــذ»، 
مـــــشـــــدداً بـــــالـــــقـــــول: «أمــــــــــام ذلــــك 
يجب أن يتمتع المجلس الأعلى 
الــفــســاد بالصلاحيات  لمكافحة 
الإداريــــــــة والـــقـــانـــونـــيـــة الــكــافــيــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــلـــف الــفــســاد 
ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل 
فـــي المــتــابــعــة والــتــنــفــيــذ». وأكـــد 
ضــــرورة «المــضــي بــمــســار واحــد 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق مـــخـــرجـــات 
واضـــحـــة ومــنــع الـــضـــرر الــفــادح 

الــذي أصبح يهز صــورة الدولة 
والمــجــتــمــع وســمــعــة المــواطــنــين 
بشكل عام، ولا بد من وضع حد 
لــهــذا الــتــداعــي واعــتــبــار الفساد 
عـــــــدواً مـــثـــل عـــصـــابـــة (داعـــــــش) 

الإرهابية».
ويـــــضـــــم المــــجــــلــــس رؤســـــــاء 
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات المعنية 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، مــثــل هيئة 
النزاهة وديـــوان الرقابة المالية 
المــفــتــشــين العموميين  ومــكــاتــب 
والادعــــــاء الــعــام وعــــدد آخـــر من 
كـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي الــــدولــــة. 
وفـــي حــين أعــلــنــت بــعــض الكتل 
السياسية دعمها تشكيل هذا 
المــجــلــس بــوصــفــه أحـــد الــحــلــول 
لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــــي الــــعــــراق 
نــتــيــجــة لإشــــــراف مــبــاشــر عليه 
من قبل رئيس الوزراء، فإن كتلاً 
أخــرى رحبت بحذر بالخطوة، 
بينما خالف نواب وسياسيون 
إرادات كتلهم بشأن موقفهم من 

هذا المجلس.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــرى 
عــضــو لــجــنــة الـــنـــزاهـــة الــســابــق 
فـــي الـــبـــرلمـــان، رحــيــم الـــدراجـــي، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «هذا المجلس يعد في الواقع 
حلقة زائدة نظراً لتعدد الأجهزة 
الــرقــابــيــة عــنــدنــا والــتــي ينبغي 
العمل على دعمها وإعادة تفعيل 
ما تقوم به من إجــراءات وليس 
إضافة عــبء جديد على الدولة 
أولاً وعلى هذه الأجهزة ثانياً». 

وأضــاف الدراجي: إن «المطلوب 
مثلاً دعــم هيئة الــنــزاهــة، ســواء 
بتعيين رئيس أصيل لها ومنحه 
كل الصلاحيات المطلوبة للقيام 

بـــعـــمـــلـــه ولــــيــــس جـــعـــلـــهـــا تـــــدار 
بـــالـــوكـــالـــة مـــنـــذ ســــنــــوات، وهـــو 
ما تــرك أثــراً سلبياً على طريقة 
إدائــــهــــا، والأمــــــر نــفــســه ينطبق 

عــــلــــى الادعــــــــــــاء الـــــعـــــام وســـــــواه 
مـــن الــجــهــات الـــرقـــابـــيـــة». وبـــينّ 
الــــــدراجــــــي، أن «هــــنــــاك مــســائــل 
واضــحــة ومــعــروفــة ولا تحتاج 

إلى تشكيل مجالس ولجان لها، 
إلــى إرادة سياسية،  بل تحتاج 
وهي غير متوافرة للأسف لدى 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي 

فإنه طالما أن الفساد في العراق 
تقوده الإرادة السياسية نفسها 
فلن نتوقع حــلــولاً جــذريــة لآفة 
الــفــســاد فـــي الــــبــــلاد»، مــوضــحــاً 
أن «من بين الأمور التي لم يجر 
البت بها حتى الآن هي موازنة 
لـــم يـــصـــوت عليها  الـــتـــي   ٢٠١٤
الـــبـــرلمـــان ولا نـــعـــرف حــتــى الآن 
كيف أنفقت، علماً أنها كانت في 

حدود ١٤٠ مليار دولار».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى مــحــافــظ 
نــيــنــوى الــســابــق والـــقـــيـــادي في 
الــقــرار، أثيل النجيفي،  تحالف 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «المشكلة التي نعانيها والتي 
تمنع مكافحة الفساد الحقيقي 
بشكل حقيقي هــي العمل على 
إغــــراق أجــهــزة مكافحة الفساد 
بـــقـــضـــايـــا تــــافــــهــــة؛ الأمـــــــر الــــذي 
يــمــنــعــهــا مــــن الـــنـــظـــر بــالــفــســاد 
الــكــبــيــر الـــــذي تــحــمــيــه مــافــيــات 
متنفذة مثلما يعرف الجميع». 
ويــضــيــف الــنــجــيــفــي أن «الأمــــر 
نفسه ينطبق عــلــى مــســار آخــر 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب 
باعتبار أن الإرهـــاب هو الوجه 
لــلــفــســاد وهـــنـــاك عملية  الآخـــــر 
إغراق للأجهزة المعنية بمكافحة 
الإرهـــاب بقضايا صغيرة وفي 
الــغــالــب الــتــحــقــيــق مـــع الأبـــريـــاء 
وهــــو مـــا يــمــنــعــهــا مـــن مــلاحــقــة 
كــبــار الإرهـــابـــيـــين مــثــلــمــا تمنع 
القضايا الصغيرة ملاحقة كبار 

الفاسدين».

إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــيـــار الــــصــــدري 
دعمها «بقوة» للمجلس الأعلى 
لمكافحة الفساد، وذلك رداً على 
تــصــريــح لأحــــد أعـــضـــاء الــتــيــار 
الصدري وعضو لجنة النزاهة 
البرلمانية صباح العكيلي الذي 
بـــخـــلاف إرادة كــتــلــتــه،  انـــتـــقـــد، 
تــشــكــيــل هـــــذا المـــجـــلـــس. وقـــالـــت 
الهيئة في بيان لها: إن «تصريح 
الــنــائــب صــبــاح الــعــكــيــلــي يمثل 
رأيه الشخصي». وكان العكيلي 
عـــدّ أن «هــــذا المــجــلــس بـــلا سند 
قــانــونــي ومــخــالــف لــلــدســتــور»، 
الــقــرار «سيعمل  إلــى أن  مشيراً 
على سحب البساط من السلطة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ويـــســـلـــب دورهــــــا 
الــحــقــيــقــي فــــي الــــرقــــابــــة». عــلــى 
الصعيد نفسه، دعا النائب عن 
محافظة نينوى أحمد الجبوي، 
وهـــو عــضــو فـــي لــجــنــة الــنــزاهــة 
الــبــرلمــانــيــة، رئــيــس الـــــوزراء إلــى 
الــعــمــل بــالــوكــالــة لهيئة  إنـــهـــاء 
الــــنــــزاهــــة. وخــــاطــــب الـــجـــبـــوري 
رئــيــس الــــــوزراء فـــي تــغــريــدة له 
عــلــى «تــويــتــر»: «الــســيــد رئيس 
الوزراء المحترم. لا قيمة لمجلس 
مــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي نصّبت 
نـــفـــســـك رئـــيـــســـاً عـــلـــيـــه؛ لأنــــــه لا 
يفصل بــين السلطات التي ركز 
الدستور على فصلها». وأضاف 
الــجــبــوري: «الــحــل الأمــثــل إنهاء 
النزاهة  العمل بالوكالة لهيئة 
الذي طال لأكثر من ١٠ سنوات».

بائع كتب في شارع المتنبي ببغداد (أ.ب)

شيد بخطط القاهرة التنموية وبمبادرات السيسي في الصحة 
ُ
سونجوي ت

مصر إلى مزيد من التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لخدمة القارة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحــــــبــــــت مـــــصـــــر بــــالــــتــــعــــاون 
الـــقـــائـــم مـــع الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
لأفـــــريـــــقـــــيـــــا، وأكــــــــــــدت الـــحـــكـــومـــة 
المــــصــــريــــة أمــــــس تـــطـــلـــعـــهـــا لمـــزيـــد 
مـــن الـــتـــعـــاون خــــلال فــتــرة رئــاســة 
مــصــر لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، وبــمــا 
يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع والـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى 
شــعــوب الـــقـــارة. والــتــقــى الــدكــتــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــوزراء المصري، فيرا سونجوي، 
الــــســــكــــرتــــيــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأفـــريـــقـــيـــا الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة، أمس، في حضور 
الـــدكـــتـــورة هــالــة الــســعــيــد، وزيـــرة 
الــتــخــطــيــط والمــتــابــعــة والإصــــلاح 
ســـونـــجـــوي  وأشـــــــــــادت  الإداري. 
بــالــتــنــســيــق الـــقـــائـــم بــــين الــلــجــنــة 
ووزارة التخطيط في مصر حيال 
خــطــط الــتــنــمــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
خــطــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة ٢٠٣٠. 
وأجندة التنمية في أفريقيا ٢٠٦٣. 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى آلـــيـــات إدارة 
الصناديق السيادية. مضيفة: أن 
اللجنة تعمل على مساعدة دول 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة لإدمـــــاج أجــنــدة 
الــتــنــمــويــة  ٢٠٣٦ ضــمــن خــطــطــهــا 
على المستوى القومي، مشيدة بما 
اتخذته مصر من إجراءات في هذا 

الصدد.
وأكدت سونجوي أن «اللجنة 
الــدول  تعمل كــذلــك على مساعدة 
الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى إيــــجــــاد وســـائـــل 
مبتكرة لتمويل استثماراتها، لا 

ســيــمــا أنـــه لا يــمــكــن لأي دولــــة أن 
تحقق نمواً مستداماً دون تمويل 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــــلازمــــة لــنــمــوهــا 
الاقتصادي»، معربة عن تطلعها 
للتعاون مع مصر خلال رئاستها 
المــــقــــبــــلــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، 
خاصة في المجالات التي تحظى 
بــــالأولــــويــــة لـــــدى شـــعـــوب الـــقـــارة 
مـــثـــل الـــصـــحـــة، مـــشـــيـــدة فــــي هـــذا 
الصدد بالمبادرات الناجحة وغير 
المــســبــوقــة لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي فــي مجال دعــم وتعزيز 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي مـــصـــر. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية في مصر، أن الرئاسة 

المــصــريــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لعام 
الــرئــيــس  ٢٠١٩ والـــتـــي يتسلمها 
الــعــاشــر مــن الشهر  السيسي فــي 
الجاري، تعتزم التركيز على عدد 
مــــن الأولـــــويـــــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
تنطلق مــن أجــنــدة عــمــل الاتــحــاد 
الأفريقي وأولويات العمل المتفق 
عليها بالفعل فــي إطـــار الاتــحــاد 

ومن أهمها أجندة ٢٠٦٣.
وأكــــــــــــــــــدت مــــــصــــــر فـــــــــي هــــــذا 
الإطــــــــــار اســــتــــعــــدادهــــا لــتــســخــيــر 
كــافــة إمكاناتها وخــبــراتــهــا لدفع 
عــجــلــة الــعــمــل الأفــريــقــي المــشــتــرك 
لآفـــاق أرحــــب، فــي ضـــوء حرصها 
على تحقيق مـــردود ملموس من 

واقــع الاحتياجات الفعلية للدول 
والشعوب الأفريقية.

وقـــــــــالـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة فـــي 
بــيــان لــهــا، إن أولـــويـــات الــرئــاســة 
المصرية للاتحاد الأفريقي سوف 
تــركــز كــذلــك عــلــى مــحــور التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
خلال السعي لتوفير فرص العمل 
الكريم وتعظيم العائد من الشباب 
الأفـــــريـــــقـــــي، وتــــطــــويــــر مــنــظــومــة 
الــتــصــنــيــع الأفـــريـــقـــيـــة وســـلاســـل 
القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير 
المـــنـــظـــومـــة الــــزراعــــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
والــتــوســع فــي مــشــروعــات الــثــروة 
السمكية بــمــا يسهم فــي تحقيق 

الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، مــــوضــــحــــة أن 
أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد 
الأفريقي تتضمن كذلك، التكامل 
الاقتصادي والاندماج الإقليمي، 
حيث ستركز مصر على الإســراع 
بــدخــول اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
الــقــاريــة حــيــز الــنــفــاذ خـــلال فــتــرة 
الرئاسة المصرية للاتحاد، وكذلك 
العمل على دعم تنفيذ مشروعات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
التكامل  تحقيق  فــي  للمساهمة 
الاقــتــصــادي والانــدمــاج الإقليمي 
وتعزيز التجارة البينية... وفي 
الوقت نفسه سوف تضع الرئاسة 
المــصــريــة فـــي صـــــدارة أولــويــاتــهــا 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بـــــين الاتــــحــــاد 
الأفريقي وشركاء التنمية والسلام 

الدوليين والإقليميين والمحليين.
وأشــــــارت الــخــارجــيــة إلــــى أن 
الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي 
تـــضـــع كـــذلـــك ضـــمـــن أولـــويـــاتـــهـــا، 
مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي 
والمــالــي للاتحاد، وتعزيز قــدرات 
التجمعات الاقتصادية الإقليمية 
بــاعــتــبــارهــا الــلــبــنــات الأســاســيــة 
للجماعة الاقتصادية الأفريقية، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــطــــويــــر نـــظـــام 
متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة 
وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة، مــوضــحــة أن 
مــصــر ســــوف تــعــمــل كـــذلـــك خــلال 
رئاستها على مد جسور التواصل 
الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري مـــن خــلال 
دعم الفعاليات الثقافية والتوسع 
فيها والتبادل الثقافي، وتطوير 

منظومة الرياضة الأفريقية.

رئيس مجلس الوزراء المصري يلتقي فيرا سونجوي... (من صفحة المجلس الرسمية)

الحكومة تحذر من إثارة المواطنين بمزاعم خصخصة مترو الأنفاق

وسيلة المواصلات الأسرع والأكثر شعبية في القاهرة تدخل «دائرة الإشاعات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخـــل مــتــرو أنــفــاق الــقــاهــرة، 
وســــيــــلــــة المــــــــواصــــــــلات الأســــــــرع 
والأكــــثــــر شــعــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية «دائرة الإشاعات» أمس، 
عقب ما تردد عن اتجاه الحكومة 
المصرية لخصخصة المرفق الذي 
يخدم ما يقرب من ٣ ملايين راكب 
يــومــيــاً، مـــا دفــــع الــحــكــومــة لــلــرد 
المــزاعــم التي انتشرت  بقوة على 
عــلــى صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. ونــبــهــت الــحــكــومــة 
إلـــــــــى ضــــــــــــــرورة تــــــحــــــري الـــــدقـــــة 
والموضوعية فــي نشر الحقائق 
والــتــواصــل مــع الجهات المعنية، 
والــتــأكــد قــبــل نــشــر مــعــلــومــات لا 
إلــى أي حقائق، وتــؤدي  تستند 
إلــــى بــلــبــلــة الــــــرأي الـــعـــام وإثـــــارة 

غضب المواطنين.
ويــــــــعــــــــد المــــــــــتــــــــــرو وســـــيـــــلـــــة 
المــــــــواصــــــــلات الأســــــاســــــيــــــة لــــدى 
غالبية المصريين، نظراً لأنه ينقل 
المــواطــنــين فــي فــتــرة وجــيــزة عبر 
المدينة، أسفل القاهرة المزدحمة، 
ويبرز كمنقذ للوقت خاصة في 
أوقــــــات الـــتـــكـــدس المــــــــروري، فمع 
تفاقم مشكلات المرور في شوارع 
الــــقــــاهــــرة ومـــيـــاديـــنـــهـــا، أصـــبـــح 

المترو وسيلة المواصلات الأسرع 
والأكـــــثـــــر أمــــنــــاً بــــين المــــواصــــلات 
الـــتـــي يـــرتـــادهـــا جــمــيــع طــبــقــات 
الشعب، حتى من يمتلكون أفخم 
السيارات، أصبحوا يلجأون إلى 
المترو هرباً من الأزمــات المرورية 

في أوقات الذروة.
وأكــــــدت الــحــكــومــة المــصــريــة 
أمس، أنه لم ولن يتم خصخصة 
مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً 
أصــيــلاً لها وللشعب المــصــري... 
وفي يوليو (تموز)  الماضي حذر 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي مـــن تـــعـــرض بـــــلاده لما 
اعــتــبــره «خــطــراً حقيقياً يسعى 
إلى تدمير الدولة من الداخل عبر 
نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل 

والإحساس بالإحباط».
وقالت وزارة النقل أمس، إن 
الــخــاص يتلخص  الــقــطــاع  «دور 
فقط في كونه سيدخل شريكاً في 
عملية صيانة وتشغيل وإدارة 
بعض الــخــطــوط فــي المــتــرو دون 
للقطاع  أو تبعيته  نقل ملكيته 
الــخــاص»، لافــتــة إلــى أن «إشـــراك 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص جــــــاء بـــهـــدف 
تــحــســين الــخــدمــات ورفــــع كــفــاءة 
هـــــذا المــــرفــــق المـــهـــم والـــحـــيـــوي»، 
مــؤكــدة أن جميع خــطــوط المترو 

ســـتـــكـــون تـــحـــت إشـــــــراف الــهــيــئــة 
الـــقـــومـــيـــة لــــلأنــــفــــاق، لافــــتــــة إلـــى 
ســعــيــهــا خــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
لتحقيق نهضة كــبــيــرة فــي هــذا 
الـــقـــطـــاع، مـــن خــــلال وضــــع خطة 

التطوير الشامل له.
ويقول أحمد علي (٥٠ سنة): 
«أركـــــب المـــتـــرو مــرتــين فـــي الــيــوم 
الواحد، وما تردد عن خصخصة 
المــتــرو أصــابــنــا بــالإحــبــاط فعلاً، 
خاصة أن الإشاعة ترددت مساء 
الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المــــاضــــيــــة بــــقــــوة»، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  مـــضـــيـــفـــاً لــــــ
 ٧» رغــــم أن الـــتـــذكـــرة الــــواحــــدة بــــ
جنيهات» (رحلة واحــدة)؛ فإنها 
أرخـــــص وســيــلــة مــــواصــــلات في 
مصر، خاصة للأسر البسيطة، 
وطـــــــلاب المـــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات 

والموظفين الرسميين.
ورواد مترو الأنفاق أغلبهم 
أناس عاديون يصارعون الزحام 
يــومــيــاً لـــلـــذهـــاب إلــــى أعــمــالــهــم، 
مــعــظــمــهــم يــجــلــس أو يـــقـــف فــي 
عــربــات المــتــرو إمــا صامتا، وإمــا 
يـــتـــحـــدث بـــصـــوت خــــافــــت، وإمــــا 
يــضــع ســمــاعــة هـــواتـــفـــه الـــجـــوال 
لــــســــمــــاع الأغـــــــانـــــــي، وإمــــــــا يـــقـــرأ 
القرآن الكريم. وقالت الأربعينية 
«الشرق الأوســط»  لـ أمينة قاسم 

إن «المـــتـــرو وســيــلــتــنــا الــوحــيــدة 
للتنقل، والحديث في المترو أمس 
كــان على هــذه الإشــاعــة، ووجــوه 
الأســــــــــر المُــــصــــطــــحــــبــــة أولادهــــــــــا 
للخروج أمــس (الجمعة) للتنزه 
كــــان عليها  أو زيــــــارة الأقــــــــارب، 
علامات من الغضب والتعجب». 
مضيفة: عندما سألنا موظفي 

شــبــاك الــتــذكــر، لــم يــكــن لــديــه أي 
مـــعـــلـــومـــات عـــــن الأمـــــــــــر... وردد 
بــعــفــويــة: «تــلاقــيــهــا إشـــاعـــة من 

جماعة الإخوان».
وتــنــتــشــر أنــبــاء عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــواقــع 
إعـــــــلامـــــــيـــــــة بـــــعـــــضـــــهـــــا يـــنـــتـــمـــي 
إلــــــى جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» الــتــي 

تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوال 
المــصــريــين؛ لــكــن ســرعــان مــا يتم 
نـــفـــيـــهـــا رســــمــــيــــاً ويــــتــــبــــين عــــدم 

صحتها.
ويطالب مراقبون بضرورة 
الــكــتــائــب الإلكترونية  الـــرد عــلــى 
المـــعـــاديـــة لمـــصـــر بـــآلـــيـــات قـــويـــة، 

لــلــحــســابــات التابعة  والــتــصــدي 
«الإخوان» على موقع التواصل. لـ

وبدأ مترو الأنفاق في أواخر 
الــقــرن المــاضــي يقتحم  ثمانينات 
الــقــاهــرة بخطوطه الثلاثة (المــرج 
- حــــلــــوان)، و(شــــبــــرا - الـــجـــيـــزة)، 
و(الـــعـــبـــاســـيـــة - مـــديـــنـــة نـــصـــر). 
وتــحــول عــقــب ثــورتــي «٢٥ يناير 
الـــثـــانـــي)» و«٣٠ يــونــيــو  (كــــانــــون 
(حزيران)» اللتين أسقطتا نظامي 
حــســنــي مـــبـــارك ومــحــمــد مــرســي، 
من مجرد وسيلة مــواصــلات إلى 
مشارك رئيسي في الثورتين، حيث 
كان ينقل المتظاهرين إلى محطة 
مــيــدان الــتــحــريــر (مــيــدان الــثــورة) 
بوسط القاهرة على أنغام الأغاني 
الوطنية، وهي المحطة التي أغلقت 
أكثر من مرة لدواع أمنية... كما تم 
تغيير اسم محطة مبارك، إحدى 
المحطات الرئيسية الكبرى بميدان 
رمــســيــس إلـــى «مــحــطــة الــشــهــداء» 

تكريماً للشهداء.
وتــــضــــيــــف الـــــســـــيـــــدة أمـــيـــنـــة 
قاسم، أن «جماعة الإخوان تعرف 
جيداً مقدار قيمة المترو في حياة 
المـــــصـــــريـــــين، وأي حـــــديـــــث حــــول 
الــتــذاكــر، أو الخصخصة،  زيــــادة 
أو تعطله، أو غلق محطات، يربك 

حياة الأسر».

وسبق أن تعرضت محطات 
المترو بعد عزل مرسي، لمحاولات 
إرهابية من قبل جماعة «الإخوان» 
وأنصارهم، وجرى ضبط قنابل 
وعــــبــــوات نــاســفــة بـــحـــوزة أفــــراد 
كــــانــــوا يـــســـعـــون لــتــفــجــيــرهــا فــي 
المحطات. وقال مصدر في الشركة 
«الشرق  لـ المصرية لمترو الأنــفــاق 
الأوسط» إن «هناك حملة إشاعات 
يرددها البعض على المترو بهدف 

أغراض سياسية».
وأوضحت وزارة النقل أمس، 
أنــــهــــا «تـــعـــمـــل جـــــاهـــــدة وبــشــكــل 
مـــســـتـــمـــر عــــلــــى تــــقــــديــــم جــمــيــع 
الخدمات المميزة لجمهور الركاب، 
وأن جميع قطارات مترو الأنفاق 
بخطوطه الثلاثة جــاهــزة تماماً 
الــركــاب، كما سيتم  لنقل جــمــوع 
الــدفــع بــقــطــارات إضــافــيــة أوقـــات 

الذروة الصباحية والمسائية».
مــــن جـــهـــتـــه، تــفــقــد الـــدكـــتـــور 
هشام عرفات وزير النقل، عددا من 
محطات الخط الأول لمترو الأنفاق 
الليلة قبل الماضية، واطمأن على 
زمن التقاطر، ومستوى النظافة، 
وعمل بوابات التذاكر، وكاميرات 
المراقبة... والتقى الوزير عدداً من 
الركاب، ودار حوار حول مستوى 

الخدمة بالخط الأول.

مترو الخط الأول (المرج - حلوان) في محطة غمرة (الشرق الأوسط)
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الجيش حرر سلسلة جبال وقرى في كتاف... وتقدم في الجوف

مقتل قيادي انقلابي وأسر ٣ عناصر في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

على وقع المعارك العنيفة بين 
الــوطــنــي، المسنود  قـــوات الجيش 
من تحالف دعم الشرعية بقيادة 
السعودية، وميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
قــتــل قـــيـــادي انــقــلابــي فـــي صــعــدة 
وأســـــر ٣ آخـــــــرون، بـــالـــتـــوازي مع 
مــواصــلــة قـــوات الــجــيــش الوطني 
تـــقـــدمـــهـــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــبــهــات 
الــقــتــال، أبــرزهــا صــعــدة، وحــجــة، 
والــبــيــضــاء، والـــجـــوف وصــــرواح 
بــــــمــــــأرب، وتـــكـــبـــيـــد مــيــلــيــشــيــات 
الانــــــقــــــلاب الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 

والمادية الكبيرة.
وصعدت ميليشيات الانقلاب 
مــن انتهاكاتها وخرقها للهدنة 
الأمــــمــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر، والـــــــقـــــــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة 

للمدينة والمأهولة بالسكان، من 
خلال القصف المستمر على القرى 
السكنية ومواقع القوات المشتركة 
من الجيش الوطني وشــن حملة 
اعتقالات وملاحقات جديدة بحق 
المــواطــنــين فــي عــدد مــن مديريات 
المــحــافــظــة، بــالــتــزامــن مـــع مــوجــة 
الــتــي تشهدها  المــواطــنــين  نــــزوح 
عدد من قرى مديرية الدريهمي، 
جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، جـــــراء ســقــوط 
القذائف الحوثية بشكل مستمر 

عليهم.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــتـــواصـــل الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 
بين ميليشيات الحوثي الانقلابية 
وقبائل حجور فــي مديرية كُشر 
بــمــحــافــظــة حــجــة، الــحــدوديــة مع 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي ظـــل إســـنـــاد من 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
التي شنت عدداً من الغارات على 

مواقع تمركز الانقلابيين.

وقال مصدر: إن «ميليشيات 
الحوثي الانقلابية قصفت مواقع 
قــوات الجيش الوطني مــن ألوية 
الــعــمــالــقــة فــــي مــــدريــــة الــتــحــيــتــا، 
جنوباً، بقذائف الهاون والهاوزر، 
وأطلقت النيران بسلاح الرشاش 
ومــن ســلاح ١٤٫٥ والبيكا بشكل 
عشوائي، وسط تكرار محاولاتها 
الــــتــــســــلــــل إلـــــــى مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 
الوطني وإحراز أي تقدم يذكر من 
خلال استعادة مواقع تم دحرهم 

في وقت سابق».
«الشرق الأوســط»:  وأضــاف لـ
إن «عــــدداً مــن المـــواقـــع فــي مدينة 
الــحــديــدة، شمال وشـــرق، شهدت 
قـــصـــفـــاً مـــــتـــــبـــــادلاً بــــــين الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي وميليشيات الانــقــلاب، 
في وقت متأخر من ليل الخميس 
حــتــى صــبــاح الــجــمــعــة، وتــركــزت 
فـــــي مــــنــــاطــــق شـــــــــارع الـــخـــمـــســـين 
وســـــوق الــحــلــقــة ومـــنـــاطـــق شــرق 

سبعة يوليو؛ وذلك عقب محاولة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
الــــتــــســــلــــل إلـــــــى مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 

الوطني».
وقــال المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة جبهة الساحل الغربي: 
الــحــوثــي قصفت  إن «ميليشيات 
عــــــــــدداً مــــــن الأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة 
ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فـــي مــديــريــة 
حيس، جنوباً، وتسبب القصف 
الــــعــــشــــوائــــي فـــــي تـــدمـــيـــر مـــنـــازل 
المواطنين ونشر حالة من الرعب 
والهلع لدى الأهالي والسكان في 

الأحياء المستهدفة».
ونــــــوّه إلــــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة تـــتـــعـــمـــد اســـتـــهـــداف 
الأحـــيـــاء السكنية والمـــنـــازل التي 
يــقــطــنــهــا المــــواطــــنــــون والمـــنـــاطـــق 
المــكــتــظــة بــالــســكــان، مــتــمــاديــة في 
انــتــهــاكــاتــهــا الإنــســانــيــة وخرقها 
المـــــــتـــــــواصـــــــل الــــــهــــــدنــــــة الأمــــمــــيــــة 

بـــاســـتـــهـــداف الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
وإلحاق الدمار بمنازل المواطنين 
ونشر الذعر والخوف في صفوف 
كـــبـــار الـــســـن والأطــــفــــال والــنــســاء 
فـــي الـــحـــديـــدة، وتــهــجــيــر الــســكــان 
مــن منازلهم بشكل قــســري يزيد 
من معاناة المواطنين في مناطق 

الحديدة كافة».
وذكـــــــر أن «قـــــذائـــــف وألــــغــــام 
ميليشيات الحوثي، التي زرعتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي 
وبـــكـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة جــــــــداً، أجـــبـــرت 
ســـكـــان قـــريـــة الـــطـــائـــف ومــنــاطــق 
أخــرى بالدريهمي، جنوباً، على 
الــــــنــــــزوح، حـــيـــث أصــــبــــح يــعــانــي 
سكان قرية الطائف كثيراً بسبب 
القصف اليومي لمنازلهم من قبل 

ميليشيات الحوثي».
وأكـــــــــــــدت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة»، أن 
«انتشار الألــغــام بشكل كبير في 
مــــزارع المــواطــنــين وفـــي الــطــرقــات 

الــعــامــة والأحـــيـــاء السكنية التي 
كانت تسيطر عليها الميليشيات 
ســـابـــقـــاً أصـــبـــح يـــهـــدد حــيــاتــهــم، 
المــواطــنــون يستيقظون  وأصــبــح 
يومياً على خبر انفجار الألــغــام 
وســقــوط الضحايا الأبـــريـــاء، في 
حـــين تـــواصـــل الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
لــــنــــزع الألـــــغـــــام الـــتـــابـــعـــة لألـــويـــة 
العمالقة بعملية نزع الألغام من 
المــحــررة رغـــم انتشارها  المــنــاطــق 

بشكل كبير وعشوائي».
وفي الجوف (شمالاً) تواصل 
قوات الجيش الوطني، تقدمها في 
مديرية خب الشعف وسط معارك 
ضــاريــة تتكبد خلالها ميليشيا 
الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة 
في الأرواح والعتاد. ونقل الموقع 
الرسمي للجيش الوطني اليمني 
عن قائد اللواء الأول حرس حدود 
الــعــمــيــد هــيــكــل حــنــتــف، قــولــه: إن 
«قــــــــــوات الــــجــــيــــش حــــــــررت خــــلال 

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــســتــمــرة، 
مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي وادي سِــلْــبَــة 
ـــال»، وإن «المــعــارك 

ّ
عَـــش وقــــرى آل 

أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــا، بــيــنــهــم 

قيادات ميدانية».
وأضــــاف: إن «قـــوات الجيش 
عثرت أثناء تقدمها على مخازن 
أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي».

وتـــواصـــل الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
الــتــابــعــة لــقــوات الــجــيــش، عملية 
تطهير المناطق المحررة وتأمينها 
مـــن الألـــغـــام الأرضـــيـــة والــعــبــوات 
الناسفة التي زرعتها الميليشيا 

الانقلابية قبل فرارها.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد المــــــــعــــــــارك 
الميدانية والانتصارات المتسارعة 
لــــــقــــــوات الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــي 
محافظة صعدة، المعقل الرئيسي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  لميليشيات 
أحـــــرزت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 

مساء الخميس، تقدماً جديداً في 
مديرية كتاف (شــمــالاً) مــن خلال 
مناطق استراتيجية جديدة كانت 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين. 
وأكـــد مــصــدر عــســكــري، أن «قــوات 
الـــلـــواء ٨٢ مــشــاة جــبــلــي سيطرت 
بالكامل على سلسلة جبال القهر 
الاستراتيجية وقرية الرفقه، وقرية 
الحَلفاء، وقرية العقيمي، وقرية 
المركب التي شهدت عمليات نزوح 
كبيرة نتيجة قصف الميليشيات»، 

بحسب ما نقلت عنه «سبأ».
وأوضــــــــح المــــصــــدر ذاتــــــــه، أن 
«تــحــريــر هـــذه المــنــاطــق جـــاء بعد 
مـــعـــارك عــنــيــفــة ضـــد الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، أســـفـــرت عـــن مــصــرع 
الـــــقـــــيـــــادي الـــــحـــــوثـــــي المـــــيـــــدانـــــي، 
أبــــــو جــــابــــر المـــــهـــــذري وعـــــــدد مــن 
مسلحي الميليشيات، وأسر ثلاثة 
آخــريــن، واغــتــنــام أسلحة خفيفة 

ومتوسطة».
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كشف مسؤول يمني رفيع، 
الــداخــلــيــة اليمنية  تمكن وزارة 
خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
مـــن إحـــبـــاط تــهــريــب كــمــيــات من 
الــصــواريــخ، وطـــائـــرات مــن دون 
طـــيـــار، مــحــمــلــة عــلــى شــاحــنــات 
متوسطة كانت في طريقها إلى 

صنعاء.
وقــــــــــال الـــــــلـــــــواء مــــحــــمــــد بــن 
عبود الشريف، وكيل أول وزارة 
الداخلية، في اتصال هاتفي مع 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الإطــاحــة 
بــــهــــذه الـــكـــمـــيـــات مــــن الأســـلـــحـــة 
جــاء نتيجة عملية بحث وتحرٍ 
للمعلومات الواردة التي تعاملت 
معها أجهزة وزارة الداخلية على 
الفور، موضحاً أن هذه الأسلحة 
الـــــتـــــي شــــمــــلــــت «الــــــصــــــواريــــــخ، 
والمتفجرات، والطائرات المسيرة» 
الــســواحــل الشرقية  قــدمــت عــبــر 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة، والــــتــــي تــســتــوردهــا 
الميليشيات الانقلابية من خلال 
تـــجـــار الـــحـــروب الـــــذي يــقــومــون 
على نقلها وإيصالها إلى مواقع 

سيطرتهم.
وجــــــــــــــــرت مــــــتــــــابــــــعــــــة هـــــــذه 
الــــحــــمــــولــــة، كـــمـــا يــــقــــول الــــلــــواء 
الشريف، وضبطها على مشارف 
محافظتي مأرب والجوف، قبل 
وصولها إلى العاصمة صنعاء، 
مــوضــحــاً أن هــــذه الــكــمــيــات من 
الأسلحة والمتفجرات، والطائرات 
المــســيــرة، حــمــلــت عــلــى مــركــبــات 
شــــحــــن مـــتـــوســـطـــة (مـــــــا يـــعـــرف 
بسيارات «الشاص») لتبدو على 
أنها بضاعة شخصية لقائدي 
المركبات من ناحية، ومن ناحية 
أخرى لسهولة التنقل والتحرك 
الـــوعـــرة والجبلية  المــنــاطــق  فـــي 
لمــا تــمــتــاز بــه هـــذه المــركــبــات من 
قوة تمكنها من التحرك في تلك 

المواقع.
وأضـــاف الــلــواء الــشــريــف أن 
هذه الأسلحة عمدت الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة عـــلـــى اســـتـــيـــرادهـــا 
وجــلــبــهــا مـــن الــســاحــل الــشــرقــي 
لـــتـــشـــتـــيـــت عـــمـــلـــيـــات المــــراقــــبــــة، 
مؤكداً أن وزارة الداخلية تفرض 
ســيــطــرتــهــا عــلــى جــمــيــع المــنــافــذ 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة وتــــــقــــــوم بـــمـــلاحـــقـــة 
ومــــداهــــمــــة ومـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــات 
التهريب ويجري ضبط البعض 

قبل الوصول إلى جبهات القتال، 
لافتاً إلى أن الميليشيات ما زالت 
تـــقـــوم بــعــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب مــن 
السواحل الغربية التي تسيطر 

عليها.
وزارة  أول  وكـــــيـــــل  وقــــــــــال 
الداخلية إنه خلال ملاحقة هذه 
الحمولات سقط في قبضة وزارة 
الــداخــلــيــة عــــدد مـــن المــتــورطــين، 
وعـــلـــى الــــفــــور جـــــرى تــســلــيــمــهــم 
للنيابة العامة، ويخضعون في 
هذه الأثناء للاستجواب وإكمال 
التحقيقات، ومن ثم إحالتهم إلى 
القضاء، مشدداً على أن الوزارة 
تعمل بكل ما لديها للقبض على 
المتورطين في نقل هذه الأسلحة، 
وتسلميهم للقضاء لمحاكمتهم 
وإصـــــــــــدار حـــكـــم قـــضـــائـــي وفـــق 
أنـــظـــمـــة الـــــدولـــــة فـــــي مـــثـــل هـــذه 

الحالات.
ونجحت وزارة الداخلية، كما 
يقول وكيلها، في ضبط كميات 
كبيرة من المخدرات تقدر بنحو 
٧ أطــنــان مــن المــخــدرات المهربة، 
التي يعمل تجارها على إدخالها 

لمناطق سيطرة الحكومة، ومن 
ثم محاولة تهريبها إلى مناطق 
يسيطر عليها الانقلابيون الذي 
يــــتــــاجــــرون فـــيـــمـــا هـــــو مــخــالــف 

للأنظمة المحلية والدولية.
وحول خطة الوزارة الأمنية، 
قال: «لدينا خطة أمنية لتحقيق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــاطــق 
المــــحــــررة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الحكومة الشرعية، خصوصاً في 
مناطق الجوف ومأرب والمناطق 
القريبة التي جــرى تحريرها»، 
الـــداخـــلـــيـــة تــعــمــل  مـــوضـــحـــاً أن 
جاهدة بكل طاقتها وإمكاناتها 
عــلــى تحقيق الاســتــقــرار فــي كل 
المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، وضـــبـــط كل 
لــه نفسه العمل على  مــن تسول 

زعزعة الأمن.
ومــــــن أبـــــــرز مــــلامــــح الــخــطــة 
الأمــنــيــة، يــقــول الــلــواء الشريف: 
«الانتشار الأمني المكثف، ودعم 
أجهزة الرقابة والمتابعة، سواء 
كــانــت أمــنــيــة أو اســتــخــبــاراتــيــة، 
كـــل ذلــــك هـــدفـــه نــقــل المــعــلــومــات 
والاحتواء المبكر من جهات الأمن 

المــخــتــصــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن هــذه 
الإجــــراءات ســاعــدت فــي احــتــواء 
الأعــمــال الإرهــابــيــة والــعــدوانــيــة 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، ومــكــنــت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مــــن مــلاحــقــة 

الجناة بسرعة فائقة.
وعــــــــــــن حـــــــــادثـــــــــة مــــــشــــــروع 
السعودية لنزع الألغام (مسام)، 
قــــال الـــلـــواء الــشــريــف إنــــه جــرى 
تشكيل لجنة مــن نــائــب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية المهندس 
أحــمــد المــســيــري، بــرئــاســة وكيل 
الــداخــلــيــة، وأســامــة  أول وزارة 
القصيبي نائباً لرئيس اللجنة، 
وعــضــويــة كــل مــن بــرنــامــج نــزع 
الألغام والأدلة الجنائية، والأمن 

السياسي والأمن القومي.
الــــلــــجــــنــــة أول  واجــــتــــمــــعــــت 
مــــن أمــــــس، لاســـتـــكـــمـــال الــبــحــث 
والتحري للتأكد من أن الحادث 
عــــرضــــي، أو بــفــعــل فــــاعــــل، وتـــم 
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
لا تزال في عملها، وتشكيل لجنة 
فنية، موضحاً أنه حتى الساعة، 
تبدو الأمور غامضة ولم تكتمل 

كــــل إجــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق، وقـــد 
جـــرى أمـــس اســتــكــمــال إجــــراءات 
المــركــبــة،  التحقيق حـــول ســائــق 
وعـــــن الـــخـــبـــراء الــخــمــســة الــــذي 
كانوا بجانبها، موضحاً أن ما 
ورد حـــتـــى الآن مــــن مــعــلــومــات 
متساوية في جانب الاستهداف 
بفعل فــاعــل، و٥٠ فــي المــائــة كان 
الانفجار نتيجة لبعض الأخطاء 
مــــــن الــــــذيــــــن قــــــامــــــوا بــتــحــمــيــل 

المتفجرات.
وزارة  أول  وكـــــيـــــل  وقـــــــــدم 
الداخلية، الشكر لقوات تحالف 
دعم الشرعية، لدعم مؤسسات 
الـــحـــكـــومـــة والأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
بمختلف نشاطاتها، وتحديداً 
السعودية، التي قدمت الكثير 
«ونــعــتــبــرهــا فـــي الــيــمــن رائــــدة 
مـــســـيـــرة الــــدفــــاع عــــن الــشــرعــيــة 
والمـــــــقـــــــدســـــــات الإســــــلامــــــيــــــة لمـــا 
تــقــوم بــه مــن أعــمــال جليلة في 

الجانبين».
وعــــــــلــــــــق الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور فــــهــــد 
الـــشـــلـــيـــمـــي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــــأن هــذه  لــــ

النجاحات التي تحققها القوات 
العربية المشتركة لدعم الشرعية، 
والأجــهــزة الأمنية على الأرض، 
دليل على أن الحوثيين شعروا 
بحجم تضييق الخناق عليهم، 
خــصــوصــاً أن عــمــلــيــات الضبط 
مستمرة، وذلــك يعني أن العمل 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي لــــــدى الــــقــــوات 
والجيش قوي، الأمر الذي ضيق 
حـــــدود مــــنــــاورات المــيــلــيــشــيــات، 
موضحاً أنه على المدى المتوسط 
ســــتــــحــــد هــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات مــن 
قــــدرات الانــقــلابــيــين العسكرية، 
خصوصاً أن الميليشيات تقوم 
بــــذلــــك لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوقـــف 

تفاوضي أفضل.
الـــدكـــتـــور الشليمي  وأشـــــار 
إلـــى أن التكنولوجيا الإيــرانــيــة 
هـــي مـــن تــتــبــنــى هـــذا الأســـلـــوب، 
وهـــي مــصــنــعــة لــهــذه الــطــائــرات 
الـــــتـــــي تــــمــــد بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن هـــذه 
الطائرات من غير طيار لا تكلف 
جهداً ويجري تطويرها ليكون 
مداها أطــول وتحمل متفجرات 
قرابة نصف كيلومتر، والمقصد 
هــنــا كــمــا يـــقـــول الــشــلــيــمــي، هو 
إشــغــال وســائــل الــدفــاع الــجــوي، 
كـــونـــه جــســمــاً صـــغـــيـــراً يــتــســلــل 
بـــمـــتـــفـــجـــرات بـــســـيـــطـــة، كـــمـــا أن 
إلــى  الــتــدريــب عليها لا يــحــتــاج 
مهارة عالية، «وأعتقد أن هناك 
مدربين إيرانيين قاموا بتدريب 

بعض الكوادر».
وتــــســــتــــخــــدم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية هذه الطائرات بكثرة، 
الــوصــول إلى  لأنها لا تستطيع 
تلك المواقع، والحديث للشليمي، 
الذي لفت إلى أن استخدامها لا 
يــخــرج عــن كــونــه عــمــلاً إرهــابــيــاً 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
تـــحـــقـــق مــــن خـــلالـــهـــا نـــجـــاحـــات 
تــكــتــيــكــيــة عـــلـــى الأرض، مــثــل 
الــتــقــدم والـــهـــجـــوم، والاســتــيــلاء 
لــذلــك تستخدمها  عــلــى مــواقــع، 
في أهــداف ثابتة مثل المنشآت، 

أو أفراد في احتفال.
ورغم مداها الذي يصل إلى 
٣٠٠ كيلومتر، فإنه يمكن رصدها 
كما يقول المحلل السياسي، من 
خـــلال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، 
مــــــن خــــــــلال الأقـــــمـــــار  يـــمـــكـــن  إذ 
الـــصـــنـــاعـــيـــة حــــرقــــهــــا، وتــغــيــيــر 
اتـــجـــاهـــهـــا إن كـــانـــت تــســتــقــطــب 
على الأقــمــار الصناعية أو على 

الذبذبات اللاسلكية.

موقع لطائرات {درون} حوثية ضربه التحالف في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

تنديد يمني بخطف الحوثيين 
موظفين في جمعية إغاثة بريطانية

عدن - «الشرق الأوسط»: أدان وزير الإعلام اليمني معمر 
الإرياني، اختطاف جهاز الأمن الوقائي التابع لميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، مــديــرة شـــؤون اليمن بــالإنــابــة في 
البرامج  منظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي، ومدير 
الــقــوطــري، بعد استدعائهما يــوم الاثــنــين ٢٨  بالمنظمة الحسن 
يناير (كانون الثاني)، وقيامه باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء 
ومــصــادرة أجــهــزة الكومبيوتر والــوثــائــق وإغــلاقــه.  وقال وزيــر 
الإعــلام اليمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، 
إن «اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل 
بناء حياة آمنة هو عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي 
تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة  الميليشيا الحوثية». 
وأضاف الوزير أن «الميليشيا الحوثية لا تقيم أي وزن للقوانين 
والأعـــراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب 
الانــقــلاب»... مطالباً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى اليمن إدانـــة هــذه الجريمة الإرهــابــيــة 
الــحــوثــيــة لــســرعــة إطـــلاق  بـــوضـــوح، والــضــغــط عــلــى  الميليشيا 
جميع المختطفين. ودعــا المنظمات الدولية العاملة في مناطق 
المــغــادرة ونقل  إلــى سرعة  سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية 
برامجها للعاصمة المؤقتة عدن وعدم البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب 

الميليشيا.

مشروع سعودي ينزع ٧ آلاف لغم حوثي خلال أسبوع
الرياض - «الشرق الأوسط»: تمكن مشروع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية «مسام» لنزع الألغام التي 
زرعتها ميليشيا الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الرابع 
من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي من انتزاع ٨٩ لغما مضادا 
للأفراد و٢٫٣٢٢ لغما مضادا للآليات و٢٨٤ عبوة ناسفة و٤٫٤٨٧ 
ذخــيــرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي مــا جــرى نــزعــه خــلال هذا 
الأسبوع ٧٫١٨٣ لغما. يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية 
المشروع ٣٨٫٨١٧ لغما زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في 
الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال 
وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء 
وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. 
وفي سياق إغاثي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الخميس ٦٥٨ 
سلة غذائية تزن ٤٨ طناً و٦٩٢ كيلو غراما للنازحين والمتضررين 
بمحافظة الضالع (جنوب اليمن). واستفاد من المساعدات ٣٫٩٤٨ 
فرداً من النازحين والمتضررين في مدينة الضالع ومديرية دمت.

تشكيل لجنة للنازحين بوادي حضرموت
أقر اجتماع لمنظمات المجتمع  سيئون - «الشرق الأوسط»: 
المدني بــوادي حضرموت أمــس تشكيل لجنة للنازحين 
بــالــوادي مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس دائــرة 
المشروعات والإغاثة في اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي 
حضرموت، شكري مقدم، تتولى كل القضايا المتصلة بأوضاع 
الـــوادي والصحراء.  واحتياجات النازحين في عموم مديريات 
وناقش اللقاء الأول للمنظمات العاملة في خدمة النازحين الذي 
نظمه اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بمشاركة 
ممثلين لثماني منظمات تهتم بأوضاع وشــؤون النازحين في 
وادي حضرموت، آليات العمل المشترك بين تلك المنظمات وتنسيق 
جهودها في مجال خدمة النازحين. وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية 
(ســبــأ)، تــم خـــلال الاجــتــمــاع الاتــفــاق عــلــى إعــــداد قــاعــدة بيانات 
مــعــلــومــاتــيــة خــاصــة بــالــنــازحــين فـــي عــمــوم المـــديـــريـــات بحسب 
الــشــؤون الاجتماعية  المــعــدة مــن قبل وزارة  الاســتــمــارة الخاصة 
والعمل لسهولة تحديد أوجــه التدخلات والاحتياجات اللازمة 

لخدمة النازحين.

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة من غريفيث ويستعد لإصدار بيان داعم له

رسالة سعودية ـ إماراتية ـ يمنية إلى الأمم المتحدة ترصد ٩٧٠ انتهاكاً للحوثيين
نيويورك: علي بردى

تــلــقــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
رســالــة مــن الحكومات السعودية 
والإمــــاراتــــيــــة والــيــمــنــيــة تتضمن 
جـــــــــــــدولاً مـــــفـــــصـــــلاً بــــانــــتــــهــــاكــــات 
الــنــار فــي مدينة  الحوثيين لوقف 
الــحــديــدة الــتــي يــصــل عــددهــا إلــى 
٩٧٠ انــتــهــاكــاً مــنــذ دخـــــول اتــفــاق 
استوكهولم حيز التنفيذ فــي ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء في الرسالة التي حصلت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منها، أن حكومات اليمن والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
العربية المتحدة «تــؤكــد التزامها 
الـــذي توصلت  المستمر بــالاتــفــاق 

إليه الحكومة اليمنية وميليشيا 
الحوثي في استوكهولم لتحقيق 
الحل السلمي للنزاع في اليمن»، 
إلــى «استمرار الانتهاكات  منبهة 
لــلاتــفــاق مــن الحوثيين،  المتعمدة 
ورفضهم اتخاذ أي خطوات ذات 
مغزى في اتجاه تنفيذها، لا سيما 
إعادة نشر القوات والسماح بتدفق 
المعونة الإنسانية». ودعت أعضاء 
مجلس الأمــن إلــى «القيام بكل ما 
فـــي وســعــهــم لمــطــالــبــة الــحــوثــيــين 
المـــدعـــومـــين مـــن إيــــــران بــالامــتــثــال 
لـــشـــروط اتـــفـــاق اســتــكــهــولــم، على 
النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 
رقــــم ٢٤٥١». وعـــبـــرت عـــن «الــقــلــق 
الـــعـــمـــيـــق» مــــن «اســــتــــمــــرار عــرقــلــة 
الحوثيين بصورة منتظمة للعمل 

الــذي تقوم به لجنة تنسيق  المهم 
إعـــــــادة الانــــتــــشــــار»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
«إخفاقهم أيضاً في الانسحاب من 
الموانئ على النحو المتفق عليه في 
استوكهولم»، فضلاً عن مواصلة 
تــعــزيــز مــواقــع قــواتــهــم العسكرية 
بين السكان المدنيين في الحديدة، 
بما في ذلــك حفر الخنادق وبناء 
الحواجز، في «انتهاكات مباشرة» 
لعدة أحكام من اتفاق استوكهولم 
إلــى  والــــقــــرار ٢٤٥١. وإذ أشــــــارت 
استهداف الرئيس السابق للجنة 
تنسيق إعـــادة الانــتــشــار الميجور 
جنرال الهولندي باتريك كاميرت، 
شـــددت على أن «أي هــجــوم يهدد 
سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة 
مــدان بشدة». وأكــدت أن التحالف 

«ســــيــــواصــــل دعــــــم عـــمـــل الــلــجــنــة 
ورئيسها، وعلى المجتمع الدولي 
بـــالـــقـــيـــام  الـــحـــوثـــيـــين  يـــطـــالـــب  أن 
بــــالمــــثــــل». ونـــبـــهـــت أيـــضـــاً إلـــــى أن 
الحوثيين عرقلوا إيصال المعونات 
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة 
فـــي ٢٩ ديــســمــبــر ٢٠١٨ وفــــي ٢٩ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩.
كــمــا أكــــدت الــرســالــة «تــجــاهــل 
الــحــوثــيــين الــفــاضــح لالــتــزامــاتــهــم 
ـــــــي  ـــــــدول بــــــمــــــوجــــــب الــــــــقــــــــانــــــــون ال
الإنساني (...) عندما استهدفوا 
بــقــذيــفــة هــــــاون مـــوقـــعـــاً لــتــخــزيــن 
المواد الغذائية الأكثر الأهمية في 
الـــحـــديـــدة، مـــا تــســبــب فـــي حــريــق 
دمــر آلاف الأطــنــان مــن الحبوب». 
وأكدت أيضاً أن التحالف «يواصل 

النار الذي  الالــتــزام الحازم بوقف 
دخل حيز التنفيذ في ١٨ ديسمبر 
٢٠١٨»، مع أنه سجل أنه حتى ٢٩ 
يناير وقوع ٩٧٠ انتهاكاً، ارتكبها 
الحوثيون»، ما أدى إلى مقتل ٧١ 
وإصابة ٥٣٤ من قــوات التحالف. 
وطـــــالـــــبـــــت بــــمــــزيــــد مــــــن الـــضـــغـــط 
«إعــادة النظر  بـــ لإقناع الحوثيين 
فــــي خـــيـــاراتـــهـــم وبــــــدء الانــــخــــراط 
بجدية في العملية المتفق عليها 
في استوكهولم»، محذرة من أنه 
«إذا استمر تجاهل جــانــب واحــد 
لاتــفــاق استوكهولم وروحـــه، فإن 
احتمالات التوصل إلى حل سلمي 

ستظل بعيدة المنال».
من جهته، بدأ أعضاء مجلس 
الأمــــــن الـــنـــظـــر فــــي مــــشــــروع بــيــان 

أعدته بريطانيا لتقديم مزيد من 
الـــدعـــم لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
ومـــهـــمـــة المــــراقــــبــــين الــــدولــــيــــين فــي 
الــــحــــديــــدة. وعـــقـــد مــجــلــس الأمــــن 
جلسة مغلقة استمع خلالها إلى 
إحــاطــة مــن غــريــفــيــث عــقــب نهاية 
جــولــة جــديــدة فــي المنطقة لإقناع 
اتــفــاق  المــعــنــيــة بتطبيق  الأطـــــراف 
استوكهولم والــشــروع في عملية 
سياسية واسعة لإنهاء النزاع في 

اليمن.
ووصـــــــف دبــــلــــومــــاســــي غـــربـــي 
رفيع، الجلسة، بأنها كانت «جيدة» 
وركــزت على الوضع في الحديدة، 
علماً أن وكــيــل الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 

المعونة الطارئة مارك لوكوك تحدث 
أيضاً عن «تحسن الوضع الإنساني 
رغم ظهور حالات إصابة بمرضي 
الحصبة والــشــاهــوق». وإذا أشــار 
إلـــــــى الانـــــتـــــهـــــاكـــــات، لــــفــــت إلـــــــى أن 
«مهمة المراقبة لم تكن قــادرة على 
التحقق»، متوقعاً مواجهة «بعض 
الــصــعــاب عــلــى الأرض». وأكــــد أن 
مجلس الأمن «يريد توجيه رسالة 
اتــفــاق استوكهولم».  دعــم لتنفيذ 
وتزامنت هذه الجلسة مع زيارة قام 
بها الوزير قرقاش إلى نيويورك، 
حيث اجتمع مع الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش ومع 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن لمــنــاقــشــة 
المشكلات المرتبطة بتطبيق اتفاق 

استوكهولم.
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رئيس مجلس الخبراء يهاجم دعاة إقامة علاقات أفضل مع واشنطن

إيران تحتفل بالذكرى الأربعين للثورة
طهران - دبي - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بدأت إيران، أمس الجمعة، 
احـــــتـــــفـــــالاتـــــهـــــا فـــــــي الــــــذكــــــرى 
الأربعين للثورة بتجمّع آلاف 
الأشــــخــــاص حـــامـــلـــين الأعـــــلام 
آيــة الله  الإيرانية قــرب ضريح 
الــخــمــيــنــي، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية في 

تقرير من طهران.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن 
الاحــتــفــالات بــذكــرى ثـــورة عام 
١٩٧٩ بــدأت، كما في كل سنة، 
الــســاعــة ٩٫٣٣ بالتوقيت  عــنــد 
المحلي، أي فــي مــوعــد وصــول 
الــطــائــرة الــتــي أقــلــت الخميني 
من منفاه الباريسي إلى مطار 
طهران. وأعــادت طائرة تابعة 
لشركة «إير فرانس» الخميني 
من منفاه الذي استمر أكثر من 

١٤ عاماً.

وتـــحـــدثـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الطلابية (إيسنا) عن احتفالات 
فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــبــــلاد وبــثــت 
شــــريــــط فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر ســفــنــاً 
تـــطـــلـــق صـــافـــراتـــهـــا فــــي مــرفــأ 
بــنــدر عــبــاس بــجــنــوب الــبــلاد. 
وعند ضريح الإمــام الخميني 
في جنوب طهران، كانت جوقة 
للجيش تعزف أناشيد ثورية 
فــيــمــا غـــصـــت قـــاعـــة الــضــريــح 
الضخمة بحشود من مختلف 
فئات المجتمع ومنهم تلاميذ 
ألــوان العلم الإيراني،  يرتدون 

الأحمر والأبيض والأخضر.
وعـــنـــد ضـــريـــح الــخــمــيــنــي 
حـــــضـــــر رجــــــــــــال ديـــــــــن شـــيـــعـــة 
ومـــــدنـــــيـــــون ورجـــــــــــال ونــــســــاء 

وعسكريون.
وألـــقـــى رجــــل الـــديـــن أحــمــد 
جنتي، رئيس مجلس الخبراء 
الـــــــذي يــــعــــينّ المـــــرشـــــد الأعـــلـــى 
نـــدّد فيها  للجمهورية، كلمة 

بـــــجـــــهـــــات تـــــســـــعـــــى، بـــحـــســـب 
قــولــه، إلـــى عــلاقــات أفــضــل مع 
واشـــنـــطـــن. وقــــــال بــحــســب مــا 
الــفــرنــســيــة:  الــــوكــــالــــة  أوردت 
«الــلــعــنــة عــلــى مـــدرســـة الــفــكــر 
أنــه من  الــتــي تعتقد  الخاطئة 
غير الممكن لنا إدارة البلد دون 
مساعدة من أميركا». وأضاف 
أن «الإدارة الأميركية آيلة إلى 
الأفـــــــــــول... عــلــيــنــا ألا نــخــشــى 
أمــيــركــا». ويــبــدو أن انــتــقــادات 
جنتي لأصحاب «مدرسة الفكر 
الخاطئة» موجهة إلى الرئيس 
حسن روحاني، إذ لفتت وكالة 
«رويترز» إلى أنه كان معارضاً 
لــــقــــرار روحــــانــــي الــتــخــلــي عــن 
بــعــض حــقــوق إيـــــران الــنــوويــة 

من خلال المفاوضات.
ومــــــنــــــذ أســــــابــــــيــــــع يـــكـــثـــف 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيــرانــي 
الـــبـــرامـــج المــخــصــصــة لــلــثــورة 
وتـــــــــــاريـــــــــــخ «الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 

الإسلامية». وعند مفترق طرق 
فــــي شــــمــــال طـــــهـــــران، وضــعــت 
إنــارة جديدة لجداريات قتلى 
الـــــثـــــورة والـــــحـــــرب الإيــــرانــــيــــة 
 .(١٩٨٨  -  ١٩٨٠) الـــعـــراقـــيـــة   -
كــمــا نــظــمــت الـــقـــوات المــســلــحــة 
معرضين في العاصمة لعرض 
الأسلحة التي صممتها إيران 

منذ ٤٠ عاماً.
وتحل الذكرى الـ٤٠ للثورة 
في فترة صعوبات اقتصادية 
لإيــــــران. فــقــد أشــــــارت الــوكــالــة 
الــنــتــائــج  إلــــــى أن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
التجارية والمــالــيــة التي كانت 
إيــــران فــي تحقيقها من  تــأمــل 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــام 
٢٠١٥ مــع المــجــمــوعــة الــدولــيــة، 
لــــم تــتــحــقــق، وتـــعـــانـــي الـــبـــلاد 
مـــــن تــــداعــــيــــات إعـــــــــادة فـــرض 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة إثــــر 
انسحاب واشنطن من الاتفاق 

جنود إيرانيون يحتفلون بذكرى الثورة عند ضريح الخميني جنوب طهران (إ.ب.أ)في ٢٠١٨.

سلفا كير يشكل لجنة لإعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية

اتهامات متبادلة في جنوب السودان 
بخرق اتفاق السلام... و«إيقاد» قلقة

لندن:  مصطفى سري 

اتهمت جبهة الخلاص الوطني 
المــــتــــمــــردة فـــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان، 
بزعامة تــومــاس سيريلو، الجيش 
الــــحــــكــــومــــي، بـــشـــن هـــجـــمـــات عــلــى 
مواقعها في نهر ياي في ولاية غرب 
الاستوائية، واعتبرت أن اتفاق وقف 
إطلاق النار أصبح ميتاً من الناحية 
الــهــيــئــة الإقليمية،  الــفــنــيــة. وحــثــت 
لمـــــراقـــــبـــــة تـــنـــفـــيـــذ اتــــــفــــــاق الـــــســـــلام، 
الأطراف، على الالتزام باتفاق وقف 
الأعمال العدائية، الموقع عام ٢٠١٧. 
وتعد هــذه الاتــهــامــات الأولـــى التي 

تسجل مع بداية هذا العام.
وقـــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الــخــلاص الوطني المتمردة،  جبهة 
ســامــا صــامــويــل مــانــســي فــي بيان 
صحافي، إن جيش جنوب السودان، 
قام بشن هجوم على مواقع حركته 
فـــي مــنــطــقــتــي مـــورســـاك ولــوجــولــو 
في ولاية نهر ياي أمس، مشيراً إلى 
أن قــواتــه تمكنت مــن صــد الهجوم 
الــحــكــومــي، وأنــهــا أوقــعــت خسائر 
فادحة في صفوف القوات الحكومية 
الــجــنــود الحكوميين  بــقــتــل ١٢ مـــن 
وجـــرح آخــريــن. وقـــال: «استخدمت 
قـــــوات حــكــومــة ســلــفــا كــيــر نــاقــلــتــي 
جــنــود و٣ مــركــبــات لــلــهــجــوم على 
الــتــي نسيطر عليها في  مــواقــعــنــا 
مــقــاطــعــة لـــوجـــولـــو خــــلال الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين وتـــــصـــــدت لـــهـــا قـــواتـــنـــا 
وأوقــــعــــت خــســائــر فـــي أوســـاطـــهـــم، 
وهــــي الآن تــحــاصــر بــقــيــة الـــقـــوات 
المـــهـــاجـــمـــة»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
الــتــزام جوبا باتفاق وقــف الأعمال 
العدائية الذي تم توقيعه في نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، لكنه 
عاد وقال إن «النظام الحاكم يحاول 
اســتــغــلال مــوســم الــجــفــاف لمواصلة 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى مــــواقــــعــــنــــا بــســبــب 
استمراره في الإفلات من العقاب». 
وأضاف: «هذا يعني ضمناً أن اتفاق 
وقف إطلاق النار ميت من الناحية 
الفنية». ولــم يتسنَ الحصول على 

رد من الجانب الحكومي.
من جانبه، دان إسماعيل وايس، 
المبعوث الخاص للهيئة الحكومية 
للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) 
الراعية للسلام في جنوب السودان، 
المـــعـــارك الــتــي دارات فــي نــهــر يــاي، 

مــذكــراً الأطـــــراف بـــضـــرورة الالــتــزام 
بـــاتـــفـــاق وقــــف الأعــــمــــال الــعــدائــيــة، 
مــعــربــاً عـــن اســتــيــاء هــيــئــة «إيـــقـــاد» 
من عودة انتهاك وقف إطلاق النار، 
وقــــــــال: «لــــقــــد تـــعـــب شـــعـــب جــنــوب 
السودان من الحرب والعنف، وعليه 
يجب أن ينتهي هذا الخوف والرعب 

الذي يعيشه».
إلــــى ذلـــــك، دعــــت لــجــنــة الــرصــد 
والتقييم المشتركة لاتــفــاق السلام 
فــي جــنــوب الـــســـودان فــي بــيــان لها 
أول من أمــس، جميع الأطــراف، إلى 
ضــبــط الــنــفــس عــقــب تــقــاريــر حــول 
اســــتــــعــــدادات عـــســـكـــريـــة فــــي ولايــــة 
نــهــر يـــــاي، حــيــث يــشــتــبــك الــجــيــش 
الحكومي بانتظام مع جبهة الإنقاذ 
الوطنية المتمردة. وقالت إن عملية 
السلام تمر بمرحلة حرجة للغاية. 
الــلــجــنــة تــحــث جميع  وأضـــافـــت أن 
الــتــمــســك بالعملية  الأطــــــراف عــلــى 
الــســلــمــيــة بـــقـــيـــادة هــيــئــة «إيــــقــــاد» 

وتنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل.
فــي غضون ذلــك، أصــدر رئيس 
جنوب السودان سلفا كير ميارديت 
قـــــراراً أذاعـــــه الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
أمـــــس، بــتــكــويــن لــجــنــة تــحــضــيــريــة 
لــتــوحــيــد حــــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الــحــاكــم الـــذي انــشــق إلــى ٣ فصائل 
مـــع انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة مــنــذ ٥ 
القرار على تشكيل  سنوات. ونص 
لــجــنــة لــصــيــاغــة آلــــيــــات وخـــطـــوات 
إعادة التوحيد مع فصيل المعتقلين 
الـــســـابـــقـــين بــــقــــيــــادة الأمـــــــين الـــعـــام 
الــســابــق بـــاقـــان امـــــوم. وتـــم تكليف 
نائب الرئيس الدكتور جيمس واني 
ايقا لرئاسة اللجنة وعضوية الأمين 
الـــعـــام المــكــلــف جــيــمــا نــونــو كــومــبــا 
وبــول ميوم اكيج ومايكل مكواي، 
على أن تــقــدم اللجنة تقريرها في 

غضون أسبوعين.
وانـــقـــســـم الــــحــــزب الـــحـــاكـــم إلـــى 
٣ مـــجـــمـــوعـــات يـــــــرأس ســـلـــفـــا كــيــر 
مــجــمــوعــة، وأخـــــرى بــزعــامــة نائبه 
الــــســــابــــق ريـــــــاك مـــــشـــــار، والـــثـــالـــثـــة 
بقيادة الأمين العام السابق للحزب 
باقان اموم. وكان كير قد وافق على 
توحيد حزبه مع فصيل المعتقلين 
السابقين بــقــيــادة امـــوم. وســبــق أن 
وقعت الفصائل الثلاث في عام ٢٠١٥ 
عــلــى اتـــفـــاق فـــي أروشـــــا الــتــنــزانــيــة 

لإعادة توحيد الحزب.
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إسلاميون يطالبون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي لحكم السودان

الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر مــواطــنــون فـــي مدينة 
أم درمـــــــان، الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة لنهر الــنــيــل، عــقــب صــلاة 
الجمعة أمـــس، وفرقتهم الشرطة 
بالغاز المسيل للدموع، وذلــك في 
استمرار للمظاهرات التي يشهدها 
الـــســـودان مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، في 
حين طالب إسلاميون بالاعتراف 
بــفــشــل مـــشـــروع الــتــرابــي فـــي حكم 

السودان.
وقــــــــــــــال شـــــــهـــــــود عـــــــــيـــــــــان: إن 
المــتــظــاهــريــن خـــرجـــوا مـــن مسجد 
«السيد عبد الرحمن» بــأم درمــان 
الـــجـــمـــعـــة فــي  عــــقــــب أداء صـــــــلاة 
مظاهرة هـــادرة، ورددوا هتافات 
مناوئة لنظام الحكم، ومن بينها 
«تسقط تسقط بــس، حــريــة سلام 
وعـــدالـــة والـــثـــورة خــيــار الــشــعــب»، 
وانضم إليهم المئات من المواطنين 
في عدد من أحياء المدينة، قبل أن 
الـــشـــرطـــة وتــطــلــق عليهم  تــتــدخــل 

الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وكــــــشــــــف «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الـــســـودانـــيـــين» عـــن جـــولـــة جــديــدة 
مــــن المــــظــــاهــــرات والاحـــتـــجـــاجـــات 
خــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، وأعــلــن 
بــيــان «جــدولــة» الاحتجاجات  فــي 
والمــــظــــاهــــرات، تــصــاحــبــهــا أشــكــال 
جـــديـــدة فـــي المـــقـــاومـــة طـــــوال أيـــام 
الأســـــــبـــــــوع، تـــتـــضـــمـــن مــــظــــاهــــرات 
ليلية، ومواكب في العاصمة ومدن 
ولائية، و«يوم الريف السوداني»، 

ومواكب الأحياء والميادين.
ودرج التجمع على «جــدولــة» 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــتــــفــــرقــــة تــخــتــتــم 
بحشد كبير يوم الخميس من كل 
أسبوع، وينتظر أن يشهد الثلاثاء 
موكباً للمهن والأجــســام المطلبية 
والفئوية، مع استمرار مظاهرات 
الأحياء والمظاهرات الليلة، ليختم 
الأســبــوع بما أطــلــق عليه «موكب 

السودان».
وجـــــدد الـــبـــيـــان الــتــأكــيــد على 
أهدافه، وتابع: «الأهداف الرئيسية 
للقوى الموقعة على إعلان الحرية 
والتغيير، تتمثل في إسقاط النظام 
وتـــصـــفـــيـــة مـــؤســـســـاتـــه، وتـــكـــويـــن 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة لأربــــع ســنــوات، 

وبناء دولة المواطنة والقانون».
من جهة أخرى، علمت «الشرق 
الأوســـــط» أن الأمــــين الـــعـــام لــحــزب 
المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــدكـــتـــور عــلــي 
الـــــحـــــاج مــــحــــمــــد، دعـــــــا قـــــرابـــــة ٤٠ 
مــــن الإســــلامــــيــــين المـــنـــتـــشـــريـــن فــي 
أنحاء العالم، معارضين وموالين 

وأكاديميين وعاملين في منظمات 
دولـــــيـــــة، وبـــيـــنـــهـــم قــــــــادة حـــركـــات 
مسلحة محسوبون عليهم، وتقدم 
لــــهــــم بـــــمـــــبـــــادرة تــــطــــالــــب بــتــنــحــي 
الــــرئــــيــــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر وتـــقـــديـــم 
تـــنـــازلات جـــديـــة تــتــيــح لمـــا أطــلــقــوا 
عــلــيــه «الــتــيــار الإســـلامـــي» مــوطــئ 
قدم في مستقبل البلاد السياسي.

وأسس الراحل الدكتور حسن 
عبد الله الترابي، عراب الإسلاميين 
الــــســــودانــــيــــين ومـــهـــنـــدس انـــقـــلاب 
الإنــقــاذ، «حــزب المؤتمر الشعبي» 
عقب انشقاق حزب المؤتمر الوطني 
فــيــمــا عــرف  الـــحـــاكـــم ســنــة ١٩٩٩، 

«مفاصلة الإسلاميين». محلياً بـ
واتخذ حــزب المؤتمر الشعبي 
مواقف معارضة، أدت إلى اعتقال 
الأب الـــروحـــي لــلانــقــلاب الــدكــتــور 
الترابي وعدد من قادة الحزب، قبل 
أن يعود الحزب إلى حضن النظام 
«الـــحـــوار  عـــبـــر بــــوابــــة مــــا عـــــرف بــــ
الــوطــنــي» قبل أقــل مــن عـــام، وكــان 
تبرير الترابي وقتها أن المعارضة 
الــســودانــيــة لـــم تُـــــدِن إســـقـــاط حكم 

الإخوان وأحداث «رابعة» في مصر.
وبعد وفاة الترابي آلت زعامة 
الــحــاج  إلـــى خليفته عــلــي  الـــحـــزب 
مــحــمــد، الــــذي اســتــمــر فـــي تــأيــيــده 
الـــنـــظـــام والمــــشــــاركــــة فــــي حــكــومــة 
«الوفاق الوطني»، بعدد من نواب 
الــبــرلمــان والــــوزراء، ولا يــزال نائب 
الترابي السابق والقيادي بالحزب 
إبراهيم السنوسي يشغل منصب 

«مساعد» الرئيس البشير.
وشارك أعضاء من الحزب في 
المــظــاهــرات الأخـــيـــرة، بــل وأصــيــب 
أحـــد كــــــوادره الــشــابــة بــالــرصــاص 
واعـــــتـــــقـــــل آخـــــــــــــرون، رغــــــــم وجــــــود 
حزبهم ومشاركته فــي الحكومة، 
بيد أن تيارات واسعة داخل الحزب 
تمارس ضغوطاً عنيفة على قيادة 
لــلانــســحــاب مــن الحكومة  الــحــزب 
انــــحــــيــــازه  لــــبــــس  والإعــــــــــــلان دون 

للمظاهرات الشبابية.
وقــــبــــل أيــــــــام، أعـــلـــنـــت الأمــــانــــة 
الــعــدلــيــة بــالــحــزب مــوقــفــاً مــنــاوئــاً 
لاســتــمــرار فــي الــحــكــومــة، وهـــددت 
بـــفـــض الـــشـــراكـــة ودعــــــت عــضــويــة 

الحزب إلى الانخراط في المظاهرات، 
وطـــلـــبـــت قـــــيـــــادات الــــحــــزب رفــضــاً 
واضـــحـــاً لمـــا أطــلــقــت عــلــيــه «الــظــلــم 
الـــواقـــع عــلــى الــشــعــب، واســتــمــرار 
الخروقات في حقه»، وإلــى إيقاف 
مقترح تعديل الدستور الذي يمكّن 

البشير من دورة رئاسية ثالثة.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط»، فــــإن اجــتــمــاع «بــرلــين» 
الذي جاء بمبادرة من الحاج، أكد 
«إزاحة»  على تقديم مبادرة عاجلة بـ
البشير عن السلطة، للحيلولة دون 
إقــــصــــاء الإســـلامـــيـــين حـــــال نــجــاح 
الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد، 
وقال: «إذ نجحت الثورة بمسارها 
الحالي وشعاراتها، سيتم إقصاء 

الإسلاميين».
ووصــــــــــــــف اجـــــــتـــــــمـــــــاع بـــــرلـــــين 
قــيــادات الــثــورة بأنهم «(مـــن جيل 
صـــغـــيـــر)، يــمــكــن أن يــظــل حــارســاً 
لفكرته لأربــعــة أجــيــال على الأقــل، 
وإن الإســلامــيــين حـــال فشلهم في 
مـــعـــالـــجـــة عــــاجــــلــــة ســـيـــصـــبـــحـــون 
خـــــارج المــشــهــد الــســيــاســي لــثــلاثــة 

أجيال على الأقل». وشددت مبادرة 
«برلين» على أن إزاحة البشير عن 
الحكم، يمكن أن تكون «موطئ قدم 
لــلإســلامــيــين فـــي مــســتــقــبــل الــبــلاد 

السياسي».
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــدر، دعــــــا 
أكــــاديــــمــــيــــون إســــلامــــيــــون، كـــانـــوا 
ضــمــن الاجـــتـــمـــاع إلــــى «الاعـــتـــراف 
بـــفـــشـــل تـــجـــربـــة الإســــلامــــيــــين فــي 
الحكم، وإعادة النظر في منهجهم 
وآلـــيـــتـــهـــم»، وتـــابـــعـــوا: «لـــقـــد فشل 
الـــتـــرابـــي، وإن أي حملة  مـــشـــروع 
عــــلاقــــات عــــامــــة لإعــــــــادة تــســويــقــه 
مـــــوقـــــف جــــدي  مـــــن دون  مـــــجـــــدداً 

ستواجه الفشل».
وواجـــــــه الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
المؤتمر الشعبي، انتقادات عنيفة 
من المجتمعين، وحمّلوه المسؤولية 
عــــمــــا أطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــه «اســــتــــشــــراء 
لـــلإســـلامـــيـــين»؛ بسبب  الـــكـــراهـــيـــة 
صــمــتــه عــــن اغـــتـــيـــال المــتــظــاهــريــن 
واستخدام العنف المفرط ضدهم، 
وإطـــلاق الــرصــاص والــغــاز المدمع 

على المنازل والمساجد والمشافي.

الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
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فلسطين

خطة معدلة تقضي بإدارة مشتركة للأماكن المقدسة في القدس الشرقية 

كوشنير وغرينبلات يبحثان 
صفقة القرن مع نتنياهو في وارسو 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر سياسية في 
تل أبيب أمس الجمعة، أن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــبــحــث مــــع رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو تــــفــــاصــــيــــل خـــطـــتـــهـــا 
لــلــتــســويــة الــســلــمــيــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط، المــعــروفــة بــاســم «صفقة 
القرن»، التي تمت بلورتها مؤخرا، 
وفــي إمكانية الإعـــلان عــن قبولها 
الــرئــيــس دونــالــد  والتسهيل عــلــى 
ترمب ترويجها في العالم العربي.
وقالت هذه المصادر إن كبير 
مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
صهره جاريد كوشنير، والمبعوث 
الأميركي الخاص لعملية السلام 
جــيــســون غــريــنــبــلات، سيلتقيان 
مــع نتنياهو خـــلال المــؤتــمــر حــول 
الــشــرق الأوســـط الــذي سيعقد في 
الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة وارســــو في 
الــبــحــث  الــــجــــاري. وأن  الــشــهــر   ١٣
سيشمل «السعي لدفع العلاقات 

بين إسرائيل ودول عربية».
ونقلت المصادر عن مسؤولين 
في البيت الأبيض قولهم إنه يتوقع 
أن يــعــقــد كــوشــنــيــر وغــريــنــبــلات 
لـــقـــاءات مــع وزراء خــارجــيــة عــرب 
ـــين، خــــلال المـــؤتـــمـــر، كي  وأوروبـــــيــ
يــبــحــثــا مـــعـــهـــم «صـــفـــقـــة الــــقــــرن». 
وربــمــا يكشفان عــن تفاصيل من 

الصفقة خلال المؤتمر.
المعروف أن الإدارة الأميركية 
وصفت هذا المؤتمر في العاصمة 
البولندية بأنه اجتماع ضد إيران. 
لكن بعد اعتراضات أوروبية جرى 
وصــــف المـــؤتـــمـــر أنــــه «لـــقـــاء وزراء 
خــارجــيــة مـــن أجــــل دفــــع مستقبل 
ســلام وأمــن فــي الــشــرق الأوســـط». 
ويتوقع أن يشارك في المؤتمر مايك 
بــنــس، نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ومــايــك بــومــبــيــو وزيـــر الــخــارجــيــة 

الأميركي.
يــلــتــقــي  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
نــتــنــيــاهــو مــعــهــمــا أيــضــا ويــلــقــي 
خــطــابــاً فـــي المـــوضـــوع الإيـــرانـــي. 
وسينتقل نتنياهو مــن وارســـو 
إلـــــى مـــديـــنـــة مـــيـــونـــيـــخ الألمـــانـــيـــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر أمـــنـــي، 

يحضره كوشنير أيضا.
وكان ترمب قد باشر في بلورة 
«صفقة القرن» منذ بداية ولايته، 
لــكــنــه لــــم يــســتــعــرض تــفــاصــيــلــهــا 
بــشــكــل عــلــنــي حـــتـــى الــــيــــوم. وفـــي 
الــوقــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه السلطة 
الفلسطينية، ورئــيــســهــا محمود 
عـــبـــاس، رفــــض الــخــطــة كــونــهــا لا 
تـــتـــجـــاوب مـــع طـــمـــوحـــات الــشــعــب 
الفلسطيني وتتحيز لإســرائــيــل، 
الــدول العربية لتحسينها.  سعت 
ووفــــــــقــــــــا لمــــــــصــــــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة 
فـــــإن «الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أجــــرت 
تــحــســيــنــات عـــلـــى الـــنـــص الأولـــــي 
لــلــخــطــة تــتــضــمــن تــعــديــلات تتيح 
لــلــعــرب المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــفــاوض 
بــشــأنــهــا». ويــعــتــبــر الأمــيــركــيــون 
هـــذه الــتــعــديــلات «ضـــروريـــة لأجــل 
الــــــــتــــــــوازن»، لــــكــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
يـــــــــرون أنـــــهـــــا تــــصــــب فــــــي صـــالـــح 
الفلسطينيين. ومع أن غرينبلات، 
رد فــي حينه بــأن هــذا النشر غير 
فـــإن المــصــادر الإسرائيلية  دقــيــق، 
أكدت أنها اعتمدت على «مسؤول 
أميركي كبير في طاقم المفاوضات 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض»، وأن «هــنــاك 
جــهــات أميركية معنية بالتعتيم 
عــلــى الــخــطــة عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الإســرائــيــلــيــة لــكــن عــنــاصــر أخــرى 
فــي الإدارة تتبنى موقفا مخالفا 
وتـــــــرى أن تـــســـريـــبـــهـــا فـــــي خــضــم 
مــعــركــة الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
ستجعلها موضع نقاش أساسي 
في هذه المعركة حتى لا يستطيع 
أي مـــرشـــح تــجــاهــلــهــا ولا يــدلــي 
بالتزامات تتناقض معها وتجعل 
إســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة مـــع إدارة 
الرئيس دونالد ترمب، أكبر حليف 
لإســــرائــــيــــل فــــي تــــاريــــخ الــــولايــــات 

المتحدة».
وذكــرت المــصــادر الإسرائيلية 
تـــتـــحـــدث  الـــــتـــــعـــــديـــــلات،  أن هـــــــذه 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية على  عـــن 
٨٥ فـــي المـــائـــة - ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
الــغــربــيــة المحتلة،  أراضــــي الــضــفــة 
عــلــى أن تــشــكــل الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
بأحيائها العربية عاصمة للدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاســتــثــنــاء الــبــلــدة 
الــقــديــمــة فـــي المـــديـــنـــة، حــيــث يقع 

المــبــارك وكنيسة  المسجد الأقــصــى 
القيامة وســائــر الأمــاكــن المقدسة، 
وكـــــذلـــــك المــــنــــاطــــق المــــــجــــــاورة لــهــا 
خارج الأسوار، مثل سلوان وجبل 
الــــزيــــتــــون، الــــتــــي تـــنـــص الــصــفــقــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إبـــقـــائـــهـــا تــحــت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة ولــكــن مع 
لــــــلأردن والـــدولـــة  إدارة مــشــتــركــة 
الفلسطينية. وتشير الخطة إلى 
حـــل لــقــضــيــة المــســتــوطــنــات مبني 
فــئــات:  ثـــلاث  إلـــى  عــلــى تقسيمها 
الأولـــــــى، وتــشــمــل الــكــتــل الــكــبــيــرة 
مـــنـــهـــا، مـــثـــل «غــــــوش عــتــصــيــون» 
(الــقــائــمــة عــلــى أراض فلسطينية 
محتلة تمتد من بيت لحم وحتى 
الـــخـــلـــيـــل)، و«مـــعـــالـــيـــه أدومــــيــــم» 
(جنوبي القدس الشرقية المحتلة) 
و«أريــئــيــل» (فــي منطقة نابلس)، 
وسيتم ضمها لإسرائيل بالكامل 
وفق الصفقة الأميركية، والثانية 
تــــضــــم عـــــــــددا مــــــن المـــســـتـــوطـــنـــات 
النائية مثل «إيتمار» و«يتسهار» 
(وهـــــمـــــا تــــضــــمــــان مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــســتــوطــنــين مــن أصــــول أميركية 
معروفين بتطرفهم وباعتداءاتهم 
على الفلسطينيين)، وهــي أيضا 
للسيادة  مكانها وتخضع  تبقى 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــــــع أنـــــهـــــا تـــكـــون 
الــدولــة الفلسطينية.  ضمن نفوذ 
والــفــئــة الثالثة مــن المستوطنات، 
والتي تشمل البؤر الاستيطانية 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة وفــــقــــاً لــلــقــانــون 

الإسرائيلي، سيتم إخلاؤها.
ومقابل ضم المستوطنات يتم 
تعويض الفلسطينيين بضم أراض 
بنفس الحجم والقيمة من أراضي 
مـــنـــطـــقـــة المــــثــــلــــث، الــــتــــي يــســكــنــهــا 
مــواطــنــون عــرب (فلسطينيو ٤٨) 
مــــجــــاورة لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وقـــد 
لـــوحـــظ أن الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة لم 
تـــتـــطـــرق إلـــــى مــصــيــر قـــطـــاع غـــزة 

وقضية اللاجئين.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث 
باسم الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، فــي حينه إن «أي خطة لا 
تتضمن القدس الشرقية عاصمة 
لــلــدولــة الفلسطينية عــلــى حــدود 
عـــام ١٩٦٧ لــن يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح 

وسيكون مصيرها الفشل». 

«جمعة مواجهات» جديدة في الضفة والقطاع
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

أصيب عدد من الفلسطينيين 
بـــــالـــــرصـــــاص والاخــــــتــــــنــــــاق، أمــــس 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، فـــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــات مـــع 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي شـــرق 
قــطــاع غــــزة. وأعـــلـــن مــســعــفــون عن 
عـــــدد مــــن الإصـــــابـــــات بـــالـــرصـــاص 
الحي والمطاطي والاختناق، وكان 
بـــــين المــــصــــابــــين صـــحـــافـــي أصـــيـــب 
بالرصاص الحي جراء قمع الجيش 
الإسرائيلي متظاهرين، اقتربوا من 
السياج الحدودي شرق قطاع غزة.
ودعــت الهيئة العليا لمسيرات 
العودة في غزة، إلى أوسع مشاركة 
شعبية في احتجاجات أمس، تحت 
شـــعـــار «أســــرانــــا لــيــســوا وحـــدهـــم» 
فــــي إشـــــــارة تـــضـــامـــن مــــع الأســـــرى 

الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وهــــــذه الــجــمــعــة رقـــــم ٤٥ مــنــذ 
انـــطـــلاق مــســيــرات الـــعـــودة فـــي ٣٠ 
مـــارس (آذار) المــاضــي، والــتــي قتل 
فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ فــلــســطــيــنــيــاً، 
وأصـــيـــب ٢٦ ألـــفـــاً آخـــريـــن بــجــروح 
وحـــــــــــــــــــالات اخـــــــــتـــــــــنـــــــــاق، بــــحــــســــب 
إحــصــائــيــات فلسطينية. وتطالب 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بـــــرفـــــع الـــحـــصـــار 
الإســرائــيــلــي المــفــروض عــلــى قطاع 

غزة، منذ منتصف عام ٢٠٠٧.
وأتت مواجهات أمس الجمعة 
وســط مباحثات يجريها مبعوث 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، نـــيـــكـــولاي 
ميلادينوف، ووفــد أمني مصري، 
مع قيادة حركة «حماس» في غزة. 
وعــقــد اجــتــمــاع ثــلاثــي ضـــم قــيــادة 
«حــــمــــاس» ومـــيـــلاديـــنـــوف والـــوفـــد 
المصري صباح أمس، وانضم لاحقاً 
«حماس»  رئيس المكتب السياسي لـ

إسماعيل هنية.
وقــال هنية للصحافيين عقب 
الــجــمــعــة فـــي غـــــزة، إن  أداء صــــلاة 
«قــضــيــة فلسطين قــضــيــة مــركــزيــة. 
وغــــــزة بـــصـــمـــودهـــا وتــضــحــيــاتــهــا 
هــــــي مـــنـــطـــقـــة اجــــــتــــــذاب ســـيـــاســـي 
واهتمام، وما يجري في غزة يؤثر 
على كل المشهد الفلسطيني العام 

والمنطقة».
الــلــقــاءات المشتركة  واعتبر أن 
مــع الأمـــم المتحدة والــوفــد المصري 
يــتــعــلــق  «تـــــؤشـــــر لأمــــــريــــــن: الأول 
بـــــالمـــــشـــــروع الـــــوطـــــنـــــي والـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية في بعدها السياسي، 

والأوضاع المتعلقة بغزة ومسيرات 
الــعــودة وكــســر الــحــصــار؛ حيث إن 
المشهد الفلسطيني في مفترق طرق 
ومرحلة حساسة، يحيط بها كثير 
من التحديات، ولكنه يحمل كثيراً 

من الفرص والآفاق».
وأضاف أن الأمر الثاني يتعلق 
بالاهتمام والمتابعة من العناصر 
الثلاثة، التي تحركت خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة بـــخـــصـــوص غـــــزة (الأمـــــم 
إلــى جانب  المتحدة ومصر وقطر) 

كثير من الدول الأوروبية.
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وقعت 
عــشــرات الإصــابــات خــلال عمليات 
قـــــمـــــع إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لــــلــــمــــســــيــــرات 
السلمية الفلسطينية. وأصيب ١٥ 
مــواطــنــاً بــالــرصــاص الــحــي، خــلال 
الــتــي اندلعت  المــواجــهــات العنيفة 
في قرية المغير، بين الأهالي وقوات 
الاحتلال التي قمعت المشاركين في 
صلاة الجمعة، التي تقام أسبوعياً 
على الأراضـــي المــهــددة بالمصادرة. 
وجــــــــــــاءت الإصــــــــابــــــــات مــــــن جــــــراء 
إطـــلاق الــرصــاص الــحــي والمــعــدنــي 
والإسفنجي بغزارة نحو المواطنين.

وقــــــمــــــعــــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
مــســيــرة بــلــعــين الأســبــوعــيــة، الــتــي 
انــــطــــلــــقــــت عــــقــــب صــــــــلاة الـــجـــمـــعـــة 
مــــن وســـــط الـــقـــريـــة بـــاتـــجـــاه جــــدار 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــجـــديـــد، فــي 
أبــو ليمون. وأطــلــق جنود  منطقة 

الاحــتــلال القنابل الصوتية تجاه 
المـــشـــاركـــين فــــي المـــســـيـــرة، وقـــامـــوا 
بتصوير المشاركين من فوق الأبراج 
العسكرية المقامة على جدار الفصل 
الـــعـــنـــصـــري. وشــــــارك فـــي المــســيــرة 
التي دعــت إليها اللجنة الشعبية 
لمــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان في 
بــلــعــين، أهـــالـــي الـــقـــريـــة، ونــشــطــاء 
ســـلام إســرائــيــلــيــون ومتضامنون 
أجـــانـــب. ورفــــع المــشــاركــون الأعـــلام 
الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية 
وهــــم يـــــــرددون الــهــتــافــات الــداعــيــة 
إلــــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، ومــقــاومــة 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، وإطـــــلاق 
ســـــراح جــمــيــع الأســـــــرى، والــحــريــة 
لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين 
إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا 

منها.
كـــــــمـــــــا أصـــــــــيـــــــــب مـــــــواطـــــــنـــــــان 
بــــــالــــــرصــــــاص المــــــعــــــدنــــــي المـــغـــلـــف 
بــالمــطــاط، والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق، 
خــــــــــــلال قــــــمــــــع قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــســـيـــرة قــــريــــة كــفــر 
قـــــــدوم، شـــــرق مــحــافــظــة قــلــقــيــلــيــة، 
الأســـبـــوعـــيـــة الــســلــمــيــة المــنــاهــضــة 
للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع 
القرية المغلق منذ أكثر من ١٥ عاماً. 
وقــال منسق المقاومة الشعبية في 
كــفــر قــــدوم، مـــراد شــتــيــوي، إن قــوة 
كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت 
الــــقــــريــــة، واعـــتـــلـــت أســــطــــح مـــنـــازل 

المـــواطـــنـــين بــعــد تــحــطــيــم أبــوابــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة، وأطـــلـــقـــت الـــرصـــاص 
الحي والــرصــاص المعدني المغلف 
بـــالمـــطـــاط، وقـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع، ما أدى لإصابة مواطنين، 
أحدهما بالكتف والآخــر في اليد، 
إضــافــة إلـــى الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق 
جـــــرى عـــلاجـــهـــم مـــيـــدانـــيـــاً مــــن قــبــل 
طـــــواقـــــم جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــلال الأحـــمـــر 

الفلسطيني.
وأوضـــح أن مــواجــهــات عنيفة 
انــــدلــــعــــت عــــقــــب تــــصــــدي الـــشـــبـــان 
لــلــجــنــود بـــالـــحـــجـــارة، وأجــبــروهــم 
على التراجع، وأفشلوا كميناً لهم 
نصبوه داخل أحد المنازل المهجورة 
بــنــيــة اعـــتـــقـــال شـــبـــان مــــن الـــقـــريـــة، 
مشيراً إلى أن قوات الاحتلال بدأت 

تكثيف عمليات تصوير الشبان.
وفي القدس، أدى خمسون ألف 
مواطن من القدس وخارجها صلاة 
الجمعة بــرحــاب المسجد الأقصى 
المــــبــــارك، رغــــم إجـــــــراءات الاحــتــلال 
المشددة في مدينة القدس المحتلة 
ومحيطها. وقال خطيب الجمعة، 
الـــشـــيـــخ إســـمـــاعـــيـــل نـــواهـــضـــة، إن 
«مدينة القدس والمسجد الأقصى 
يــمــران بنكبة حــضــاريــة تاريخية 
إنسانية وجغرافية». وأضــاف أن 
«القدس والأقصى يتعرضان هذه 
الأيام لخطر متجدد، ونشاهد إقدام 
الاحــتــلال على خــطــوات خطيرة لا 

يــســتــهــان بــهــا، مــســتــغــلاً الأوضـــاع 
فــي المنطقة، وذلـــك بطمس معالم 
المدينة المقدسة، وتغيير هويتها 
الــــعــــربــــيــــة الإســــــلامــــــيــــــة، وتـــــزويـــــر 
تــــاريــــخــــهــــا، وتـــجـــفـــيـــف الـــــوجـــــود 
فــيــهــا، ويــنــطــبــق هــذا  الفلسطيني 
الأمـــــــر عـــلـــى بـــقـــيـــة المـــــــدن والــــقــــرى 
الفلسطينية، كمصادرة الأراضــي 
وتجريفها، وقطع أشجارها، وهدم 

مؤسساتها».
ولـــــــفـــــــت نــــــواهــــــضــــــة إلــــــــــى أن 
«المــســجــد الأقـــصـــى يُــقــتــحــم يومياً 
مــــن قـــبـــل المـــتـــطـــرفـــين والـــحـــاقـــديـــن 
ومسؤولي الاحتلال، والعمل جارٍ 
عـــلـــى تــقــســيــمــه زمـــانـــيـــاً ومــكــانــيــاً 
الــعــالــم».  على مـــرأى ومسمع دول 
وأوضـــــــــــــح خــــطــــيــــب الأقـــــــصـــــــى أن 
«اعتداءات الاحتلال غير مسبوقة، 
وتــــــشــــــمــــــل كـــــــذلـــــــك مــــؤســــســــاتــــنــــا 
ومستشفياتنا ومدارسنا؛ خاصة 
مـــدارس الــوكــالــة». وقـــال: «فــي ظل 
هذه الأجواء وغيرها من الابتلاءات 
والمصائب، ما أحوجنا إلى الصبر 
والـــثـــبـــات والمـــرابـــطـــة فـــي أقــصــانــا 
ومدننا وقرانا، والعمل على تحرير 
أرضنا ومقدساتنا، وما أحوجنا 
إلى العودة إلى قرآننا نستمد من 
تعاليمه العزم والإرادة... والحق 
في النهاية لا بد أن ينتصر، وتعود 
مــقــدســاتــنــا وقــدســنــا، ولـــم الشمل 

وتوحيد الصفوف».

متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات في غزة (رويترز)

إسرائيل تدرس مع أميركا 
بدائل لتمويل الأجهزة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الــــــــقــــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي 
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة للسلطة  بــوقــف 
الــذي  الفلسطينية وأجهزتها الأمــنــيــة، 
يـــشـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن نـــشـــاطـــات الــتــعــمــيــر 
والـــتـــعـــاون، ويــجــهــض عــمــل جــمــعــيــات 
وحــركــات سلمية، أعــلــن وزيـــر الــشــؤون 
الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية 
يوفال شتاينتس، أن حكومته تسعى مع 
الــولايــات المتحدة لإيجاد بديل يضمن 

تمويل عمل أجهزة الأمن الفلسطينية.
وعــلــق أمــين ســر اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية صائب  الــتــحــريــر  لمنظمة 
عريقات، على ذلك بالقول إن الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي الـــتـــي كـــانـــت طــلــبــت 
وقـــــف المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة لأجـــهـــزة 
الأمــــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــــك لــتــتــجــنــب 
اســـتـــغـــلال الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
فــي هــذا الــشــأن الــذي يتيح رفــع دعــاوى 
قضائية بدعم الإرهاب. وكان الكونغرس 
الأميركي سن قانون «إتكا»، نهاية العام 
الماضي، بعدما حضت عليه قوى اليمين 
المتطرف بذريعة مكافحة الإرهاب، وهو 
يقضي بمحاكمة كــل دولـــة أو حكومة 
أو مــنــظــمــة تــحــصــل عــلــى دعـــم أمــيــركــي 
بــتــمــويــل الإرهـــــــاب.  ويعتبر  إذا قــامــت 
اليمين الأمــيــركــي، وكــذلــك الإسرائيلي، 
تحويل رواتـــب لــلأســرى الفلسطينيين 
فــي السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم 
الـــشـــهـــداء بــمــثــابــة تشجيع  أو عـــائـــلات 
ودعم للإرهاب. وهناك نصوص أخرى 
فــــي الــــقــــانــــون تــــوقــــف دعــــــم مـــؤســـســـات 
المجتمع المدني التي يثور حول نشاطها 
السياسي نقاش بشأن موضوع الإرهاب، 
وبينها عدة منظمات تعمل على تقريب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، مــثــل 
«حركة السلام للعائلات الثكلى»، التي 
تضم عائلات فلسطينية ويهودية كانت 
الــصــراع، وحركة  قد فقدت أبناءها في 
الـــســـلام» (Kids٤Peace)، التي  «أطـــفـــال 
تــضــم أطـــفـــالاً تــيــتــمــوا بــســبــب الـــحـــرب، 
وحركة «تعايش» التي تعمل على تقريب 
القلوب بين العرب واليهود في إسرائيل. 
القانون حيز التنفيذ أمس  ودخــل هــذا 
الــجــمــعــة. وبــمــوجــبــه تـــم إغـــــلاق جميع 
مكاتب ومؤسسات ومشروعات الوكالة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة (يــــو إس 
إيـــد) المفتوحة منذ عــام ١٩٦٧، وسيتم 
تــرحــيــل مــئــات مــن الــعــامــلــين والمــوظــفــين 
الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح 
الــــدراســــيــــة الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا طـــلاب 
فلسطينيون. وتقدر الخسارة السنوية 
لهذه المنظمات بنحو ١٠٠ مليون دولار، 
بــيــنــمــا  لــســنــة ٢٠١٩،  فــــي مــيــزانــيــاتــهــا 

المــســاعــدات لأجــهــزة الأمـــن الفلسطينية 
تتوقف من سنة ٢٠٢٠.

وأشـــــــــار عــــريــــقــــات إلــــــى أن رئـــيـــس 
حــكــومــة تــســيــيــر الأعـــمـــال رامــــي الحمد 
الله، كان قد بعث برسالة إلى الخارجية 
الأميركية طلب فيها إنهاء تمويل أجهزة 
الأمــن الفلسطينية فــي الشهر الماضي، 
لــلــدعــاوى القضائية  الــتــعــرض  خــشــيــة 
القانون الجديد. وقــال: «نحن  بموجب 
كنا وما زلنا نكافح الإرهاب من منطلق 
مبدئي، ومن دون علاقة مع المساعدات 
الأمــيــركــيــة. ووقـــف هـــذه المــســاعــدات لن 
يؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال العام 
الــحــالــي». لــكــن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
أبدت تخوفاً من هذه التطورات، وكشفت 
أنـــهـــا ســعــت لــــدى واشـــنـــطـــن لإجــهــاض 
القانون. وقــال مسؤول رفيع إن «إدارة 
الرئيس ترمب كانت قــد دعمت اقتراح 
القانون في البداية. وفقط بعد الموافقة 
عليه، وخلال الحوارات مع إسرائيل التي 
لــم تخف قلقها، أدرك كــبــار المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين أبـــــعـــــاده الإشـــكـــالـــيـــة عــلــى 
المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية. 
لا بل إن الرئيس الأميركي، ترمب، حاول 
إيجاد معادلة تتيح مواصلة دعم أجهزة 
الأمــن الفلسطينية، التي تقيم علاقات 
تــنــســيــق أمــــنــــي وثـــيـــقـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
ولــكــن دون جـــدوى. فقد جــاء تراجعها 
متأخراً. ولم تؤد المفاوضات بين الإدارة 
الأمــيــركــيــة والـــكـــونـــغـــرس إلــــى وقــــف أو 

تعديل القانون».
وتــــــطــــــرق الـــــــوزيـــــــر الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
شتاينتس، عضو «الكابنيت» (المجلس 
الــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لــــلــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة 
والسياسية)، إلى المخاوف الإسرائيلية 
جـــــــــراء وقـــــــف المـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
لأجـــهـــزة الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــأثــيــر 
ذلـــك عــلــى الــتــنــســيــق الأمـــنـــي. وقــــال إنــه 
«فــــي هــــذا الــــوضــــع، نــحــن بـــين المــطــرقــة 
والـــســـنـــدان، لـــلأســـف. مـــن جــهــة، تــوجــد 
سلطة فلسطينية تحرض وتــدعــو إلى 
قتل الإسرائيليين وتدعم مالياً المخربين 
وعــائــلاتــهــم. ومـــن جــهــة أخـــــرى، يــوجــد 
تــــعــــاون جـــيـــد جـــيـــداً مــــع أجــــهــــزة الأمــــن 
الفلسطينية. وســنــطــالــب بــإيــجــاد حل 
خلاق في هذه القضية كي نمنع إضعاف 

أجهزة الأمن الفلسطينية».
وأكد مصدر فلسطيني رفيع، أمس، 
أنــه «توجد اتــصــالات مع الإسرائيليين 
من أجــل إيجاد حل لتمويل المساعدات 
الــتــي جـــرى تقليصها، وأنــا  الأمــيــركــيــة 
مقتنع أن الأمور ستسوى. فإذا كان هناك 
شيء يعمل جيداً فهو التعاون الأمني، 
وفي إسرائيل ليسوا معنيين بجهاز أمن 

وشرطة فلسطينية ضعيف».

أبدى أسفه لبناء مرشحي الانتخابات الإسرائيلية حملاتهم على العداء للفلسطينيين

عباس يلتقي رجال أعمال إسرائيليين ويؤكد استعداده لاستئناف المفاوضات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس في مقره بــرام الله، وفداً 
كــبــيــراً مـــن ٣٥ رجــــل أعـــمـــال إســرائــيــلــيــاً، 
ووجــه عبرهم رســالــة ســلام إلــى الشعب 
فـــي إســـرائـــيـــل. وقــــال إنــــه لا يــتــدخــل في 
الانتخابات البرلمانية لديهم، بل يؤكد 
لهم أنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع 
أي رئيس حكومة ينتخب فيها بمن في 
ذلك بنيامين نتنياهو، من دون شروط 

مسبقة.
وقال عباس خلال اللقاء إنه يتأسف 
على قــيــام عــدد مــن المــرشــحــين الــبــارزيــن 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــبــنــاء 
تنافسهم الانتخابي على العداء للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــيــادتــه الــشــرعــيــة وعــلــى 
من يفتخر بكمية القمع والتنكيل بهذا 
الشعب أكثر من الآخــر. وأضـــاف: «تجد 
من يتباهى بأنه دمــر قطاع غــزة وتجد 
مـــن يــســتــعــرض عــضــلات الـــقـــوة ويــطــرح 
مـــشـــاريـــع تــخــلــيــد الاحــــتــــلال وتـــجـــد مــن 
يصر على أنه لا يوجد لدى الفلسطينيين 
شــريــك لــعــمــلــيــة الـــســـلام. وكـــل هـــذا يبث 
رسائل سامة للمجتمعين، الإسرائيلي 
والفلسطيني، ويبعد السلام. بينما نحن 
فــي السلطة الفلسطينية ومؤسساتها 
ومنظمة التحرير، نعلن إصــرارنــا على 
عملية السلام، رغم ممارسات الاحتلال 

العدائية».
وكان ٣٥ من رجال الأعمال البارزين 

فـــي إســـرائـــيـــل، بــعــضــهــم يــمــلــك مــصــالــح 
اقـــتـــصـــاديـــة تــــقــــدر بــــعــــدة مــــلــــيــــارات مــن 
الــدولارات، قد وصلوا إلى رام الله للقاء 
عباس مــن خــلال النشاط الــذي تقوم به 
لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي 
في منظمة التحرير، التي يقودها عضو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، محمد 
المــدنــي. وهــم ينتمون إلــى حــركــة «كسر 
الجمود» الإسرائيلية - الفلسطينية، التي 
كـــان أطلقها رجـــال أعــمــال فلسطينيون 
وإسرائيليون ، خلال المنتدى الاقتصادي 
فــي إســطــنــبــول عـــام ٢٠١٢، وتـــم الإعـــلان 
عنها في المنتدى الاقتصادي في البحر 
الميت عــام ٢٠١٣، وتضم حتى الآن ٤٠٠ 

رجل أعمال فلسطيني وإسرائيلي.
وعـــــبـــــر كـــثـــيـــر مـــــن رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
الإســرائــيــلــيــين عـــن قــلــقــهــم مـــن الــجــمــود 

في عملية السلام. ولم يخفوا انتقادهم 
بــنــيــامــين نتنياهو،  لــرئــيــس حكومتهم 
وتحميله مسؤولية أساسية عن الجمود. 
إلا أنهم تساءلوا أيضاً عن سبب الرفض 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات. فـــقـــال لهم 
عباس إنه مستعد للمفاوضات من دون 
شروط، لكن نجاح المفاوضات يستدعي 
إبداء نيات حسنة تنعش الأمل بإمكانية 

تحقيق السلام.
وقــــــــــال لــــهــــم عــــــبــــــاس: «أتـــــمـــــنـــــى أن 
نــتــفــاوض كــطــرفــين مــتــســاويــين يعترف 
كل منا بوجود الآخــر، آمــل أن تتيح لنا 
نتيجة الانتخابات ذلك. آمل بمفاوضات 
يطرح فيها كل منا مطالبه، ولكن ليس 
بــــالــــضــــرورة تــحــقــيــق كــــل مــــا يــــريــــده. لا 
الــوضــع الحالي  يمكننا الاســتــمــرار فــي 
الذي لا يبشر بالخير، مواجهات يومية 

واســـتـــيـــطـــان مــســتــمــر وقـــتـــل مـــتـــواصـــل. 
تــكــفــيــنــا ٧٠ ســـنـــة مــــن الــــــصــــــراع. نــحــن 
شــغــوفــون لــلــســلام. وأبــديــنــا الاســتــعــداد 
دائماً لتفهم مصاعب إسرائيل ومخاوفها 
لــذلــك نــقــوم بالتنسيق الأمــنــي  الأمــنــيــة، 
معها، على الــرغــم مــن عــدم الــتــقــدم على 
الصعيد الدبلوماسي. إننا نحترم الأمن 
الإســرائــيــلــي ونــأمــل أن يــحــتــرم الجيش 
الإســرائــيــلــي أمــنــنــا، ونــحــن ضــد العنف 
والإرهــاب والتطرف والتحريض في كل 
مكان في العالم. وأؤكــد لكم أن أســوأ ما 
يواجه الشعوب، العنف والإرهاب، ونحن 
ـــعـــنـــا ٨٣ بـــروتـــوكـــولاً 

ّ
ضـــد كـــل ذلــــك، ووق

أمنياً مــع دول منها روســيــا وإســرائــيــل 
والــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لمحاربة 

الإرهاب والعنف في العالم».
وبعد اللقاء مع عباس، أعرب أعضاء 

الوفد عن ارتياحهم من كلماته، قائلين 
إنــه «يــوحــي بالصدق والاستقامة وهو 
يــتــحــدث عــن رغــبــتــه فــي الـــســـلام». وقــال 
لــهــم مــدنــي: «نــحــن نــقــدر عــالــيــاً قدومكم 
إلى رام الله والتقاء رئيسنا الأخ محمود 
عباس، لإعلاء صوت السلام والتعايش 
المــشــتــرك على أرض هــذا الــوطــن. فليس 
بالأمر العادي أن تأتوا إلينا في الوقت 
الذي يسعى فيه المتطرفون إلى إجهاض 
عــمــلــيــة الـــســـلام. ولــيــس بـــالأمـــر المــفــروغ 
منه أن تسمعوا في رام الله صوت قوى 
الحكمة والعقل في الشعب اليهودي، في 
الــذي تقوم فيه حكومة نتنياهو  الوقت 
باختيار طريق إدارة الصراع بدل تسوية 
الـــصـــراع، وتـــوســـع الاســتــيــطــان وتعمق 
الكراهية الأحقاد. نحن نؤمن تماماً بأن 
قوى السلام في مجتمعكم موجودة ولا 
يرضيها ما ينفذ باسمها من ممارسات 
الــذيــن ما  احتلالية ضــد شعبنا. ونحن 
زلنا نتمسك بالسلام في صفوف الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ورغـــــم كـــل شـــــيء، نتطلع 
إلـــى شــراكــة حقيقية مــعــكــم، شــراكــة بين 
الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، كي 
نضع حداً لهذا الصراع ونرسم للأجيال 
الـــقـــادمـــة مــســتــقــبــلاً مـــشـــرقـــاً خـــالـــيـــاً مــن 
الحروب والدماء والآلام. وندرك أن المهمة 
ليست مستحيلة.  لكنها  ليست سهلة 
إلــى جهود إضافية من كل  إنها تحتاج 
المؤمنين بالسلام. تحتاج إلى مزيد من 
المتابعة واليقظة ومحاربة أفكار العنف 

وغطرسة القوة».

 وفد رجال الأعمال الإسرائيليين (وفا)
ً
عباس مستقبلا

تحذيرات من استغلاله منصبه للدعاية الانتخابية

نتنياهو إلى الهند لإبرام صفقة أسلحة بأكثر من ٣٫٥ مليار دولار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من تحذيرات المعارضة 
مــــــن أنــــــــه يـــســـتـــغـــل مـــنـــصـــبـــه لـــلـــدعـــايـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـــه 
يعتزم زيــارة الهند في الأسبوع الثاني 
مــن الشهر الــجــاري، أي فــي عــز معركته 
الانتخابية، للقاء نظيره الهندي ناريندا 
مودي، للاتفاق على عدة صفقات أسلحة 
الـــ٣٫٥  كبيرة، يتوقع أن يناهز حجمها 

مليار دولار.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب 
إن هذه الصفقات ستشمل بيع طائرتي 
تـــجـــســـس تـــســـتـــخـــدمـــان لـــــلإنـــــذار المــبــكــر 

والمـــراقـــبـــة الـــجـــويـــة بــمــبــلــغ ٨٠٠ مــلــيــون 
لــلــمــدرعــات  دولار، وصــــواريــــخ مـــضـــادة 
من طــراز «سبايك»، ومــن إنتاج «سلطة 
تطوير الأسلحة» الإسرائيلية (رفائيل)، 
ويــصــل حــجــم هـــذه الــصــفــقــة إلـــى نصف 
مليار دولار. كذلك ستبيع إسرائيل الهند 
مدافع من صنع شركة «البيت» بمبلغ ١٫٧ 
مليار دولار، ورادارات لاستخدام سلاح 
الجو الهندي بمبلغ ٦٤٠ مليون دولار. 
كذلك تجري مداولات بين الجانبين حول 
شـــراء الهند طــائــرات مــن دون طــيــار من 
طراز «هارون» التي تصنعها الصناعات 
الـــــجـــــويـــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، وطـــــــائـــــــرات 
«انـــتـــحـــاريـــة» مـــن دون طـــيـــار مـــن طـــراز 
«هــــــاروب». ولـــم يــتــم تــحــديــد حــجــم هــذه 

الصفقة لأنه لم يتم الاتفاق بعد على عدد 
الطائرات النهائي الذي ستشتريه الهند.

وأشارت تلك المصادر إلى أن صفقة 
بــيــع صـــواريـــخ «ســبــايــك» مــع «رفــائــيــل» 
تم الاتفاق عليها في الماضي، ثم أوقفت 
الهند تنفيذها قبل سنة، جراء النقاش 
الــداخــلــي حــولــهــا. ولــكــن نــتــنــيــاهــو عــاد 
لطرحها في الشهور الأخيرة عدة مرات، 
مما أدى إلى إعادة تحريك هذه الصفقة. 
والتوقعات في «رفائيل» الآن هي أن يغلق 
نتنياهو هذه الصفقة بشكل نهائي، في 

حال خرجت الزيارة إلى حيز التنفيذ.
وتــجــري فــي هـــذه الأثـــنـــاء اتــصــالات 
بــين مكتبي نتنياهو ومــــودي مــن أجــل 
الاتفاق على التفاصيل النهائية للزيارة. 

وزار مستشار نتنياهو لــشــؤون الأمــن 
الــقــومــي، مئير بــن شــبــات، ومــســؤولــون 
إســرائــيــلــيــون آخــــرون، الــهــنــد عـــدة مــرات 
في الأسابيع الأخيرة، بهدف دفع زيارة 
نــتــنــيــاهــو والــصــفــقــات الأمــنــيــة. وأكـــدت 
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــصــــنــــاعــــات  المــــــصــــــادر أن 
الإســرائــيــلــيــة تــولــي أهــمــيــة بــالــغــة لهذه 
الصفقات مع الهند، على خلفية حجمها 
الكبير، وأيضاً لأنها ستقود إلى توثيق 
العلاقات بين الدولتين، وتثير في الوقت 
نفسه تحفظات وانتقادات واسعة لدى 
المعارضة الإسرائيلية التي تعتبر اختيار 
هذا الحدث في هذا الوقت بالذات، حيث 
تتصاعد المعركة الانتخابية، هو تصرف 
متعمد الهدف الحقيقي منه هو تعزيز 

«رجــل الأمـــن الأول»،  كـــ مــكــانــة نتنياهو 
وتحسين وضعه في الانتخابات.

يــذكــر أن الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
بـــين إســرائــيــل والــهــنــد أقــيــمــت فــقــط في 
ســنــة ١٩٩٢، فـــي أعـــقـــاب مــؤتــمــر مــدريــد 
للسلام. وفي سنة ١٩٩٩، بــدأت علاقات 
عسكرية أيــضــاً فــي إطـــار الــتــعــاون على 
مكافحة الإرهاب، ووقعت صفقات بلغت 
قيمتها ٥ مــلــيــارات دولار فــي السنوات 
٢٠٠٢ - ٢٠٠٥. وقد شهدت هذه العلاقات 
قفزة كبيرة إثر عملية التفجير الضخمة 
في بومبي سنة ٢٠٠٨، التي أسفرت عن 
مقتل نحو ٢٠٠ هندي. فباعت خلال أيام 
أسلحة بقيمة ٦٠٠ مليون دولار، وبدأت 

تتطور هذه الصفقات من سنة لأخرى.
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وزير الصحة ينفي استيراد أدوية إيرانية ويؤكد الالتزام بقانون الوزارة 

عون: الحكومة تجديد للثقة بالوطن... والحريري: فخور بالوزيرات وبلبنان 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عــون أن «تشكيل الحكومة 
الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن 
بــعــد الاخــتــلال الـــذي حــصــل نتيجة 
التأخير فــي تأليفها»، مشيرا إلى 
أن هـــذا الــتــألــيــف «أنـــعـــش الأســــواق 
المـــالـــيـــة ولا ســيــمــا أســــــواق ســنــدات 
الــدولاريــة ورفعها  لبنان السيادية 
إلـــى أعــلــى مــرتــبــة مــنــذ شــهــر يوليو 

(تموز) ٢٠١٨».
من جهته، كتب رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري عــلــى حــســابــه على 
«تــــويــــتــــر» قــــائــــلا: «فــــخــــور بــــالمــــرأة 
اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع 
فـــي الــحــكــومــة، فــخــور بــــأول وزيـــرة 
داخــلــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، فخور 

بالمستقبل، فخور بلبنان».
وفي أول تعليق له على تشكيل 
الحكومة التي تعقد أولى جلساتها 

الـــيـــوم، تـــوجّـــه الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي، في بيان له «بالتهنئة 
إلــــــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عـــون وإلــــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الــحــريــري، بتأليف الحكومة  سعد 
الــــجــــديــــدة». وأعــــــــرب الـــــراعـــــي «عـــن 
تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة 
فــي أعمالها، فتتمكن مــن تعويض 
الخسائر التي مني بها لبنان طيلة 
الأشــهــر التسعة الماضية، ومــن شدّ 
أواصر الوحدة والتعاون في داخلها 
من أجل إجــراء الإصلاحات اللازمة 

والنهوض الاقتصادي والمالي».
وفي كلمة له خلال استقباله وفد 
الــجــديــدة لجمعية  الهيئة الإداريـــــة 
مـــتـــخـــرجـــي المــــقــــاصــــد الإســــلامــــيــــة، 
رأى عــون أن «تــألــيــف الحكومة هو 
تجديد الثقة بالوطن بعد اختلالها 
أخـــــيـــــرا وانــــعــــكــــاس هــــــذا الاخــــتــــلال 
خفضا لتصنيف لبنان في الأسواق 
الــــدولــــيــــة»، لافـــتـــا إلــــى أن الــتــألــيــف 

«انعكس انتعاشا في أسواق سندات 
لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى 
مرتبة منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٨. 
وسنواصل العمل على إعــادة الثقة 
بلبنان بكل ما تتطلبه هذه العملية 
مـــن جـــديـــة، لأن مـــا مـــررنـــا بـــه خــلال 
أزمة التشكيل قد يكون أعطانا درسا 
مهما بعدم جواز العبث بقضايا من 

هذا النوع».
وتـــنـــاول عـــون الإنـــجـــازات التي 
ا بالاستقرار  تحققت حتى الآن، بدء
الأمـــنـــي بــعــد مـــحـــاربـــة الإرهـــابـــيـــين 
وطـــردهـــم مـــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، 
مـــرورا بانخفاض عمليات السطو 
عــلــى المـــصـــارف وخــطــف المــواطــنــين، 
وانـــــعـــــدام الانــــفــــجــــارات بـــعـــد تــمــكــن 
الجيش والقوى الأمنية من تفكيك 
الخلايا الإرهابية النائمة، وصولا 
إلــــى تــلــك الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي تــلــزيــم 
عمليات استكشاف النفط وإعـــادة 
تـــنـــظـــيـــم المـــــؤســـــســـــات الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية والقضائية بالإضافة إلى 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي، وصــــولا إلــى 
إنجاز قانون الانتخابات التي جرت 

الانتخابات الأخيرة بموجبه.
ا من  وقال: «ما سنعمل عليه بدء
اليوم سيكون استكمالا لما تحقق على 
صعد إحــيــاء الــوضــعــين الاقــتــصــادي 
والمــــــالــــــي، ومـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة الــــنــــزوح 
وتداعياتها، بالإضافة إلى مكافحة 
الــذي يشكل مــرض العصر»،  الفساد 
لافــتــا إلــى أن «هـــذا الأمـــر بــدأ بالفعل 
من خلال إحالة عدد من الحالات إلى 
الـــقـــضـــاء، وســـنـــبـــدأ بـــه بــالمــؤســســات 
قبل الأشــخــاص»، مشددا على عزمه 
وســعــيــه الـــدائـــمـــين لــلــمــحــافــظــة على 

الشباب اللبناني في أرضه.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء غسان حاصباني «إن الرابح 
الــيــوم مــن تشكيل الحكومة  الأكــبــر 
هو لبنان، بغض النظر عن توزيع 
الحقائب والهدف أن تكون الحكومة 

فاعلة، وأن تعطي نفسا للبنانيين 
وتعيد لهم الثقة». واعتبر «أن هذه 
الــحــكــومــة يــجــب أن تـــكـــون حــكــومــة 
الإصـــــلاحـــــات والــــنــــهــــوض بــالــبــلــد، 
عــلــى امـــل أن تــطــبــق الــــــدروس الــتــي 

تعلمناها من الحكومة السابقة».
مــن جــهــتــه، أكـــد وزيـــر الصحة، 
جميل جــبــق، فــي حــديــث إذاعـــي أنه 
«لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي»، 
لافتا إلى أن «وزارة الصحة خدماتية 
بالدرجة الأولى تعمل من أجل صحة 
الشعب اللبناني». وقال: «في المبدأ 
اختيار حزب الله وزيرا غير حزبي 
هو لتجنب أي تداعيات أو مشاكل 
قد تنتج في حال وجود وزير حزبي 
على خلفية العقوبات الأميركية». 
وأكـــد «أن لا صحة للمعلومات عن 
استيراد أدويـــة إيرانية وملتزمون 
بقانون وزارة الصحة لجهة استيراد 
الأدوية ولن نستنبط قوانين جديدة 

من أماكن مختلفة».

الرئيس ميشال عون مع الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية خريجي المقاصد (دالاتي ونهرا)

اتهامات متبادلة وملامح مواجهات
 تسبق انطلاقة الحكومة

بيروت: كارولين عاكوم

الارتياح الذي عكسه تأليف الحكومة منذ 
اللحظة الأولــى للإعلان عنها ومــا رافقه من 
مــواقــف مرحّبة، خرقه موقفا رئيس الحزب 
الاشــــتــــراكــــي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط ورئــــيــــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع اللذين غرّدا 
خارج هذه الأجواء، ما طرح علامة استفهام 
عـــمـــا إذا كـــانـــت المـــواجـــهـــة بــــــدأت حـــتـــى قــبــل 
حتى أن تنطلق الحكومة التي يطلق عليها 
البعض تسمية «حكومة سيدر»، فيما ذهب 
«حكومة الصفقات  «الاشتراكي» إلى وصفها بـ

في هذا العهد».
وفــي الــوقــت الـــذي كــان رئــيــس الحكومة 
سعد الحريري مجتمعاً مع رئيس الجمهورية 
ميشال عون تحضيراً لإعلان خبر التشكيل، 
أمـــس، كـــان جعجع يعلن من  مــســاء أول مــن 
مقره في معراب قبوله الحصول على وزارة 
التنمية الإدارية مقابل التنازل عن «الثقافة»، 
رامياً بجملة حملت أكثر من تفسير، أهمها 
عدم رضاه بشكل كامل عن الحكومة، قائلاً: 
«لا حقائب حقيرة، بل أشخاص حقيرون». 
وبفارق دقائق معدودة، وتحديداً بعد الإعلان 
عــن الــحــكــومــة، جـــاء مــوقــف جــنــبــلاط ليطلق 
صافرة المواجهة بالقول: «الطوق السياسي 
ســيــزداد، وسنواجه بكل هـــدوء». لكن هدوء 
جنبلاط لم ينعكس على وزير الصناعة في 
الحكومة الجديدة، والقيادي في الاشتراكي، 
وائل أبو فاعور الذي قال: «زرعوا الخناجر، 
الأقــربــون قبل الأبــعــديــن، فــي هــذه الحكومة، 
وســنــكــســرهــا نـــصـــلاً تــلــو نـــصـــل، لأن قــدرنــا 

الانتصار».
ومــــع تــأكــيــده عــلــى أن «الــــقــــوات» لـــن يقبل 
تمرير الصفقات، وسيعمل وزراؤه ضمن ثوابته، 
ف كميل أبو سليمان، المغترب العائد إلى 

ّ
يخف

لــبــنــان لــتــولــي مــنــصــب وزارة الــعــمــل، مـــن كــلام 
جعجع، موضحاً: «ما كان يقصده رئيس الحزب 
ليس أكثر من أن الأهمية ليست في الوزارة بقدر 
ما هي بــأداء الشخص وعمله للقيام بواجباته 

من أي مكان أو منصب وُجِد فيه».
فــي المــقــابــل، يصف أمــين الــســر الــعــام في 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» ظافر ناصر، 
«حكومة الصفقات في  الحكومة الجديدة بـ
هذا العهد»، مؤكداً: «لن نتهاون، وسنقف في 

مواجهة الصفقات والفساد».
«الشرق الأوســط»:  لـ ويقول أبو سليمان 
«نــــدخــــل إلـــــى الـــحـــكـــومـــة بـــإيـــجـــابـــيـــة ونـــــدرك 
صعوبة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، 

لذا نتعامل مع كل قضية على حــدة، ونأخذ 
قراراتنا على هــذا الأســاس بغض النظر عن 

التوازنات والتحالفات السياسية».
وما قاله أبو سليمان أكدته مصادر في 
«القوات» اعتبرت أن كلام جعجع كان تعبيراً 
عـــن اســتــيــاء مـــن تــأخــيــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نــفــتــح صفحة  وقــالــت لـــ
الــجــديــدة مــع تمسكنا  بيضاء فــي الحكومة 
بتطبيق القوانين، لكن إذا لم يكن هذا الأمر 
لــدى البعض أو الجميع، فسنكون  مــوجــوداً 
بــالــتــأكــيــد فـــي المـــواجـــهـــة، كــمــا أنــنــا ســنــكــون 
متعاونين إلى أبعد الحدود مَن هو في التوجه 
نفسه»، معبّرة عن أملها في أن يكون البعض 

اتّعظ من التجارب السابقة».
ويوضح ناصر موقف «الاشتراكي» قائلاً 
«الشرق الأوسط»: «مع التسوية الحكومية  لـ
التي أنجزت بدأت تظهر الصفقات، وهو ما 
ر من التمادي في هذا الموضوع 

ّ
جعلنا نحذ

فـــي ظـــل وضـــع غــيــر مــطــمــئــن». ومـــع تــذكــيــره 
بتحفظات حزبه على ملف الكهرباء وغيره 
من الملفات، رأى أن السير في هذه السياسة 
لا يعطي أملا بل على العكس سينعكس سلبا 
على تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر إذا لم تتم 
الإصلاحات بما يتلاءم مع مصالح اللبنانيين 

وحفظ ثروات البلاد والمال العام».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــــديــــر مـــعـــهـــد الـــشـــرق 
الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، 
فإن «الحكومة التي يصح تسميتها بحكومة 
«ســـيـــدر» أو الــفــرصــة الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة 
الــتــي أتـــت نــتــيــجــة اتـــفـــاق إيـــرانـــي - فــرنــســي، 
ســتــحــمــل عـــلـــى طـــاولـــتـــهـــا قـــضـــايـــا خــلافــيــة 
قديمة، إضافة إلى أخرى جديدة، أهمها تلك 
المتعلقة بإصلاحات مؤتمر (سيدر)». ويرى 
«الــشــرق الأوســــط» أن مــواقــف  فــي تــصــريــح لـــ
«القوات» و«الاشتراكي» أتت نتيجة دفعهما 
الثمن الأكبر في الحكومة «بعد تنازلهما عما 
كــانــا يــطــالــبــان بــه فــي عـــدد الـــــوزراء ونوعية 

الوزارات».
مـــــن هــــنــــا، يـــعـــتـــبـــر نـــــــادر أن الـــخـــلافـــات 
الــســابــقــة ستستمر فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وســتــتــركــز عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، حــول 
مــــوضــــوع الــتــطــبــيــع مــــع ســــوريــــا، وبـــــين مــن 
يسعى للالتصاق أكثر بالمحور الإيراني، ومن 
يرفض هــذا الأمـــر، إضــافــة إلــى الــخــلاف على 
سلاح «حزب الله»، المستمر منذ سنوات. أما 
الأهم فسيكون، وفق نادر، مرتبطاً بالسياسة 
الاقــتــصــاديــة وكــيــفــيــة تــمــويــل المــالــيــة العامة 

وضبط الإنفاق.

٤ نساء في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان

ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة
بيروت: بولا أسطيح

حــــــقــــــقــــــت ســــــــــيــــــــــدات لـــــبـــــنـــــان 
فـــي مـــجـــال التمثيل  قـــفـــزة نــوعــيــة 
الحكومي، بعدما اقتصر تمثيلهن 
النيابي مؤخراً على ٦ سيدات من 
أصــل ١٢٧ نــائــبــاً، إذ ســمّــت القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
تــاريــخ لــبــنــان، ٤ نــســاء ليشغلن ٤ 
وزارات، ٢ منها «دســـمـــة»، وهــي: 
الـــداخـــلـــيـــة والــــطــــاقــــة. وقـــــد تــولــت 
الــتــي سماها رئيس  ريــا الــحــســن، 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، وزارة 
الــداخــلــيــة، لتكون بــذلــك أول امــرأة 
عربية تشغل هذا المنصب، بعدما 
تولت من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١١ 
وزارة المال، مما يجعلها أول سيدة 
أيضاً تتولى وزارتين «سياديتين».

وعـــبّـــر الـــحـــريـــري، بــعــد إعـــلان 
تشكيل حكومته التي طالت عملية 
تــألــيــفــهــا إلــــى نــحــو ٩ أشـــهـــر، عن 
فخره بالمرأة اللبنانية وبالوزيرات 

الأربـــع فــي الحكومة، كما قــال إنه 
«فـــخـــور بــــأول وزيـــــرة داخــلــيــة في 
العالم العربي، وفخور بالمستقبل، 
وفـــخـــور بـــلـــبـــنـــان». ولـــطـــالمـــا عمل 
الحريري على إشراك جدي للمرأة 
في السلطة، وعبّر عن أمله في وقت 
ســابــق بــأن تتولى ســيــدة لبنانية 

قريباً رئاسة الحكومة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«الــشــرق الأوســــط» إنه  الــحــريــري لـــ
قــرر تسمية ريــا الحسن للداخلية 
لأنــه أولاً يريد تمكين المــرأة، حيث 
إنها كفاءة كبيرة، وقد أثبتت ذلك 
فـــي المـــالـــيـــة، ولأنـــهـــا نــظــيــفــة الــكــف 
وكادر أساسي في محاربة الفساد 
والزبائنية، ولأنها ملتزمة بالخط 
السيادي الوطني والعروبي، كما 
تمثل الشمال خير تمثيل، وتعرف 
كيف تختار فريق عملها، وتملك 

الكفاءة والخبرة اللازمة.
وإلــــــى جـــانـــب الـــحـــســـن، تــولــت 
ندى البستاني، التي سماها تكتل 

الــذي يرأسه وزير  الــقــوي»  «لبنان 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، وزارة 
الــطــاقــة، وهـــي مـــن أبــــرز الــــــوزارات 
الــجــديــدة، باعتبار  الــحــكــومــة  فــي 
أن الأنــظــار تتجه إليها لحل أزمــة 
الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي تُـــعـــتـــبـــر أولــــويــــة 
لــكــل الــقــوى الــســيــاســيــة، كــمــا أنها 
المرجعية فــي مجال قطاع النفط، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه مــــن المـــفـــتـــرض أن 

يــبــدأ لــبــنــان فــي الــســنــوات القليلة 
المقبلة استخراجه. وقــد استعدت 
البستاني جيداً لمهمتها الجديدة، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا شـــــغـــــلـــــت مـــنـــصـــب 
مــســتــشــارة وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
سيزار أبي خليل، ومنسقة اللجنة 
الاستشارية للطاقة والمــيــاه طوال 
الفترة الماضية، وهي ناشطة بارزة 

في «التيار الوطني الحرّ».
أمـــــا الـــــوزيـــــرة الـــثـــالـــثـــة، فــهــي 
الإعلامية مي شدياق، التي سماها 
اللبنانية»  رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
ســــمــــيــــر جـــــعـــــجـــــع، وهـــــــــي تُـــــعـــــرف 
الــحــيــة»، باعتبارها  «الــشــهــيــدة  بـــ
تــعــرضــت لعملية اغــتــيــال فــي عــام 
٢٠٠٥، مما أدى لإصابتها بجروح 
بالغة. وتُعتبر شدياق من «الوزراء 

الــــــصــــــقــــــور»، نـــــظـــــراً لمـــعـــارضـــتـــهـــا 
«حـــزب الــلــه» والــنــظــام  الــشــديــدة لــــ
السوري الذي تتهم قادته بمحاولة 

اغتيالها.
وشــغــلــت فــيــولــيــت الــصــفــدي، 
زوجـــــة الــــوزيــــر والـــنـــائـــب الــســابــق 
مــحــمــد الــصــفــدي، مــنــصــب وزيـــرة 
الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي 
للشباب والمرأة. والصفدي إعلامية 

شغلت مناصب عــدة، لكن تسمية 
وزارتــهــا فــي الــبــدايــة بــــوزارة دولــة 
لـــــشـــــؤون الــــتــــأهــــيــــل الاقــــتــــصــــادي 
لــلــشــبــاب والمــــــــرأة أثــــــار امــتــعــاضــاً 
كــبــيــراً فـــي صـــفـــوف نـــســـاء لــبــنــان، 
مــمــا اســتــدعــى اســتــبــدال التسمية 
بطلب من الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة بوزارة دولة لشؤون التمكين 

الاقتصادي للشباب والمرأة.
وكــــــــــان الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــســـائـــي 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة يــقــتــصــر 
عـــلـــى وزيـــــــرة واحــــــــدة، هــــي عــنــايــة 
عــــز الــــديــــن، الـــتـــي ســـمـــاهـــا رئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري، كما 
كان التمثيل النسائي يقتصر في 
الأعوام الماضية على وزيرة واحدة 

أو اثنتين كحد أقصى.
وتــــــــــرى الــــعــــضــــو فــــــي قــــيــــادة 
«الاتـــحـــاد الــنــســائــي الــديــمــقــراطــي 
الــعــالمــي» لــيــنــدا مــطــر أن وجــــود ٤ 
نــســاء فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة أمــر 
جيد جــداً، وبــدايــة واعـــدة، آملة أن 

يتم منذ الآن وصاعداً وضع المرأة 
المــنــاســبــة فـــي الــــــــوزارة المــنــاســبــة، 
ولـــيـــس تـــوزيـــرهـــا لأن زوجـــهـــا أو 
«الشرق  والدها فلان. وقالت مطر لـ
الأوسط»: «المهم ألا نحارب هؤلاء 
الــنــســاء، بــل أن نقف إلــى جانبهن 
للنجاح في المهمات الموكلة إليهن»، 
وأضافت: «يجب أن نعطيهن فترة 
سماح لنحكم بعدها على أدائهن»، 
وشــــــــددت عـــلـــى وجـــــــوب أن تــضــم 
الحكومة المقبلة ثلث أعضائها من 
النساء تمهيداً لاعتماد المناصفة 

الحكومية.
وقــد بلغ عــدد المــرشــحــات إلى 
الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨ بعد 
إقفال باب الترشيح ١١١ امرأة، وهو 
يُعد رقماً غير مسبوق في تاريخ 
لبنان، وإن كانت نسبة المرشحين 
الـــــذكـــــور قــــد فــــاقــــت بــكــثــيــر نــســبــة 
الإناث، بحيث سجلت ترشيح ٩٧٦. 
وقد نجحت ٦ نساء فقط بالدخول 

إلى المجلس النيابي.

واشنطن حذرت من تحويل
 أموال وزارة الصحة إلى «حزب الله»

بيروت: خليل فليحان

يــــــــــقــــــــــع لــــــــــبــــــــــنــــــــــان فــــــــــــــي قـــــلـــــب 
الاستراتيجية الأميركية الإقليمية 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت عـــــنـــــوان «مـــواجـــهـــة 
إيـــــران»، وفــقــاً لمــصــادر دبلوماسية 
رفــيــعــة المــســتــوى فـــي بـــيـــروت الــتــي 
شرحت الرصد الهائل الذي تمارسه 
واشنطن لإحصاء نشاطات «حزب 
الله» الذي تعتبره مرتبطاً بطهران 
عقائدياً وسياسياً وتمويلياً؛ تمَده 

بالسلاح وتدرّب عناصره.
ولفتت المصادر في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن الإدارة  لـــ
الأميركية تدعو الحكومة اللبنانية 
إلى منع أي تحرك عسكري يقوم به 
الحزب ميدانياً في الجنوب أو في 
أي دولة أخرى كسوريا، وفي كل مرة 
لا تلقى أي تجاوب في أي طلب ذي 
طابع عسكري على الأخص، وحتى 
لو كان سياسياً، حيث إن واشنطن 
رددت على مسمع مسؤول بارز أثناء 
الــحــكــومــة أن أي مــســاعــدة  تــشــكــيــل 
صحية لن تمنح إلى وزارة الصحة 
هــذا الــعــام فــي حــال تــم تعيين وزيــر 

ينتمي إلى «حزب الله». 
ومـــا إن أعــلــنــت الــحــكــومــة أمــس 
حتى كان للخزانة الأميركية تعقيب 

الــدكــتــور جميل جبق  عــلــى تكليف 
الــصــحــة دون أن تــســمــيــه،  بـــــــوزارة 
تضمّن تحذيراً له من إحالة أمــوال 
الـــــوزارة إلـــى الــحــزب. وهـــذا نــمــوذج 
عــلــى مـــدى الانـــزعـــاج الأمــيــركــي إذا 
كان وزيــر للحزب جــزءاً من السلطة 

التنفيذية.
إلا أن الأمــيــركــيــين لا يــتــخــذون 
أي ردة فعل سلبية تجاه اللبنانيين 
لــعــدم تلبية رغــبــتــهــم فــي أي طلب، 
بـــحـــجـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي. وفــــــور تــلــقــي 
الــخــزانــة الأميركية تــوزيــر الدكتور 
جميل جبق حقيبة الصحة، أنذرته، 
قبل أن يتسلم مهامه، بعدم تحويل 
أموال وزارته إلى الحزب. والمعروف 
أيضاً أن السفير الأميركي لدى لبنان 
لا يهنئ أي وزيــر تابع للحزب بعد 
تعيينه في الحكومة. وهذا مثال على 
مدى حرص الدبلوماسي الأميركي 
المعتمد لدى لبنان بالابتعاد عن أي 
اتصال بأي وزير ينتمي إلى الحزب.

وذكرت المصادر أن هناك جهاز 
مــتــابــعــة فـــي واشــنــطــن مــهــمــتــه منع 
الحزب من تلقي الأموال من المصارف 
الــلــبــنــانــيــة ومــــن عــمــلــيــات تبييض 
الأموال، ونجحت بذلك وهي ساهرة 
على منع تبييض الأمــــوال، وهناك 

زيارات دورية متبادلة بين مسؤولين 
أميركيين مــن قسم مكافحة تمويل 
الإرهـــــاب ومــســؤولــين مــن المــصــارف 
اللبنانية لتبادل المعلومات حرصاً 
على محاربة هذه الآفة بشتى السبل، 
ومن هنا تندرج زيارة مساعد وزير 
الـــخـــزانـــة لـــشـــؤون مــكــافــحــة تــمــويــل 
الإرهــــاب مــارشــال بيلينغسلي إلى 
أنــه طلب التشدد في  بيروت. وعلم 
مــراقــبــة تمويل الإرهــــاب لمنعه، ولم 
يخف ارتياحه لتجاوب المصارف في 
المــجــال. وأثنى على المعلومات  هــذا 
التي يوفرها مصرف لبنان، وأبدى 
إعـــجـــابـــه بـــالـــتـــقـــريـــر الـــــــذي تــســلــمــه 
مـــــن وزيــــــــر الـــــعـــــدل الــــســــابــــق ســلــيــم 
جريصاتي الذي تناول التزام لبنان 
بــمــنــع تــمــويــل الإرهـــــــاب وتــبــيــيــض 
الأمــــــوال، ووضــعــه قــوانــين وأنــظــمــة 
تطبق بالكامل دون أي تساهل في 

هذا الموضوع.
أمـــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــــوقــــــف 
الأمــــيــــركــــي مـــــن صــــــــراع لـــبـــنـــان مــع 
إسرائيل، فقد أبدت واشنطن القلق 
الــتــي اكتشفتها  مــن قضية الأنــفــاق 
إســرائــيــل مــؤخــراً وتــصــل إلــى داخــل 
الأراضي المحتلة. ونصحت الجهات 
اللبنانية بمعالجة هذه المسألة مع 

الحزب قبل تفاقمها.

الحكومة اجتازت امتحان التأليف 
... وامتحان النجاح بحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي

بيروت: محمد شقير

يــــدخــــل لـــبـــنـــان مـــرحـــلـــة ســيــاســيــة 
الــحــكــومــة بــرئــاســة  جـــديـــدة مـــع ولادة 
الرئيس سعد الحريري بعد انتظار دام 
إلــى استنزاف  نحو تسعة أشــهــر، أدى 
عهد الرئيس ميشال عــون، وكــاد يأخذ 
البلد إلــى المــجــهــول لــو لــم يــتــجــاوب مَن 
بــيــدهــم الــربــط والــحــل فــي تأليفها، مع 
بــأنــه سيتخذ موقفاً  الــحــريــري  تــهــديــد 
في حال انقضى هذا الأسبوع من دون 

الإفراج عن التشكيلة الوزارية.
ومـــــهـــــمـــــا قــــــيــــــل، فـــــمـــــجـــــرد تـــألـــيـــف 
الحكومة يبقى أفضل من بقاء البلد بلا 
حــكــومــة، وقــد يــكــون هــذا هــو الانتصار 
الـــــوحـــــيـــــد، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن تــــوزيــــع 
لت فيها 

ّ
الــتــي تمث الـــوزاريـــة  الــحــصــص 

كل الكتل النيابية، باستثناء كتلة حزب 
«الـــكـــتـــائـــب»، مـــع أنــــه يــبــقــى فـــي إطــــاره 
المــعــنــوي ريــثــمــا يــنــصــرف الــــــوزراء إلــى 
العمل كفريق واحــد يتعامل بانسجام 
مع التحديات التي تنتظر الحكومة وما 

أكثرها!
ويـــــــــــدرك الــــرئــــيــــس الـــــحـــــريـــــري مــن 
أيــن يــبــدأ فــي ورشـــة الإنــقــاذ، كما يــدرك 

الرئيس عون أن تعميم التجارب السابقة 
على حكومة العهد الأولى لا يشجّع على 
إتاحة الفرصة لحكومة حديثة الولادة 
الــدولــي للحصول  م مــن المجتمع  للتقدُّ
عــلــى ثــقــتــه، لأن ثــقــة الــبــرلمــان لــن تكون 
كافية إلا بشرط قطع الطريق منذ الآن 
على تحويلها إلــى جــزر سياسية يقف 
على رأسها رئيس حكومة يتولى إدارة 
الأزمـــــة الــعــاتــيــة الــتــي مـــا زالــــت تــضــرب 

بالبلد.
أمـــا الانـــصـــراف مــنــذ الآن إلـــى لعبة 
الــــــعــــــدّ، لاحــــتــــســــاب كـــــل فــــريــــق حــجــمــه 
العددي في الحكومة، فيعني أنها تبدأ 
مشلولة، لذلك فإن مبادرة رئيس «التيار 
الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى 
التباهي فور انتهاء الحريري من إلقاء 
كلمته أمام منصة الرئاسة الأولــى بعد 
صـــدور مــراســيــم تشكيل الــحــكــومــة بــأن 
تياره والــوزراء المحسوبين على رئيس 
الــجــمــهــوريــة حــصــل عــلــى أكـــثـــر مـــن ١١ 
وزيراً، أي ما يفوق «الثلث الضامن»، لم 

تكن في محلها، وكان في غنى عنها.
وفي هذا السياق، تستغرب مصادر 
وزاريــة مبادرة باسيل إلى التباهي في 
تسجيله انتصاراً في تشكيل الحكومة، 
وتسأل: كيف احتسب حصته العددية، 
وهو يُدرك سلفاً أن الوزيرين المحسوبين 
عــلــيــه وهـــمـــا صـــالـــح الـــغـــريـــب (الـــحـــزب 

النائب  اللبناني برئاسة  الديمقراطي 
طلال أرسلان) وحسن عبد الرحيم مراد 
(الــلــقــاء الــتــشــاوري الـــذي يــضــم الــنــواب 
ة المعارضين للحريري) ما هما إلا 

ّ
السن

«وديعتان» في كتلته النيابية التي تضم 
الوزراء من حصة رئيس الجمهورية؟!

وتضيف المصادر نفسها أن هذين 
الــوزيــريــن قــد ينتميان فــي الــشــكــل إلــى 
الــنــيــابــيــة مــن خـــلال حضورهما  كتلته 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا الــــــدوريــــــة، لــكــنــهــمــا فــي 
الله»،  المضمون لن ينفصلا عن «حــزب 
وتــــحــــديــــداً فـــــي خــــيــــاراتــــه الـــســـيـــاســـيـــة 

الاستراتيجية.
وبــــكــــلام آخـــــر (وبـــحـــســـب المـــصـــادر 
الــوزاريــة) فإن «حــزب الله» يبقى الأقدر 
على تحريكهما في الاتــجــاه السياسي 
الذي يخدمه، وإن ادعاء باسيل الانتصار 
في التركيبة الوزارية لن يتعدى الربح 
الورقي لأنهما ينتميان سياسياً إلى ما 
يقرره «حزب الله» في حال اختلافه مع 
حليفه باسيل. وتقول إن باسيل أراد أن 
يوحي بأنه من يقرر سلفاً ميزان القوى 
داخل الحكومة، مع أنه يدرك أن تموضع 
هذين الوزيرين سيكون بالدرجة الأولى 
في محور «حزب الله»، وأن إصراره على 
تــوزيــر مــراد بــديــلاً عــن عثمان مجذوب 
المــحــســوب عــلــى الــنــائــب فــيــصــل كــرامــي 
يكمن في رغبته في تمرير رسالة بأنه 

استبعد مَن هو على تحالف مع منافسه 
على رئاسة الجمهورية، أي زعيم «تيار 
المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.

وتـــنـــصـــح هـــــذه المــــصــــادر بــتــحــيــيــد 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة عـــن مــعــركــة رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، لأنـــه مـــن المــبــكــر الــخــوض 
لــبــنــان  إعـــــــادة  يـــهـــم الآن  مــــا  فـــيـــهـــا، لأن 
إلــى الخريطة الدولية، وهــذا ما يأخذه 
الحريري على عاتقه، لأنه يدرك أن مجرد 
غيابه عن رئاسة الحكومة وباعتراف من 
خصومه سيفقد لبنان مناعته العربية 

والدولية والإقليمية.
ويــبــقــى الــــســــؤال: كــيــف ســيــتــعــامــل 
الرئيس عون مع الحكومة، لأنه صاحب 
مصلحة في تهيئة الظروف التي تدفع 
فــي اتــجــاه إعـــادة الثقة إلــى الــبــلــد، بــدءاً 
الــذيــن يعانون من  بغالبية اللبنانيين 
اليأس والإحباط ويكادون يفقدون الأمل 
في إصلاح ذات البين، وانتهاءً بالمجتمع 
الدولي الذي سيضع الحكومة الآن تحت 
أنــهــا ستعمل على  مــنــظــاره للتأكد مــن 
لملمة الوضع، وبالتالي تستحق كل دعم 

ومساعدة؟
وهـــــكـــــذا، فــــــإن الـــحـــكـــومـــة اجــــتــــازت 
اختبار التأليف، لأن وجودها أفضل من 
بقاء البلد في فراغ، لكن امتحان النجاح 
يتطلب منها التحضير له كشرط لكسب 

تأييد المجتمع الدولي.

ندى البستاني فيوليت الصفديمي شدياق ريا الحسن

لبنان
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الأمم المتحدة تريد الوصول إلى النازحين شرق الفرات... وترمب يدافع مجدداً عن الانسحاب من سوريا

الأميركيون يبحثون عن «مطلوبين دواعش» ويسعون إلى تحديد مصير البغدادي 
لندن - جنيف - الباغوز (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــر أمـــــس الــــتــــراجــــع فــي 
وتيرة القتال حول الجيب الأخير 
لتنظيم داعــش بريف ديــر الــزور، 
شـــرق ســوريــا، وســـط تــقــاريــر عن 
تـــحـــضـــيـــرات لإخــــــــراج مــــزيــــد مــن 
العالقين فيه، وعن قوائم بأسماء 
مـــطـــلـــوبـــين «دواعــــــــــش» يــحــمــلــهــا 
جــنــود أمــيــركــيــون يــشــاركــون مع 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
فــي حــصــار هــذه المنطقة الواقعة 
شـــرق الـــفـــرات ويـــحـــاولـــون كشف 
أي معلومة تكشف ما حلّ بزعيم 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي أبـــــــو بــكــر 

البغدادي.
ودافــــــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب مـــجـــدداً أمـــس عن 
ســـحـــب قـــــواتـــــه مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وســـوريـــا. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة عــــن تــــرمــــب قــــولــــه، فــي 
إنــه ورث  تغريدة على «تــويــتــر»، 
«فــــــوضــــــى شــــامــــلــــة فــــــي ســــوريــــا 
وأفــغــانــســتــان، وحــروبــاً لا نهاية 
لــهــا»، وذات إنــفــاق غير مــحــدود، 
وتجلب الموت. وأضاف أنه خلال 
قــال بــقــوة إن  حملته الانتخابية 
هذه الحروب يجب أن تتوقف في 

نهاية الأمر.
وأبـــدى ترمب تصميماً على 
تـــدمـــيـــر تــنــظــيــم داعــــــش بـــصـــورة 
كاملة قريباً بنسبة ١٠٠ في المائة، 
مضيفاً أنه سيراقب التنظيم عن 
كثب، وقال: «حان الوقت لأن نبدأ 
العودة إلى الوطن (سحب القوات) 
بعد سنوات كثيرة، وأن نتوخى 
الحكمة في إنفاق أموالنا. يتعين 
عــلــى بــعــض الأشـــخـــاص التحلي 

بالذكاء».
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلــــــك قـــالـــت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين إنـــهـــا طــلــبــت 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
المــدعــومــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــخــصــيــص مـــوقـــع عــلــى الــطــريــق 
إلـــــــى مـــخـــيـــم الـــــهـــــول يـــمـــكـــن فــيــه 
تقديم مساعدات للمدنيين الذين 
يــــفــــرون إلـــــى المـــخـــيـــم فــــي أجـــــواء 
شديدة البرودة هرباً من المعارك 
الـــــدائـــــرة شـــــرق الـــــفـــــرات، بــحــســب 
«رويترز». وتقاتل «قوات سوريا 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الــــتــــي يــهــيــمــن 
عليها مــقــاتــلــو «وحـــــدات حماية 
الــكــرديــة، تنظيم داعــش  الشعب» 
فـــي جــيــب هــجــين بــمــحــافــظــة ديــر 
الزور. وقالت المفوضية إن «قوات 
الــديــمــقــراطــيــة» تسيطر  ســـوريـــا 
«فعلياً» على المنطقة التي تضم 
المــوقــع لكنها لــم تــرد على الطلب 
الــــــــــذي قــــدمــــتــــه المــــفــــوضــــيــــة لــهــا 
قــبــل أســـبـــوعـــين. ويـــفـــر مــدنــيــون، 
معظمهم نساء وأطــفــال، باتجاه 
مخيم الهول الذي زاد عدد سكانه 
إلـــى ثــلاثــة أمــثــالــه خـــلال شهرين 

ليصبح ٣٣ ألفاً.
ونقلت «رويترز» عن المتحدث 
بــاســم المــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين أندريه 
للصحافيين  قــولــه  ماهيسيتش 
فـــي جــنــيــف: «الـــوضـــع الإنــســانــي 
فــي هـــذا الــجــزء مــن ســوريــا حــرج 
حالياً. لذلك نناشد توفير الأمان 
للمدنيين وتمكينهم من الخروج 
من منطقة الصراع ومن الحصول 
عــلــى المــســاعــدة». وكــانــت منظمة 
الصحة العالمية قد قالت الخميس 
إن هــنــاك تــقــاريــر عـــن وفــــاة مـــا لا 
يقل عن ٢٩ من الأطفال وحديثي 
الــولادة في المخيم الواقع بشمال 

شـــرقـــي ســـوريـــا خــــلال الأســابــيــع 
الـــثـــمـــانـــيـــة المــــاضــــيــــة غــالــبــيــتــهــم 
نتيجة الانخفاض الحاد في درجة 
حرارة الجسم والتعرض للبرودة.

وقــــال مــاهــيــســيــتــش: «طلبت 
الــــــجــــــهــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة بـــشـــكـــل 
جماعي من القوات التي تسيطر 
عــلــى المــنــطــقــة تــخــصــيــص مــوقــع 
مــؤقــت عــلــى الــطــريــق إلــــى الــهــول 
يــمــكــن تــقــديــم مـــســـاعـــدات مــنــقــذة 
لــــــلأرواح فـــيـــه». وأضــــــاف: «تــقــدم 
مـــــســـــاعـــــدات ضـــئـــيـــلـــة - هـــــــذا إن 
قــــدمــــت - عـــلـــى الـــطـــريـــق لأولـــئـــك 
الــذيــن يــكــابــدون الــجــوع والــبــرد، 
وغالبيتهم العظمى مــن النساء 
والأطــــــفــــــال». وتــــابــــع بــحــســب مــا 
«قـــــــوات  إن  «رويــــــــتــــــــرز»  أوردت 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» صـــادرت 
أيضاً وثائق هوية وقيّدت حركة 
النازحين في مخيمات بمحافظة 
إلــى السماح لهم  الحسكة، ودعــا 

بحرية التنقل، 
وفـــــــــــي خـــــــصـــــــوص الــــــوضــــــع 
الميداني في جيب «داعش» الأخير 
بريف ديــر الـــزور، أشــار «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إلــى 
«تــحــضــيــرات لإخــــراج مــزيــد ممن 
تــبــقــى مـــن الــعــالــقــين فـــي الــجــيــب 

المتبقي للتنظيم، قــرب الضفاف 
الشرقية للنهر، تزامناً مع استمرار 
المــــفــــاوضــــات بــــين قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية المدعومة بالتحالف 
الدولي من جانب، وقادة وعناصر 
تنظيم (داعــــش) مــن جــانــب آخــر، 
للتوصل إلى توافق حول مصير 
الجيب ومصير القادة العسكريين 
والعناصر المتبقين من جنسيات 

مختلفة».
وقـــــال «المــــرصــــد» إنــــه حصل 
على معلومات تفيد بأن عناصر 
من القوات الأميركية التي وصلت 
أخيراً ضمن قوة قوامها نحو ٧٠٠ 
من القوات الخاصة، تقوم بالبحث 
عـــــن مـــطـــلـــوبـــين مـــــن الــــخــــارجــــين 
مــن جــيــب «داعــــــش». وأوضــــح أن 
جــنــوداً مــن هــذه الــقــوات توجهوا 
إلـــى الــجــبــهــات الــقــريــبــة مــن جيب 
«داعــــــش» الأخـــيـــر وهـــم يحملون 
«صوراً لمطلوبين» حيث يقومون 
«بــالــبــحــث والــتــقــصــي عــنــهــم من 
الخارجين» من الجيب المحاصر. 
وتـــابـــع أنـــه بــالــتــزامــن مـــع عملية 
البحث هــذه تــجــري عملية بحث 
أخرى «عن قادة من الصف الأول 
للتنظيم... وتحصيل معلومة عن 
أبي بكر البغدادي زعيم التنظيم 

إن كان حياً».
الــــقــــادة  أن  «المـــــرصـــــد»  وزاد 
الــداعــشــي»  المتبقين فــي «الــجــيــب 
يـــــــرفـــــــضـــــــون الــــــــــخــــــــــروج خـــشـــيـــة 
اعتقالهم من قبل القوات الأميركية 
أو من مخابرات بلادهم، وخشية 

مواجهة السجن لمدى الحياة في 
حال القبض عليهم.

وأشار «المرصد السوري» إلى 
أن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
تمكنت صباح أمــس الجمعة من 
إخـــــراج ونـــقـــل مـــزيـــد مـــن عــائــلات 

«داعش» ضمن ما تبقى للتنظيم 
عـــنـــد الــــضــــفــــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
الفرات، متحدثاً عن «إخراج نحو 
الـــســـاعـــات  ١٥٠ شـــخـــصـــاً خــــــلال 
الأخيرة من الجنسيتين الروسية 
والأوزبـــــــكـــــــيـــــــة... غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 

الأطفال والمواطنات».
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، أفــــــادت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
تـــقـــريـــر مـــيـــدانـــي مــــن قــــــرب بــلــدة 
الـــبـــاغـــوز بـــــأن المـــتـــشـــدد الألمـــانـــي 
مــارتــن ليمكي فـــرّ مــن آخـــر جيب 
يسيطر عليه «داعـــش» فــي شرق 
ســــوريــــا قـــبـــل أن تـــوقـــفـــه «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» في منطقة 
لاستقبال النازحين، وفق ما قالت 
زوجتاه اللتان هربتا معه أول من 

أمس الخميس.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن 
ليونورا (١٩ عاماً)، زوجته الثالثة 
الــتــي تحمل الجنسية الألمــانــيــة، 
قولها إن ليمكي، البالغ بحسب 
قــولــهــا ٢٨ عـــامـــاً، فــــرّ مــعــهــا ومــع 
زوجته الثانية من آخر بقعة تحت 

سيطرة «داعش».
وقـــالـــت الــشــابــة وهـــي تحمل 
طــفــلــهــا: «أتــيــنــا إلـــى هــنــا ســويــة، 
سلمنا أنفسنا ســويــة». وذكـــرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية أنها 
لــم تتمكن مــن رؤيـــة ليمكي، لكن 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
تـــوقـــف عــــــادة فــــي مــنــطــقــة الـــفـــرز 
المشتبه بهم بانتمائهم للتنظيم 
المتطرف بعد التدقيق والتحقيق 

الأولي.
الثانية، التي  وقالت الزوجة 
عرفت عــن نفسها باسم سابينا 
الــفــرنــســيــة  لــلــوكــالــة  (٣٤ عــــامــــاً)، 
مـــكـــتـــفـــيـــة بـــــاســـــم «أبــــــــــو يــــاســــر» 
للحديث عن زوجها: «زوجي هنا، 
خرج معي أيضاً من لدى تنظيم 

(داعش)».
وادعت الزوجتان أن مارتن لم 
يكن مقاتلاً بل كان يعمل كتقني 
تصليح أجهزة إلكترونية. وقالت 
ســابــيــنــا إن زوجــهــا كـــان مريضاً 
وبالتالي لم يكن بإمكانه القتال. 
وأعربتا عن رغبتهما بالعودة إلى 

ألمانيا.
ووفـــق تــقــاريــر فــي الصحافة 
الألمــــانــــيــــة، فــــإنــــه مــــن المــــرجــــح أن 
ليمكي دخــل ســوريــا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) عــام ٢٠١٤. وقد 
كــان عنصراً فــي «الحسبة» أي 
الشرطة الشرعية للتنظيم قبل 
أن ينضم إلـــى فــريــق الأمــنــيــين، 
وقد يكون الألماني الــذي اعتلى 

أكبر منصب في التنظيم.

الألمانية ليونورا (١٩ عاماً) عقب فرارها من جيب {داعش} شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)

تكتم يحيط بمحادثات روسية ـ تركية حول إدلب وترجيح إطلاق «تحرك عسكري محدود»
موسكو: رائد جبر

أحاط الغموض، أمس، بمحادثات 
وفد عسكري - أمني تركي في موسكو، 
قالت مصادر تركية إنه وصل الخميس 
إلى العاصمة الروسية لبحث خطوات 
مــشــتــركــة فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب بــشــمــال 

غربي سوريا.
ولــم يــصــدر عــن الــجــهــات الرسمية 
المــحــادثــات  الــروســيــة أي تعليق حـــول 
التي رجحت أوســاط أنها عقدت خلف 
أبــواب مغلقة، في حين أبلغت مصادر 
روســيــة مطلعة، «الــشــرق الأوســـط»، أن 
موسكو تعمل مع الجانب التركي على 
تهيئة أجـــواء لإطـــلاق عملية عسكرية 
مشتركة في إدلــب التي تسيطر عليها 
فــي شــكــل كــامــل تقريباً «هــيــئــة تحرير 

الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وسيطر الترقب أمس، وسط تكتم 
روســي كامل على زيــارة الوفد التركي 
والمحادثات التي أجراها في موسكو. 
وكـــانـــت مـــصـــادر تــركــيــة قــالــت إن وفـــداً 
يضم ممثلين عن المؤسستين العسكرية 
والأمنية في تركيا وصل إلى موسكو 

الخميس لمناقشة الوضع حول إدلب.
ورجــحــت أوســـــاط، تــحــدثــت إليها 
«الشرق الأوســط»، أن تكون المحادثات 
جـــــرت خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة، فــــي حــين 
لــــم تــســتــبــعــد مــــصــــادر أن يـــكـــون مــلــف 
إطــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة في 
إدلــب سيطر على النقاشات. ورجحت 
الـــخـــبـــيـــرة الـــروســـيـــة لــيــنــا ســوبــيــنــيــنــا 
أن يـــكـــون الــبــحــث تـــطـــرق إلــــى «إطــــلاق 
عملية عسكرية محدودة ومنسقة بين 
الــجــانــبــين الـــروســـي والـــتـــركـــي» تــهــدف 
إلى مواجهة تمدد «جبهة النصرة» في 

إدلب.
تـــحـــرك  إلــــــــى أن إطـــــــــلاق  ولــــفــــتــــت 
عسكري مشترك بــات لا بــد منه «بعد 
وصـــــول كـــل المــــحــــاولات الــســابــقــة إلــى 
حائط مسدود»، في إشارة إلى الاتفاق 
- التركي حــول إنشاء منطقة  الروسي 
منزوعة السلاح حول إدلب، وانسحاب 
الفصائل المعارضة منها وتسليم كل 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة فــيــهــا إلــــى الــجــانــب 
التركي، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه 
موسكو وأنــقــرة فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.

بــقــوة في  وكــانــت موسكو انتقدت 
الأيـــام الأخــيــرة «فشل تركيا فــي تنفيذ 
التزاماتها وفقاً لاتفاق إدلب»، وشددت 
عـــلـــى ضـــــــرورة الـــقـــيـــام بــعــمــل مــشــتــرك 
لمواجهة تصاعد التهديدات الإرهابية 

في هذه المنطقة.
بـــالـــتـــزامـــن، أبـــلـــغ مـــصـــدر روســــي، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، بـــــأن الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة كــانــت قــد أشـــارت فــي لــقــاءات 
إلــى التوجه نحو عملية  مغلقة أخــيــراً 
عسكرية مشتركة مع تركيا في إدلــب، 
ورجح المصدر أن تكون موسكو وأنقرة 
تـــعـــمـــلان عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة «الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الــعــســكــريــة والــفــنــيــة لــلــعــمــلــيــة» خــلال 
وجــــــود الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري الأمــــنــــي فــي 

موسكو.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية، أمس، أن وفداً روسياً ناقش 
مع نائب وزير الخارجية التركي سادات 
أونال، في أنقرة، مسألة إطلاق اللجنة 

الدستورية السورية في أقرب وقت.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، في 
بـــيـــانٍ، إن «مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
الـــــــخـــــــاص إلـــــــــى ســــــــوريــــــــا، ألــــكــــســــنــــدر 

لافرينتييف، ونــائــب وزيـــر الخارجية 
الــروســيــة ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، ناقشا 
ضمن وفــد وزاري روســي مشترك، مع 
ممثلي الجانب التركي برئاسة سادات 
أونــــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
الوضع الحالي في سوريا، والإجراءات 
الضرورية لدفع العملية السياسية، بما 
في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية 
في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في 

حل الأزمة السورية».
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق أن 
جولة جديدة من المحادثات حول سوريا 
ستجرى في منتصف فبراير (شباط) 
في العاصمة الكازاخية آستانة، مشيراً 
إلــى أن قمة «ثــلاثــيــة آســتــانــة» (روســيــا 
وتركيا وإيران) ستعقد في الوقت ذاته 

تقريباً.
وقال لافروف: «نقوم الآن بتنسيق 
كــل الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة، وفـــي منتصف 
فـــبـــرايـــر ســيــعــقــد اجـــتـــمـــاع دولـــــي حــول 
سوريا في آستانة... هناك بالفعل اتفاق 
مــبــدئــي، وهــــو مــنــطــلــق أســـاســـي لعقد 
القمة المقبلة بمشاركة زعــمــاء روسيا 

وتركيا وإيران».
على صعيد متصل، أعلن السفير 
الروسي لدى إيــران ليفان دجاغاريان، 
أن مــلــف الــحــســم الــعــســكــري فـــي إدلـــب 
سيكون على طــاولــة البحث فــي القمة 
الثلاثية المقبلة بعد تقديم مقترحات 

محددة بهذا الشأن.
وتـــــــطـــــــرق الــــســــفــــيــــر إلـــــــــى مـــســـألـــة 
الــوجــود الإيــرانــي في ســوريــا، وقــال إن 
مسألة انسحاب العسكريين الإيرانيين 
مــن ســوريــا «يــجــب بحثها بــين دمشق 
وطــــهــــران»، مـــشـــدداً عــلــى مــوقــف بـــلاده 
بـــــأن «الـــــوجـــــود الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا 
شرعي وشكل استجابة لطلب السلطات 

السورية».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الرسمية 
عن السفير، أن «هذه القضية (الوجود 
الإيـــــــــرانـــــــــي) مــــــن اخـــــتـــــصـــــاص قــــيــــادة 
الجمهورية العربية السورية. وينبغي 
أن تناقش بين دمشق وطهران فقط، لأن 
الوجود العسكري الإيراني في سوريا 
شــــرعــــي، والمــــســــتــــشــــارون الإيــــرانــــيــــون 
موجودون بدعوة من الحكومة السورية 

الشرعية».

يلدريم يهدد بترحيل أي سوري يتورط في أعمال تمس «الأمن والنظام»

«القوة الخشنة» لمنع نشوء «ممر إرهابي» في سوريا تركيا تلوّح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لـــوّحـــت تــركــيــا بــاســتــخــدام «الــقــوة 
الخشنة» إذا اقتضت الضرورة وفعل ما 
بوسعها لحماية أمنها القومي، ومنع 
«الممر الإرهابي» على  إنشاء ما تسميه بـ

حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقـــــال رئـــيـــس الــــدائــــرة الــســيــاســيــة 
بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 
إن بلاده «ستتخذ بنفسها ما يلزم من 
إجراءات ضد المحاولات الرامية لإنشاء 

ممر إرهابي في سوريا».
وأضــــــــــــاف ألـــــــطـــــــون، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
صــحــافــيــة نــشــرت أمـــس (الــجــمــعــة): إن 
«تُــــدرك أن كلفة  بــأن  واشــنــطــن مطالبة 
اتخاذ خطوات رغماً عن أنقرة أكبر من 
تلبية تطلعاتنا والــتــعــاون مــعــنــا لأن 

تركيا لا تعدم البدائل في أي مجال».
وتابع: إن «تركيا ستتخذ بنفسها 
ما يلزم من إجراءات ضد كل المحاولات 
الـــرامـــيـــة إلــــى إنـــشـــاء مــمــر إرهـــابـــي في 
سوريا دون الاكتراث إلى أي تهديد... 
وســنــتــابــع عـــن كــثــب قـــــرار الانــســحــاب 
الأميركي من سوريا... ونرغب في إدارة 

عملية الانسحاب بالتنسيق والتعاون 
مع الولايات المتحدة».

وذكر ألطون أن ما سماه «عمليات 
التضليل الزاعمة بأن الأكراد سيواجهون 
عملية تركية بعد الانسحاب الأميركي 
من ســوريــا»، تعد جــزءاً من خطة رسم 
سياسة جديدة للمنطقة، مشيراً إلى أن 
تركيا لديها «روابــط متينة مع الإخوة 
الأكراد، سواء داخل البلاد أو خارجها، 

لا تتضرر بهذه التشويهات».
وتـــــــابـــــــع: «هـــــدفـــــنـــــا واضـــــــــح وهــــو 
تجفيف مستنقع الإرهاب على حدودنا، 
وســـنـــواصـــل اتـــخـــاذ جــمــيــع خــطــواتــنــا 
فــي هـــذا الــنــهــج... وإلا فــإنــنــا سنواجه 
الــعــرق، وأزمـــات  ســيــاســات قائمة على 
وصـــراعـــات جــديــدة لا يمكن السيطرة 

عليها».
واعتبر ألطون، أنه «لنتجنب هذا 
الــســيــنــاريــو، فـــإن الإصـــغـــاء إلـــى تركيا 
ضـــروري مــن أجــل الاســتــقــرار الإقليمي 

والعالمي».
وتــــواصــــل تـــركـــيـــا اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
الــتــطــورات في  أطــــراف مختلفة بــشــأن 
سوريا والانسحاب الأميركي و«المنطقة 

الآمنة» التي تحدث الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي عن احتمال إقامتها في 
شمال شرقي ســوريــا. وســارعــت أنقرة 
إلــى إعـــلان اســتــعــدادهــا لتنفيذ  وقتها 
هذه المنطقة إذا توافر لها الدعم المالي 
واللوجيستي، وسط تقارير تشير إلى 
اتـــصـــالات أمــيــركــيــة مـــع دول أوروبـــيـــة 
للمشاركة في إنشاء المنطقة التي ستقع 
على عمق ٣٢ كيلومتراً من حدود تركيا 

الجنوبية في الأراضي السورية.
ويـــجـــري وفــــد تـــركـــي مــنــذ أول من 
أمس جولة مباحثات في موسكو حول 
آخــر المستجدات الميدانية والسياسية 
فـــــي ســـــوريـــــا والــــــتــــــطــــــورات فـــــي إدلـــــب 
والانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة.

ويـــشـــارك مـــســـؤولـــون مـــن وزارتـــــي 
الــخــارجــيــة والــــدفــــاع ورئـــاســـة الأركــــان 
في كلا البلدين، في الاجتماعات التي 

تنتهي غداً (الأحد).
فـــــي ســــيــــاق مــــــــــــوازٍ، شـــــــدد رئـــيـــس 
البرلمان التركي بن علي يلدريم، رئيس 
الوزراء التركي السابق المرشح لرئاسة 
بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية 

التي تشهدها تركيا نهاية مارس (آذار) 
المقبل، على أنه لن يتم التسامح إطلاقاً 
مـــع مـــن يـــشـــارك مـــن الـــســـوريـــين فـــي أي 
أعــمــال تتسبب بإفساد الأمــن والنظام 
إلــى أن عقوبتهم  فــي المجتمع، مشيراً 

ستكون الترحيل.
وقال يلدريم في مقابلة تلفزيونية 
لــيــلــة الــخــمــيــس - الــجــمــعــة: «يــتــوجــب 
البداية أن نسأل أنفسنا لمــاذا جاء  فــي 
السوريون إلى هنا، لقد اندلعت حرب 
فــــي بـــــلادهـــــم، وفـــــــــرّوا هــــاربــــين لإنـــقـــاذ 

أرواحهم وشرفهم وممتلكاتهم».
ألــــف ســـوري  إلــــى أن ٣٠٠  وأشــــــار 
إلــى مناطق الباب  الــعــودة  تمكنوا مــن 
وجرابلس وعفرين في الشمال السوري 
الـــفـــرات» و«غــصــن  بــعــد عمليتي «درع 
الــــزيــــتــــون» الـــلـــتـــين نــفــذتــهــمــا الـــقـــوات 
التركية وفصائل من «الجيش السوري 

الحر».
ولـــفـــت إلــــى أن الــســلــطــات الــتــركــيــة 
مــنــحــت الـــســـوريـــين بـــطـــاقـــات الــحــمــايــة 
المــؤقــتــة، وأنـــه يجب الانــتــبــاه إلــى أنهم 
ســـيـــعـــودون إلـــــى بــــلادهــــم بـــعـــد إعـــــادة 
الأمــــن والـــســـلام إلــيــهــا، قـــائـــلاً: «لــديــنــا 

نحو ٧ ملايين مواطن تركي في الدول 
الأوروبــــيــــة، غــيــر أن تــفــكــيــرهــم ينصب 
خلال إقامتهم هناك على تركيا، بلدهم 
الأم. لقد وضعوا عصفوراً في قفص من 
ل الــطــيــران والــعــودة 

ّ
ذهــب غير أنــه فض

إلى موطنه؛ لذلك لا يمكن أن يجد المرء 
مكاناً آخر أفضل من وطنه».

وأكــد يلدريم، أن ولايــة إسطنبول 
باتت تعاني من مشكلة كبيرة من ناحية 
الــســكــان الكبير، وانتشار  ارتــفــاع عــدد 
الأجــانــب فــي بعض شـــوارع مقاطعات 
الـــــولايـــــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر مـــــن المـــواطـــنـــين 
الأتـــراك، كما الحال في زيتون بورنو، 
وأسنيورت، والفاتح، وشيشلي، وبي 
«الصورة  أوغلو، واصفاً هذا الوضع بـ
الــتــي تثير الانـــزعـــاج».  غــيــر المستحبّة 
وشدد على أن بلاده لن تتسامح مع من 
يشارك من السوريين في أي أعمال غير 
قانونية، قائلاً: «سوف يعود السوريون 
فــي الــنــهــايــة إلـــى بــلادهــم، أمـــا فــي حــال 
تورطهم خــلال إقامتهم فــي أعــمــال من 
الــنــظــام  شــأنــهــا أن تتسبب فــي إفــســاد 
وسلامة المجتمع التركي، فلن نتسامح 

معهم إطلاقاً وسنرحلهم».

لندن ترحّب بحكم قضائي 
يحمّل النظام السوري

 مسؤولية مقتل الصحافية كولفين
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

رحّـــبـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
أمس الجمعة، بحكم قضائي أصدرته 
محكمة أميركية واعتبرت فيه حكومة 
الــســوري بشار الأســد  رئيس النظام 
مسؤولة عن جريمة قتل الصحافية 
الأمــيــركــيــة مـــاري كــولــفــين عـــام ٢٠١٢ 
أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــا لــلــنــزاع الـــدائـــر في 
ســوريــا لمصلحة صحيفة «صــنــداي 

تايمز» البريطانية.
وغرّد وزير الخارجية البريطاني 
جيريمي هانت على «تويتر» قائلاً: 
تلت على أيدي نظام 

ُ
«ماري كولفين ق

الأســد. حُكم هذه المحكمة الأميركية 
يُــــوجّــــه رســــالــــة مــهــمــة مـــفـــادهـــا بـــأن 
الصحافيين يجب أن يُتركوا أحــراراً 
لــقــول الحقيقة أيــنــمــا كــــان». وتــابــع: 
«كــشــفــت مـــــاري جـــرائـــم نـــظـــام الأســـد 
بــشــجــاعــة وبـــلا خـــــوف... علينا الآن 
أن نـــقـــاتـــل مــــن أجـــــل المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

ذكراها».
وأفادت وكالة «رويترز»، أول من 
أمــس، بــأن قاضية أميركية أصــدرت 
حكماً يحمّل حكومة الأسد المسؤولية 
القانونية عن مقتل كولفين. وأضافت 
أن الحكم يعني دفع تعويضات لا تقل 
عن ٣٠٢٫٥ مليون دولار لدور الحكومة 

السورية في مقتلها.
وقــالــت الــقــاضــيــة آيــمــي بــيــرمــان 
جــــاكــــســــون فـــــي الـــحـــكـــم الــــــــذي نــشــر 
الـــســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــة  الأربــــــعــــــاء، إن 
«ضـــالـــعـــة فــــي عــمــلــيــة قـــتـــل مــواطــنــة 
أمـــيـــركـــيـــة خـــــــارج إطـــــــار الــــقــــانــــون». 
تلت كولفين (٥٦ عاماً) مع المصوّر 

ُ
وق

الفرنسي ريمي أوشليك في حي بابا 
عمرو معقل المعارضة بمدينة حمص 
(وسط سوريا) عام ٢٠١٢ أثناء تغطية 
الــصــراع الــســوري. واتهمت الــدعــوى 
المــدنــيــة الــتــي أقــامــتــهــا أســـرة كولفين 
فــي عــام ٢٠١٦ أمــام محكمة أميركية 
اتــــحــــاديــــة، مـــســـؤولـــين ســــوريــــين فــي 
حكومة الأسد بأنهم أطلقوا عن عمد 
صواريخ على استوديو مؤقت للبث 
كـــان مــقــراً لــلإقــامــة والــعــمــل لكولفين 

ولصحافيين آخرين.
ولــــــم تـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
مــشــاركــة فــي الــدفــاع عــن موقفها في 

القضية، حسبما ذكرت «رويترز».
وقـــال ديــكــســون أوزبـــــورن المــديــر 
التنفيذي لمركز العدالة والمحاسبة، 

وهو جماعة أميركية معنية بحقوق 
الإنـــســـان أقـــامـــت الـــدعـــوى نــيــابــة عن 
أســرة كولفين، إن تلك الدعوى كانت 
الأولى التي سعت إلى تحميل حكومة 
الأســـد المــســؤولــيــة عــن جــرائــم حــرب. 
وبعد رفعها بدأت إجراءات قانونية 
مماثلة في دول أوروبية منها ألمانيا 
ضد الحكومة السورية. وأضــاف أن 
الحكم قد يمهد الطريق أمام المزيد من 

المحاسبة لأفعال نظام الأسد.
وقالت القاضية إن «الهجوم على 
مركز إعلامي يضم صحافيين أجانب 
ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من 
المــــصــــابــــين... هــــو عـــمـــل لا يــتــصــوره 

عقل».
وحكمت بالتعويضات المطلوبة 
إضافة لتعويضات إضافية على أن 
يتم احتساب المبلغ الإجمالي في وقت 

لاحق.
وفــي مقابلة أجرتها شبكة «إن 
بـــي ســـي نـــيـــوز» مـــع الأســــد ونقلتها 
«سي إن إن»، قال الرئيس السوري إن 
كولفين تتحمل مسؤولية مقتلها، لأن 
البلاد كانت في حرب وهي جاءت إلى 
سوريا بصورة غير قانونية، وعملت 

مع الإرهابيين، على حد قوله.
وجــــســــدت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة 
الــبــطــولــة في  بـــايـــك دور  روزامـــــونـــــد 
فــيــلــم عـــن حــيــاة كــولــفــين أنــتــج الــعــام 
المـــاضـــي تــحــت اســـم «حــــرب خــاصــة» 
(إيه برايفت وور)، ما جذب الانتباه 
مجدداً للمسيرة المهنية للصحافية 

الراحلة.

ماري كولفين (رويترز)
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سوريا والعراق: بعد أن خسر 
{داعش} كل الأراضي التي استولى
عليها في السابق، اعتمد التنظيم 
تكتيكات التمرد المسلح، إذ شنت
عناصره أكثر من 1200 هجوم 

في الأشهر العشرة الأولى 
من 2018

يقدر عدد مقاتلي التنظيم بما يصل 
إلى 30.000 مقاتل منتشرين في 

أنحاء المنطقة ويعتقد أن زعيم
التنظيم أبو بكر البغدادي 

(الصورة أعلاه) إضافة إلى العديد 
من كبار القادة ما زالوا أحياء

ليبيا: مجموعة ناشطة في الصحراء الجنوبية، 
مرتبطة بهجمات إرهابية في العاصمة برلين بألمانيا 

عام 2016 وفي مدينة مانشستر ببريطانيا في 
عام 2017. المجموعة مدعومة من قبل المتطوعين 

الأجانب الذين غادروا سوريا والعراق

الفلبين: متشددون في منطقة مينداناو تعهدوا 
{داعش} - المجموعة أعلنت مسؤوليتها  بالولاء لـ

عن تفجيرين استهدفا كاتدرائية في جزيرة جولو
في 27 يناير 2019

الساحل الأفريقي: شن {داعش} في الصحراء 
الكبرى هجمات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. 

يشتبه بالتنظيم أنه وراء كمين عام 2017 في 
النيجر الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أميركيين

وأربعة جنود نيجيريين أفغانستان: {داعش} يشن هجمات على قوات 
الأمن والمدنيين. 

الأمم المتحدة تقول إن عدد الضحايا المدنيين بلغ 
مستوى قياسياً في النصف الأول من عام 2018،

وحمّل {داعش} مسؤولية 52 في المائة منهم

{داعش} مقرها سيناء قادرة  مصر: مجموعة تابعة لـ
على تصعيد هجمات ضخمة، مثل عملية قصف 

طائرة ركاب عام 2015 أسفرت عن مقتل 224 شخصاً

اليمن: مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم {داعش} 
هاجمت الجانبين المتقاتلين في الحرب الأهلية

مجموعات أخرى: المجموعة بوكو حرام  المتحالفة 
مع التنظيم في نيجيريا. 

مجموعات تابعة أقل نشاطاً تنتشر في الجزائر 
وروسيا ومنطقة القوقاز الروسية

{داعش} / وجود نشط للجماعات التابعة له

آثار تفجير نفذه {داعش} في محافظة الحسكة
بسوريا في 21 يناير (كانون الثاني) 2019

على الرغم من ادعاء الرئيس دونالد ترمب بأن تنظيم {داعش} هُزِمَ، 
فإن الجماعة المسلحة ما زالت تشكل تهديدًا في جميع أنحاء العالم

الصور: أب، غيتي Bloomberg :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

تنظيم {داعش} يسعى للعودة إلى سوريا وخارجها

سوريا
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حزب معارض يرفض المشاركة 
بانتخابات الرئاسة في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــرر حــــــزب «الـــتـــجـــمـــع مــن 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» 
المــعــارض، والممثل فــي البرلمان 
المــشــاركــة فــي الانتخابات  عــدم 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــظـــرهـــا 
الجزائر في شهر أبريل (نيسان) 
المــــقــــبــــل، مـــــؤكـــــداً أنــــــه «يـــرفـــض 
الـــدولـــة»،  لــرئــيــس  تعيينا آخـــر 
كما أعلن مجلسه الوطني في 

ختام أعماله أمس.
وأفاد بيان للحزب، حسب 
تــقــريــر بــثــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أمــس، بــأن «الشعب 
رفــــع كـــل مــصــداقــيــة عـــن مــوعــد 
المــــرتــــقــــب؛ وذلـــــك  أبــــــريــــــل»،   ١٨
بــســبــب «الانــتــهــاكــات المــتــعــددة 
لـــــلـــــدســـــتـــــور، والإغـــــــــــــــلاق غـــيـــر 
المسبوق للفضاءات السياسية 
والإعـــــلامـــــيـــــة والــــقــــمــــع الــــدائــــم 
لــلــحــريــات». وأوضــــح المتحدث 
بــاســم الـــحـــزب، الــنــائــب يــاســين 
عيسوان، أنه «بالنسبة للتجمع 
الوطني الديمقراطي لا توجد 
انـــتـــخـــابـــات، بــــل هـــنـــاك تــعــيــين 
لــرئــيــس دولــــــة... وهــــذا تهريج 

نرفض أن نشارك فيه».
وكــــــان هـــــذا الــــحــــزب، الــــذي 
يــمــلــك تــســعــة نــــــواب مــــن أصـــل 
٤٦٢ فـــي الـــبـــرلمـــان، قـــد دعــــا في 
إلـــى مقاطعة  انــتــخــابــات ٢٠١٤ 
الاقـــــــتـــــــراع الــــــــذي فـــــــاز بـــــه عــبــد 
الــعــزيــز بوتفليقة، رغــم مرضه 
وعـــدم تمكنه مــن المــشــاركــة في 
الحملة الانتخابية. وكان أعرق 
أحــــزاب المــعــارضــة فــي الــجــزائــر 
«جبهة القوى الاشتراكية» قد 
فة 

ّ
دعا إلى «مقاطعة فعلية مكث

وســلــمــيــة» لــعــمــلــيــات الاقـــتـــراع 
لأن «شــــروط إجــــراء انتخابات 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة حــــــــــرّة ونــــزيــــهــــة 

وشفافة... ليست متوفرة».
أمــــا المـــعـــارضـــة الإســلامــيــة 
ممثلة في أبرز أحزابها «حركة 
نــائــبــاً)،  الـــســـلـــم» (٣٤  مــجــتــمــع 
فــقــد قــــررت المــشــاركــة وتــرشــيــح 

رئيسها عبد الرزاق مقري.
وتــنــتــهــي ولايــــة بوتفليقة 

الذي يقود الجزائر منذ ١٩٩٩، 
في ٢٨ من أبريل المقبل. وما انفك 
أنصاره يدعونه منذ أشهر عدة 
لــلــتــرشــح لــولايــة خــامــســة، لكن 
لــم يكشف حتى الآن  بوتفليقة 
عــن قـــراره. وبــعــد حــزب «جبهة 
التحرير الوطني»، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي»، و«تجمع 
أمـــــــل الــــــجــــــزائــــــر»، أعــــلــــن حــــزب 
«الحركة الشعبية» دعم ترشيح 
بوتفليقة لولاية خامسة، حيث 
أفــــاد بــيــان صــــادر عـــن المجلس 
الوطني للحزب المنعقد، أمس، 
بــأن «المجلس الوطني للحركة 
الشعبية الجزائرية يُعلن قرار 
مـــســـانـــدة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
السيد عبد العزيز بوتفليقة في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأضاف البيان: إن الحزب 
يـــلـــتـــزم «مـــــع أحـــــــزاب الــتــحــالــف 
الرئاسي للعمل سوياً من أجل 
إنـــجـــاح مــرشــحــنــا الــســيــد عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة». وهـــذه أول 
مــرة يــدعــو فيها حــزب الحركة 
الــشــعــبــيــة بــوتــفــلــيــقــة لــلــتــرشــح، 
متأخراً بشهور عدة عن حلفائه.

وكان رئيس الحزب عمارة 
بــــــن يـــــونـــــس قــــــد خــــلــــق بــعــض 
الغموض في موقفه، وبخاصة 
عندما قــال: إنــه «لا أحــد يمكنه 
مــنــع أي شــخــص مــن الــتــرشــح. 
كما أن لا أحد يمكنه إجبار أي 

شخص على الترشح».
ولم يؤكد بوتفليقة، البالغ 
٨١ عاماً، حتى الآن ما إذا كان 
سيسعى للحصول على ولاية 
جــــديــــدة، لــكــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــوطــنــي الديمقراطي  التجمع 
لم يستبعد أن يحصل هذا في 

بداية فبراير (شباط) الحالي.
وتــــنــــتــــهــــي مــــهــــلــــة تـــقـــديـــم 
الــتــرشــيــحــات مــنــتــصــف لــيــل ٣ 
مــن مـــارس (آذار) المقبل، إلا أن 
المتحدث باسم التجمع الوطني 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، حـــــــزب رئـــيـــس 
الوزراء أحمد أويحيى، أكد هو 
الآخر أنه «من المحتمل» أن يعلن 
قــــراره مطلع فبراير  بوتفليقة 

الحالي.

ASHARQ AL - AWSAT حكم بوتفليقة و«التصحر السياسي» في البلاد انتقد في حديث لـ  

غديري المرشح للرئاسية الجزائرية: عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

لا يــــبــــدي الـــــلـــــواء المـــتـــقـــاعـــد 
علي غــديــري، المــرشــح الرئاسي 
لانــتــخــابــات الـــجـــزائـــر، اهــتــمــامــاً 
كبيراً بتنبؤات قطاع من الإعلام 
والطبقة السياسية التي تحدثت 
في أكثر من مناسبة عن «هزيمة 
مــــدويــــة ســيــمــنــى بـــهـــا عـــلـــى يــد 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، 
إذا صحت الأخبار بأنه سيترشح 
لولاية خامسة في انتخابات ١٨ 

أبريل (نيسان) المقبل.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال غــــــديــــــري لـــــ
الأوســــــــــــــط» خــــــــلال لـــــقـــــاء جــــرى 
«إقــامــتــه الانتخابية» فــي حي  بـــ
بــارادو الراقي بالعاصمة، حيث 
يــقــيــم كــبــار المــســؤولــين المــدنــيــين 
والعسكريين، وكثير من أغنياء 
الـــبـــلـــد، إنـــــه عــــــازم عـــلـــى إحـــــداث 
«معجزة» في الانتخابات المقبلة،  
و«يرحب بترشح الرئيس الحالي 
الذي سأواجهه في المعترك، كما 
أنــي مستعد لمواجهة أي مرشح 

آخر يختاره النظام».
وأضاف غديري، الذي غادر 
الــجــيــش بـــنـــاءً عــلــى رغــبــتــه عــام 
٢٠١٥: «لي ثقة كبيرة في الشعب. 
فأنا أحد أبنائه، وأستلهم قوتي 
من أبنائه الستة الخالدين الذين 
أنــجــزوا مــعــجــزة قــبــل ٦٥ ســنــة»، 
وهــم قـــادة بــــارزون فــي «الحركة 
الــوطــنــيــة»، أخـــذوا على عاتقهم 
تــفــجــيــر الــــثــــورة ضـــد المــســتــعــمــر 
الفرنسي عــام ١٩٥٤، وهــم رابــح 
بــــيــــطــــاط، ومـــحـــمـــد بـــوضـــيـــاف، 
وكـــريـــم بــلــقــاســم، والـــعـــربـــي بن 
مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، 

وديدوش مراد.
كـــــــان يــشــعــر  وبـــــســـــؤالـــــه إن 
بــــــأي نـــقـــص بـــعـــد إقـــــدامـــــه عــلــى 
الــــتــــرشــــح لأســــمــــى مـــنـــصـــب فــي 
الدولة، على اعتبار أنه لا يملك 
مـــــســـــاراً ســــيــــاســــيــــاً، ولا ســـابـــق 
نــــضــــال فـــــي أي مــــجــــال مــرتــبــط 
بـــالـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات، أجــــاب 
غـــديـــري مــتــهــكــمــاً: «وهــــل الــــولاة 
(المــحــافــظــون) والــــوزراء يملكون 

مــســارات ســيــاســيــة، أو ســبــق أن 
ناضلوا في أحزاب؟... يا سيدي 
المـــؤســـســـات  يــــوجــــد عـــلـــى رأس 
المــــهــــمــــة أشـــــخـــــاص جــــــــــاءوا مــن 
العدم، ولا يثير ذلــك انزعاج أي 
أحــــد. لــكــن أن يــتــرشــح عــســكــري 
قـــضـــى ٤٢ ســـنـــة مــــن عــــمــــره فــي 
الجيش للرئاسة، فإن ذلك يعتبر 
أمــراً غريباً ومستهجناً في نظر 
الـــبـــعـــض! أنــــا لـــم آت مـــن الـــعـــدم، 
وعــلــى عــكــس مـــا يــظــنــه البعض 
فـــــإن مــيــلــي لــلــســيــاســة بـــــدأ مــنــذ 

شبابي».
وعما إذا كان له أنصار داخل 
المؤسسة العسكرية، قال غديري: 
«إذا كنت تقصد أنني في ذاكرة 
رفــــــاق فــــي الـــجـــيـــش، فـــذلـــك أمـــر 
مؤكد. أما إن كنت تقصد إن هناك 
عساكر يناضلون معي سياسياً، 
فــإن للمؤسسة العسكرية مهام 
محددة دستورياً، وهي تفرض 
عــــلــــى أفـــــــرادهـــــــا الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
السياسة، وأنا متأكد من وجود 
من يساندني فيها. لكن أعتقد أن 

هناك أيضاً من يعارضني»، في 
إشارة إلى رئيس أركان الجيش 
ونـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع، الــفــريــق 
أحمد قايد صــالــح، الــذي هاجم 
غديري مرات عدة، بعد أن دعاه 
إلـــى مــنــع بــوتــفــلــيــقــة مـــن تمديد 

حكمه.
كـــــــان يــشــعــر  وبـــــســـــؤالـــــه إن 
بـــالـــخـــوف مــــن صــــالــــح، بـــعـــد أن 
هـــــــدده ضـــمـــنـــاً بـــســـحـــب الـــرتـــبـــة 
العسكرية مــنــه، أجـــاب غــديــري: 
«أنـــــــــا مـــــواطـــــن وأمــــــــــــارس حــقــي 
الدستوري (بخصوص الترشح 
لـــلـــرئـــاســـيـــة)... لــقــد قـــالـــوا عني 
(يـــقـــصـــد هـــجـــوم صـــالـــح ضــــده) 
إنــنــي غــيــر متمكن مــن القضايا 
أفــقــه فيها،  الاســتــراتــيــجــيــة، ولا 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنـــنـــي الــعــســكــري 
لــواء،  الــذي يحمل رتبة  الوحيد 
الــشــهــادات العسكرية  وحـــاز كــل 
وبدرجات عالية. اسمي منقوش 
على جــداريــة أكاديمية موسكو 
الــحــربــيــة، وأمــلــك كــل الــشــهــادات 
الـــجـــامـــعـــيـــة، والـــــدكـــــتـــــوراه عــلــى 

رأســـــهـــــا». وحــــــول تــقــيــيــمــه لـــــ٢٠ 
سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، 
قال غديري بصراحته المعهودة: 
«فــــتــــرة بــوتــفــلــيــقــة هــــي امــــتــــداد 
نـــفـــس  لــــــفــــــتــــــرات ســــــابــــــقــــــة؛ لأن 
مــنــظــومــة الــحــكــم مــســتــمــرة منذ 
وفـــيـــمـــا   .(١٩٦٢) الاســـــتـــــقـــــلال 
يخصني، فأنا تحدوني عزيمة 
قوية لبناء الدولة الوطنية، التي 
خــطــط لــهــا الــشــهــداء ومــجــاهــدو 
الــــثــــورة... دولــــة بــكــل مكوناتها 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية، وقائمة على قيم 
أخلاقية. وأنا أرى أن مواصفات 
هذه الدولة تجسدت خلال فترة 
حــكــم الــرئــيــس هـــــواري بــومــديــن 
ســـــارت  لـــكـــن   .(١٩٧٨  -  ١٩٦٥)
بعدها من سيئ إلى أســوأ، رغم 
ما توفر لديها من قدرات كبيرة 
للنهوض اقتصادياً، وبخاصة 
بعد انتعاش أسعار النفط (بعد 
وصــول بوتفليقة إلى الحكم)... 
لــقــد تـــوفـــرت كـــل مـــقـــومـــات بــنــاء 
اقــتــصــاد جـــديـــد ومـــؤســـســـات... 

وكــنــا نطمح إلــى مــا هــو أفضل. 
لكن خابت آمالنا».

وعلى عكس قطاع من أحزاب 
المــــعــــارضــــة، يــعــتــقــد غــــديــــري أن 
فـــردي»،  مسؤولية «إقــامــة حكم 
وحــــالــــة «الـــتـــصـــحـــر الــســيــاســي 
فــي الـــبـــلاد»، وغــيــاب سياسيين 
ثقيلة، لا يتحملها  أوزان  ذوي 
بوتفليقة وحــــده، «بـــل المجتمع 
وكـــــــل المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــــبـــــلاد، 
فــمــا دام الــــوالــــي وافـــــق عــلــى أن 
يــتــم تــعــيــين كـــاتـــب عــــام الــبــلــديــة 
بمرسوم رئاسي، والوزير وافق 
عـــلـــى تــعــيــين مـــديـــريـــن بــــوزارتــــه 
بقرار رئاسي، فطبيعي أن يعتبر 
رئيس الجمهورية أنه من حقه أن 
يستأثر بكل السلطات ويسيطر 

على المؤسسات».
واعــــتــــبــــر الـــــلـــــواء الــســتــيــنــي 
المتقاعد، أن «الأزمــة في الجزائر 
سياسية بالأساس؛ فالدولة في 
حــاجــة إلــى إعـــادة هيكلة لنضع 
آلــــيــــات جـــــديـــــدة، حـــتـــى تــشــتــغــل 
الأجــهــزة وفــق مــا عهد إليها من 

صلاحيات قانونية. والفوضى 
التي تعيشها المؤسسات أصابت 
الــــدولــــة بـــالـــوهـــن، وأضـــحـــى كل 
شـــــيء رســـمـــي وحـــكـــومـــي مــحــل 
تـــوجـــس ورفــــــــض.. ومـــــا يــصــدر 
حــالــيــاً عــن الــجــهــات الــرســمــيــة لا 
يأخذه أحد بعين الاعتبار.. إننا 
نعيش أزمــة ثقة فــي المؤسسات 
وبـــــين الأفـــــــــراد، وأزمـــــــة ثـــقـــة بــين 

الرئيس والشعب».
ووصـــــف غـــديـــري إلـــغـــاء ما 
يمنع الترشح للرئاسة لأكثر من 
ولايتين من الدستور عام ٢٠٠٨، 
بأنه «اغــتــصــاب»، وقـــال: إن ذلك 
«لـــــم يـــكـــن انـــحـــرافـــاً (مـــــن جــانــب 
بوتفليقة) كما يعتقد البعض، 
بل كان اغتصاباً للدستور. ولو 
وقــف المجتمع وقفة رجــل واحــد 
لمنعه، لما كنا وصلنا إلى الضعف 
الــذي تعاني منه هيئات الدولة 

اليوم».
وبــــــــســــــــؤالــــــــه كــــــيــــــف عــــــاش 
الــــتــــعــــديــــل الــــــدســــــتــــــوري، الـــــذي 
فتح بــاب الــرئــاســة مــدى الحياة 
لبوتفليقة، أجــاب غديري: «لقد 
تأثرت كثيراً لما جرى، وكان ذلك 
شـــعـــور غـــيـــري مــــن الــعــســكــريــين 
المـــواطـــنـــين، لــكــن لـــم يــكــن بــالــيــد 
حــــيــــلــــة ونـــــحـــــن نــــــــرى الــــرئــــيــــس 
يتوجه إلى ولاية ثالثة (رئاسية 
الــــدســــتــــور.  يـــمـــنـــعـــهـــا   ،(٢٠٠٩
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــنـــت مـــعـــارضـــاً 
لاخــتــيــار بوتفليقة رئــيــســاً منذ 
فــفــي   .(١٩٩٩) انـــتـــخـــابـــات  أول 
هــذه الانــتــخــابــات عاتبني رفــاق 
في الجيش على عدم التصويت 
لصالح بوتفليقة، على أســاس 
أنه يعكس العهد الذهبي لحكم 
الرئيس بومدين، وكان رأيي أن 
الــرجــل كــان سيصلح رئيساً لو 
تولى الحكم مباشرة بعد وفاة 
بومدين. أما أن يأتي إلى القيادة 
في عصر غير عصره، فهذا غير 
مـــقـــبـــول. جـــزائـــر ســـنـــوات ٢٠٠٠ 
تــخــتــلــف عـــن جـــزائـــر سبعينات 
المــاضــي. فقد تغيرت ولم  الــقــرن 
يــكــن مــقــبــولاً أخــلاقــيــاً أن أمــنــح 

صوتي لهذا الرجل».

اللواء المتقاعد علي غديري (الشرق الأوسط)

الآن في الأسواق www.sayidaty.net
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«النهضة» تستغرب طلب «المركزي» 
التحقق من حساباتها

تونس: المنجي السعيداني

وجّــه مـــروان العباسي، 
مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي، 
مراسلة إلى البنوك تدعوها 
لــــلــــتــــثــــبــــت مــــــــن حـــــســـــابـــــات 
حــركــة الــنــهــضــة، وعــــدد من 
الــبــارزيــن فيها ،  الــنــاشــطــين 
ـــــــقـــــــرار الــــــــــذي أثــــــار  وهــــــــو ال
اســـتـــغـــراب حـــركـــة الــنــهــضــة 
التي اعتبرته تحيزا ضدها.

وجــاء فــي مــذكــرة البنك 
المركزي أن دائرة المحاسبات 
طــلــبــت بــمــقــتــضــى مــراســلــة 
المــركــزي  الــبــنــك  وردت عــلــى 
الــــــتــــــونــــــســــــي، تـــــــعـــــــود إلــــــى 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
بــمــعــطــيــات  مـــــدهـــــا   ،٢٠١٨
تخص الحسابات المفتوحة 
لـــــــدى الــــبــــنــــوك الـــتـــونـــســـيـــة 
باسم حزب حركة النهضة، 
وعـــــــــــــــددا مــــــــن الأشـــــــخـــــــاص 
الطبيعيين. وطالب محافظ 
المــركــزي البنوك كافة  البنك 
بــالمــعــطــيــات المرتبطة  بــمــده 

بالحركة.
وأحـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت دائـــــــــــــــــــرة 
المــــحــــاســــبــــات عــــلــــى الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الــتــونــســي قــائــمــة، 
نــــحــــو ١٥٠  تــــضــــم أســــــمــــــاء 
السياسيين،  شخصية مــن 
شــمــلــهــم قـــــــرار الـــتـــثـــبـــت مــن 
حــــســــابــــاتــــهــــم لــــــــدى جــمــيــع 
الــبــنــوك، فــي انــتــظــار إحــالــة 
قـــــائـــــمـــــات أخـــــــــــــرى، تـــشـــمـــل 
سياسيين آخــريــن ونشطاء 
في المجتمع المدني، على أن 
يــتــم تــوجــيــه تــقــريــر مفصل 
حــول وضعيات الحسابات 

البنكية لهم إلى القضاء.
وبــــشــــأن هـــــذه الــخــطــوة 
الـــــتـــــي تـــــأتـــــي قــــبــــل شـــهـــور 
قليلة من إجراء الانتخابات 
عبّر  والبرلمانية،  الرئاسية 
مــحــمــد بـــن ســـالـــم، الــقــيــادي 
بحركة النهضة في تصريح 
إعـــــــلامـــــــي، عــــــن اســــتــــغــــرابــــه 
مـــن تــوجــيــه مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي مراسلة إلى البنوك 
التونسية تقضي بالتثبت 
مــــن الـــحـــســـابـــات المــفــتــوحــة 
لــحــركــة الــنــهــضــة وعــــدد من 
قــيــاداتــهــا فــقــط، واســتــغــرب 
اســتــثــنــاء عــــدد مـــن الـــنـــواب 
وقــيــادات الأحــزاب الأخرين، 
رغـــــم أنـــــه رفـــعـــت فــــي حــقــهــم 
قضايا في وقت سابق، على 

حد قوله.
وقــــــــــــال بــــــــن ســــــالــــــم إن 
تـــقـــلـــقـــهـــا ولا  الــــحــــركــــة «لا 
تـــخـــيـــفـــهـــا المـــــراســـــلـــــة الـــتـــي 
تـــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا لـــلـــبـــنـــوك»، 
وتــســاءل فــي المــقــابــل: «لمــاذا 
تم تطبيق هذا الإجراء على 
حركة النهضة فقط، في حين 
أن أحــزابــا ونــوابــا وقــيــادات 
ســــيــــاســــيــــة أخــــــــــرى ظـــهـــرت 
عــلــيــهــا عـــلامـــات الــــثــــراء في 
فترة قصيرة، تم استثناؤها 

من هذا القرار؟».
وختم بن سالم حديثه 
بدعوة دائرة المحاسبات إلى 
تــطــبــيــق مــراقــبــة لــحــســابــات 
نــــــواب وقـــــيـــــادات ســيــاســيــة 
وأحـــــــزاب ســيــاســيــة كــبــيــرة، 
وممثلة في البرلمان، بحجة 
أنــه تم رفــع قضايا قانونية 

في حقهم.

أحكام بسجن المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية تثير حفيظة منظمات حقوقية

د باستفحال أزمة التعليم
ّ

تونس: مسيرة مليونية غاضبة تند
تونس: المنجي السعيداني

فــي ســيــاق الأزمــــة المستفحلة 
الـــتـــي يــعــرفــهــا قـــطـــاع الــتــعــلــيــم في 
تونس، نظمت الجمعية التونسية 
لـــــلأولـــــيـــــاء والــــتــــلامــــيــــذ (جــمــعــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة) يــــــوم أمــــــــس، «مـــســـيـــرة 
مــلــيــونــيــة»، غــاضــبــة ضــد الأطـــراف 
المــــتــــفــــاوضــــة، بـــســـبـــب فــشــلــهــا فــي 
إيجاد حلول عملية لأزمة التعليم 
«ســـنـــة  الـــــثـــــانـــــوي، وتــــهــــديــــدهــــا بــــ
تــعــلــيــمــيــة بـــيـــضـــاء» يـــرســـب فــيــهــا 
جميع التلاميذ، ما يعني تكاليف 
إضافية باهظة سيتحملها الآباء 
لتغطية تكاليف دراســــة أولادهـــم 
فــي السنة المقبلة، وتضييع سنة 

دراسية من عمر كل طالب.
وطـــــــالـــــــبـــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة فـــي 
مسيرتها بالعودة الفورية للنسق 
الـــعـــادي داخـــل المـــــدارس الإعـــداديـــة 
والمعاهد الثانوية، وإعادة برمجة 
مــــا تــبــقــى مــــن الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة، 
الـــظـــروف الملائمة  بكيفية تضمن 
إلــى جانب التعهد بعدم  للنجاح، 
حشر الطلبة مستقبلاً في النزاعات 
القائمة بين سلطة الإشراف ونقابة 
العمال. وعلى صعيد متصل، نفى 
لــســعــد الــيــعــقــوبــي، رئـــيـــس نــقــابــة 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، الــتــوصــل إلــى 
أي اتفاق مع وزارة التربية بشأن 
المطالب التي تقدمت بها، موضحاً 
أنها لم تجد تجاوباً من قبل سلطة 
«يوم  الإشراف، ودعا إلى الإعداد لـ
غضب وطني» في ٦ فبراير (شباط) 
الــــحــــالــــي، تــــاريــــخ ذكـــــــرى اغـــتـــيـــال 
القيادي اليساري شكري بلعيد، ما 
سيجعل المطالب النقابية تختلط 
مــــع المـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــاقـــة، 
حسب بعض المراقبين. من جهتها، 

طالبت الجبهة الشعبية اليسارية، 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا حـــمـــة الــهــمــامــي، 
الــتــربــيــة  الــحــكــومــة ووزارة  أمــــس، 
بـــالـــتـــفـــاوض الــــجــــدي مــــع الـــطـــرف 
الــنــقــابــي حــــول مــطــالــب الأســـاتـــذة 
المشروعة، من أجل تجنيب التلاميذ 
سنة بيضاء، وإنجاز الامتحانات 

الوطنية في أفضل الظروف.
وتلتقي تحركات المحتجين مع 
جلسات التفاوض، التي يخوضها 
اتحاد الشغل مع الحكومة من أجل 
الــزيــادة في الأجــور، بحجة تضرر 
المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين. 
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــنــظــم إضـــرابـــاً 

عاماً جديداً يومي ٢٠ و٢١ فبراير 
الحالي.

كما ينتظر أن يحيي الذكرى 
السادسة لاغتيال شكري بلعيد في 
اليوم نفسه الــذي تنظم فيه نقابة 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي «يــــوم غــضــب»، 

سعياً لتحقيق مطالبها المهنية.
وتــــطــــالــــب نــــقــــابــــات الــتــعــلــيــم 
المــالــيّــة  الــثــانــوي بــمــراجــعــة القيمة 
لــلــمــنــح الـــخـــصـــوصـــيـــة، المــتــعــلــقــة 
الــعــودة المــدرســيــة، ومنحة  بمنحة 
الامـــتـــحـــانـــات الـــوطـــنـــيـــة، ومــنــحــة 
الــعــمــل الــــــدوري، وتــفــعــيــل الاتــفــاق 
القاضي بتصنيف مهنة مدرسي 

التعليم الثانوي والإعدادي بجميع 
رتــــبــــهــــم ضــــمــــن الأعــــــمــــــال الـــشـــاقـــة 
والمرهقة، بما يسمح لهم بالتقاعد 
الاخــتــيــاري فــي ســنّ ٥٥، و٣٠ سنة 
الــتــربــيــة رفضت  لــكــن وزارة  عــمــل. 
هــذه المــطــالــب، وهـــددت فــي المقابل 
بــالاقــتــطــاع مـــن رواتــــــب الأســـاتـــذة 

تحت ذريعة «العمل غير المنجز».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أصــــــــدرت 
المــــحــــكــــمــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة بـــمـــديـــنـــة 
الــقــصــريــن (وســـــط غـــــرب) أحــكــامــاً 
بــالــســجــن ضــد شــبــان شـــاركـــوا في 
الاحتجاجات الكبيرة، التي عرفتها 
مدينة تالة والقصرين خلال شهر 

ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
وتراوحت هذه الأحكام بين السجن 
١٥ يوماً وسنة، وشملت ١٤ متهماً، 
احتجوا بعد حادثة انتحار المصور 
التلفازي عبد الرزاق الزرقي حرقاً. 
لــكــن بــعــض المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
الــــتــــونــــســــيــــة والمــــــحــــــامــــــين، الــــذيــــن 
دافــعــوا عــن المــوقــوفــين، عــبــروا عن 
«صدمتهم» من «قساوة» الأحكام 
ضـــــد شــــبــــان يــــعــــانــــون الـــبـــطـــالـــة، 
«وشــاركــوا فــي الاحتجاجات أمــلاً 
فــــي تــغــيــيــر واقـــعـــهـــم الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي الصعب».
وفيما اعتبر محمد الرحيمي، 

أحد المحامين المدافعين عن الشباب 
المـــحـــتـــج، أن هـــــذه الأحــــكــــام تــمــثــل 
«تــجــريــمــاً لــلــحــراك الاجــتــمــاعــي»، 
قـــال مــســعــود الــرمــضــانــي، رئــيــس 
المـــــنـــــتـــــدى الـــــتـــــونـــــســـــي لـــلـــحـــقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، إن الــحــلــول 
الأمنية للقضايا الاجتماعية «لا 
يــمــكــن أن تـــفـــرز نــتــائــج إيــجــابــيــة، 
ومـــن الـــضـــروري الــبــحــث عــن طــرق 
أفــضــل لتلبية مطالب المحتجين، 
والابــــــــتــــــــعــــــــاد عــــــــن المـــــحـــــاكـــــمـــــات 
العشوائية لمشاركين في مسيرات 

سلمية»، على حد قوله.

جانب من مظاهرات أولياء التلاميذ أمس في شوارع العاصمة احتجاجاً على فشل مفاوضات نقابات التعليم مع الحكومة (أ.ف.ب)

المغرب يشكل لجان يقظة إثر وفاة ٥ أشخاص 
بعد اصابتهم بـ «إنفلونزا الخنازير»

الدار البيضاء: لحسن مقنع

يعيش المغرب ما يشبه «حالة 
الــــــطــــــوارئ» بـــعـــد وقــــــوع إصـــابـــات 
 A» ووفــــــــيــــــــات بــــســــبــــب فـــــــيـــــــروس
H١N١»، المعروف باسم «إنفلونزا 
أعــلــنــت وزارة  الـــخـــنـــازيـــر»، حــيــث 
الصحة، رسمياً، وقــوع ٥ وفيات، 
إضافة إلى وجود عدة حالات قيد 

العلاج في المستشفيات.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
لــــجــــان يـــقـــظـــة وتـــتـــبـــع خـــاصـــة  أن 
أنشئت على مستوى المحافظات، 
كــمــا وضـــعـــت الــحــكــومــة بــرنــامــجــاً 
تحسيسياً حــول سبل الوقاية من 
هذا الفيروس، أسند تنفيذه لوزارة 

الداخلية ووزارة التعليم.
وتـــلـــقـــت الأســـــــر صــــبــــاح أمـــس 
مراسلات من المدارس، التي يدرس 
بــهــا أبـــنـــاؤهـــا، تــحــث أولـــيـــاء أمـــور 
التلاميذ على عدم إرســال أبنائهم 
إلــــى المــــدرســــة فـــي حــــال ظـــهـــور أي 
أعراض للإصابة بالإنفلونزا. كما 
المــراســلات نصائح حول  تضمنت 

سبل الوقاية من الوباء.
وأكـــــــد أنــــــس الـــــدكـــــالـــــي، وزيـــــر 
«الـــشـــرق  الـــصـــحـــة، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، وقوع خمس وفيات حتى 
بــالــفــيــروس.  الآن نتيجة الإصــابــة 
وقــال: «إن الأمر يتعلق بأشخاص 
كانوا في وضع صحي حرج، أدت 
إلــى حــدوث  بــالــفــيــروس  إصابتهم 

الــوفــاة»،  مضاعفات نتجت عنها 
مضيفاً أن المغرب ليس في وضعية 
طوارئ، ولا يشكل استثناءً. واعتبر 
الــوبــائــيــة للمرض جد  الــحــالــة  «أن 
عادية، مقارنة مع الوضع العالمي».

وأبـــــــــرز الــــــوزيــــــر الــــدكــــالــــي أن 
الــكــثــيــر مـــن الـــوفـــيـــات تــقــع ســنــويــاً 
بـــســـبـــب الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا المـــوســـمـــيـــة، 
ويذهب ضحيتها على الخصوص 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــــوجــــدون فــي 
وضـــع صــحــي هـــش، مــثــل الــعــجــزة 
ـــــنـــــســـــاء الـــــحـــــوامـــــل والأطــــــفــــــال  وال
ومــرضــى الــربــو والمــدخــنــين. وقــال 
إنــه «لا يجب الاســتــســلام لــلــفــزع... 
وأفـــــضـــــل ســــــلاح لمــــواجــــهــــة مـــرض 

الإنفلونزا هو الوقاية».
بــــــــــدوره، أكــــــد مــــصــــدر صــحــي 
«الشرق الأوسط»، أن المغرب تسلم  لـ
أمس دفعة أولى من عقار «تامفلو» 
الذي يستعمل في علاج الإنفلونزا، 
موضحاً أن الدفعة الأولــى تتكون 
بــاقــي  ألـــــف عـــلـــبـــة دواء، وأن  مــــن 
دفعات الطلبية التي تضم ١٥ ألف 
عــلــبــة ســيــتــم تــســلــمــهــا تــدريــجــيــاً. 
كما أوضــح أن نجاعة هــذا العلاج 
تبقى غــيــر مــؤكــدة ١٠٠ فــي المــائــة، 
الــتــحــولات الجينية  خصوصاً مــع 
التي تحدث في الفيروس. غير أنها 
تستعمل فــي عــلاج المصابين عند 
بداية المرض خلال ٤٨ ساعة الأولى 
مـــن الإصــــابــــة، إضـــافـــة إلــــى إعــطــاء 
العلاج لباقي أفراد أسرة الشخص 

المصاب على سبيل الوقاية.
وأكــد المصدر وجــود ٣ حالات 
على الأقل قيد العلاج في مستشفى 
«ابن رشد» بالدار البيضاء، وقال إن 
فيروس«A H١N١» سريع الانتشار، 
غير أن الإصابة بالعدوى لا تعني 
بــالــضــرورة تطور أعـــراض المــرض. 
فالإصابة لا تتطور إلــى مــرض إلا 
فــي حــالات الــوهــن وضعف المناعة 
لــــدى الــشــخــص المـــصـــاب. وأضــــاف 
المـــصـــدر أن المـــغـــرب تــــزود بــالــلــقــاح 
المـــــضـــــاد لـــلإنـــفـــلـــونـــزا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الخريف، وأنــه «فــي كل سنة يوفر 
اللقاحات بكميات مناسبة، ورغم 
تـــحـــث مــهــنــيــي  الـــصـــحـــة  أن وزارة 
الــــصــــحــــة عــــلــــى الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
استعماله، إلا أنه يبقى اختيارياً»، 
مضيفاً أن هذه اللقاحات تتغير كل 
عام بسبب التحولات التي يعرفها 

الفيروس.
وفــــي المـــركـــب الــجــامــعــي «ابـــن 
الــبــيــضــاء، استقبل  رشــــد» بـــالـــدار 
مستشفى الأطفال، أمس، أزيد من 
٢٠ طــفــلاً جــلــبــهــم أولـــيـــاء أمــورهــم 
بسبب ظهور أعـــراض الإنفلونزا. 
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــن المـــســـتـــشـــفـــى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الأطــفــال  لــــ
يخضعون لفحوص وتتبع، غير 
 «A H١Nأن إصابتهم بفيروس «١
إلــى أن وزارة  غير مــؤكــدة، مشيراً 
الــعــام بأي  الـــرأي  الصحة ستخبر 

تطورات.

استقالات بالجملة من «الإخوان»... والجماعة تلتزم الصمت

قوات حفتر تتوغل جنوباً وسط تأييد شعبي
القاهرة: خالد محمود

وسط تأييد شعبي ملحوظ، 
واصـــلـــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــــلــــيــــبــــي تــــوغــــلــــهــــا فــــــي مـــنـــاطـــق 
الجنوب، وذلك في إطار العملية 
العسكرية الموسعة، التي دشنها 
المــشــيــر خليفة حفتر لتحريرها 
من عصابات الجريمة والإرهاب، 
وبـــاتـــت تــقــتــرب مـــن فــــرض طــوق 
لحصار العاصمة طرابلس، بعد 
وصـــــــول المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــزيـــزات 
العسكرية، التي من شأنها تغيير 

المعادلة العسكرية على الأرض.
وقـــــــــالـــــــــت شـــــعـــــبـــــة الإعــــــــــــلام 
الحربي، التابعة للجيش في بيان 
مقتضب، إن القوات الجوية قامت 
خلال الساعات الأولى من صباح 
أمــس، بقصف تجمع للعصابات 
الــتــشــاديــة جــنــوب منطقة غـــدوة، 
تــزامــنــا مــع تــقــدم قــــوات الــجــيــش. 
مــشــيــرة إلـــى أن «الإصـــابـــة كــانــت 
مــبــاشــرة، والــخــســائــر كــبــيــرة في 

العتاد والأرواح».
ونقل العميد أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي بــاســم الجيش، 
عن غرفة عمليات الكرامة التابعة 
لــه، أن قــوات الجيش لقنت قــوات 
المرتزقة التشادية، التي تساندها 
فلول إبراهيم الجضران، الرئيس 
الــســابــق لــجــهــاز حــــرس المــنــشــآت 
الــهــاربــين  النفطية، والإرهــابــيــين 

مـــن بـــنـــغـــازي، «درســــــا فـــي فــنــون 
الــــقــــتــــال، وألـــحـــقـــت بـــهـــا خــســائــر 

كبيرة في منطقة غدوة».
وفــــــــي بـــــيـــــان مــــــوجــــــز، أعـــلـــن 
المــســمــاري عـــن مــقــتــل ثــلاثــة فقط 
مـــن عــنــاصــر الــجــيــش خــــلال تلك 
الاشــــتــــبــــاكــــات. لـــكـــنـــه لــــم يــفــصــح 
عـــن المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل، وفــي 
غــضــون ذلــك نعت «الكتيبة ١٢٨ 
الــزوي، آمر  مشاة» الضابط عمر 
سرية الحماية التابعة لها خلال 
المعارك بين قوات الجيش الوطني 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة جــنــوب 
تــراغــن، موضحة أن الاشتباكات 
تــزال مستمرة، وأنــهــا تمكنت  مــا 

من أسر أحد الإرهابيين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «شــيــنــخــوا» 
الــصــيــنــيــة عـــن ضـــابـــط، مــســؤول 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــعــــســــكــــريــــة ســـبـــهـــا، 
الـــجـــيـــش نـــجـــحـــت فــي  قــــــــوات  أن 
صـــد هـــجـــوم لمــســلــحــي المــعــارضــة 
التشادية في بلدة غدوة، الواقعة 
عــلــى بــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــرا جــنــوب 

مدينة سبها.
وقال إن «وحدات من الجيش 
(الكتيبة ٧٣ مشاة وسرية ٣١٩)، 
دخــلــت فـــي اشــتــبــاك ومــواجــهــات 
مـــنـــذ الـــصـــبـــاح فــــي بـــلـــدة غـــــدوة، 
حيث قامت عناصر من مسلحي 
المعارضة التشادية بتنفيذ هجوم 
استهدف هذه الوحدات»، مشيرا 
إلــــى أنــــه تـــم الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم، 

ودحر المهاجمين خارج غدوة، مع 
سقوط قتيل وعــدد مــن الجرحى 

في صفوف قوات الجيش.
وبــعــدمــا تــحــدث عــن خسائر 
فـــــــادحـــــــة تــــكــــبــــدتــــهــــا الــــعــــنــــاصــــر 
المسلحة، لفت المــســؤول ذاتــه إلى 
استمرار العملية العسكرية لحين 
الــجــنــوب من  تطهير جميع مــدن 
الإرهــابــيــين ومسلحي المعارضة 

التشادية.
وأدت الاشتباكات إلى انقطاع 
التيار الكهربائي عن عدد من مدن 
ومناطق الجنوب الليبي، حيث 
الــعــامــة للكهرباء  الــشــركــة  أعلنت 
عـــن تــســبــب الــعــمــلــيــات المــســلــحــة 
داخــل المنطقة، الممتدة بين غدوة 
وتــــراغــــن، فـــي إصـــابـــات مــبــاشــرة 
بــدوائــر الــكــهــربــاء هــنــاك، مشيرة 
إلـــــى أنـــهـــا مــتــأهــبــة لـــبـــدء أعـــمـــال 
الـــصـــيـــانـــة فــــــور تــــوفــــر الــــظــــروف 

الأمنية الملائمة.
وكانت غرفة عمليات الكرامة، 
قــد أعلنت دخــول طلائع الجيش 
الــلــيــبــي مــنــطــقــة غــــــدوة بــجــنــوب 
ســبــهــا لــلــبــدء فـــي الــتــمــركــز بــهــا، 
وتـــطـــهـــيـــرهـــا والانــــتــــقــــال إلـــــى مــا 
بـــعـــدهـــا، وذلـــــــك ضـــمـــن عــمــلــيــات 
تــطــهــيــر الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، الــتــي 
أطلقها المشير حفتر، موضحة أن 
ذلك يستهدف سكان تلك المناطق: 
«وتوفير كل الخدمات لهم، إضافة 
إلــى دحــر العصابات الإجــرامــيــة، 

وكــل من تسول له نفسه المساس 
بأمن ليبيا وكرامة مواطنيها، أو 

سيادة أراضينا».
واعــــتــــبــــر مــــشــــايــــخ وأعـــــيـــــان 
وحكماء ونشطاء ٢٣ بلدية، من 
بــلــديــات المــنــطــقــة الــغــربــيــة، عقب 
أمــــــس غـــرفـــة  مـــــن  زيــــارتــــهــــم أول 
عـــمـــلـــيـــات تــطــهــيــر الــــجــــنــــوب، أن 
الــجــيــش، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، هو الضامن لعدم تقسيم 

البلاد.
من جهة ثانية، وعلى الرغم 
مــن تسريبات حــول اعــتــزام الأمــم 
المـــتـــحـــدة تـــأجـــيـــل الـــــدعـــــوة لــعــقــد 
الملتقى الليبي الوطني إلى الشهر 
المــقــبــل بــــدلا مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 

أعلنت بعثة الأمم
المتحدة لدى ليبيا أن رئيسها 
غسان سلامة، ونائبته للشؤون 
الــســيــاســيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
ناقشا التحضيرات لهذا الملتقى 
مـــع عـــمـــداء بـــلـــديـــات مـــن المــنــطــقــة 

الغربية في ليبيا.
ولـــــم تـــوضـــح الــبــعــثــة الأمـــيـــة 
المــــــزيــــــد عــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل بـــشـــأن 
الــذي جــرى مساء أول  الاجتماع، 
من أمس، كما تجاهلت أمس الرد 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات، الـــتـــي رجــحــت 
الــــذي يستهدف  المــؤتــمــر  تــأجــيــل 
الإعـــــــداد لانـــتـــخـــابـــات لــيــبــيــا هــذا 
العام لحين الحصول على مزيد 
من الدعم من الأطراف المتناحرة، 

كــــخــــطــــوة مـــــحـــــوريـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لخريطة طــريــق، وضعتها الأمــم 
المتحدة والــغــرب، تقضي بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا بــوصــفــهــا 
الــحــرب المستمرة  ســبــيــلا لإنــهــاء 
منذ ثماني سنوات، بعد سقوط 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي 

عام ٢٠١١.
وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي يريد 
عـــقـــد المــــؤتــــمــــر خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأولى من ٢٠١٩، مع ترجيح إجراء 
الانتخابات في يونيو (حزيران) 

المقبل.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
مــع اســتــقــالات بالجملة لأعــضــاء 
الــذراع  في حزب العدالة والبناء، 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــوان، 
بــعــدمــا طـــالـــب الــعــضــو المــؤســس 
لـــلـــحـــزب عـــبـــد الــــــــرزاق الــــعــــرادي، 
الـــجـــمـــاعـــة بـــتـــطـــويـــر عــمــلــهــا مــن 
خـــلال فـــك أي ارتـــبـــاط لــهــا خـــارج 
ليبيا، وإخراج مراجعاتها بشكل 
يــتــمــاشــى مــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 

حدثت في البلاد.
وجــاءت هــذه المطالب بعدما 
أعلن خالد المشري، رئيس المجلس 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة المـــــــوجـــــــود فــي 
العاصمة طرابلس، عن استقالته 
مـــــن عـــضـــويـــتـــه فـــــي «الإخـــــــــــوان» 
وحزبها السياسي، بينما التزمت 
الجماعة الصمت، ولم تصدر أي 

تعليق رسمي.

نقص الدواء والإمكانيات يرغم المصابين بالسرطان على البحث عن علاج خارج البلاد

الأورام تلتهم أجساد الليبيين بعد انهيار منظومة الصحة
القاهرة: جمال جوهر

عــــلــــى أبــــــــــــواب مـــــركـــــز ســــرت 
لــــلأورام تجمع عــشــرات الليبيين 
المـــصـــابـــين بـــالـــســـرطـــان انـــتـــظـــاراً 
للحصول على دورهم في العلاج 
مـــن المــــــرض، الـــــذي تـــزايـــد بشكل 
مــلــحــوظ فـــي عــمــوم الـــبـــلاد خــلال 
السنوات السبع الماضية، وخاصة 
بين الأطفال، في ظل نقص الدواء 
والإمكانيات الطبية التي تقدمها 

المستشفيات الداخلية.
وتــعــانــي المنظومة الصحية 
في ليبيا تراجعاً كبيراً منذ إسقاط 
النظام السابق عام ٢٠١١، بسبب 
انــــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة، 
وتردي الأوضاع الاقتصادية، ما 
أدى إلى نقص الأدويــة والمعدات، 
كما أن كثيرا من الأطباء الأجانب 
وأطــــقــــم الـــتـــمـــريـــض، الــــذيــــن كـــان 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــم نــــظــــام الــصــحــة 

غادروا البلاد.
ونــــتــــيــــجــــة لـــــذلـــــك بــــــــات عــلــى 
الــذيــن يــريــدون العلاج  الليبيين، 
فــــي الـــــداخـــــل، الـــبـــحـــث عــــن مــركــز 
متخصص فــي عــلاج الأورام، أو 
فـــي مستشفيات  لــلــعــلاج  الــســفــر 

ومــعــاهــد بــالــخــارج، وخــاصــة في 
الأردن وتونس ومصر وتركيا.

تقول مسؤولة بمركز سرت 
للأورام، أمس، إنهم يقدمون خدمة 
طبية للمئات من مرضى السرطان 
كل أسبوع قدر المستطاع، في ظل 
نقص حاد للأدوية والمستلزمات 
الــطــبــيــة الـــلازمـــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
عدد مرضى السرطان «في تزايد 
دائـــم دون مــعــرفــة الأســبــاب التي 

أدت إلى ذلك».
وأضـــــافـــــت المــــســــؤولــــة، الــتــي 
رفـــضـــت ذكــــر اســمــهــا لأنـــهـــا غير 
مــخــولــة بــالــتــحــدث إلــــى الإعـــــلام: 
«مــشــكــلــتــنــا فـــي مــركــز ســـرت عــدم 
وجود أماكن لإيواء المرضى، مما 
إلـــى ديــارهــم،  يستدعي عــودتــهــم 
وهــــــذه مـــســـألـــة شـــاقـــة عـــلـــى هـــذه 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن المـــــرضـــــى، خــاصــة 
يــــقــــطــــعــــون مـــئـــات  بـــعـــضـــهـــم  أن 
الكيلومترات حتى يصلوا إلينا».
ولــفــتــت المــســؤولــة ذاتــهــا إلــى 
أن المركز «يعتمد في إنفاقه على 
المــانــحــين مــن أهـــل الــخــيــر، لــشــراء 
بـــعـــض الأدويــــــــة الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا 
الـــعـــلاج الإشـــعـــاعـــي والــكــيــمــاوي 
والــجــراحــي»، ودعــت إلــى «تقديم 

يــد الــعــون إلــى المــركــز ومساعدته 
في إكمال رسالته الإنسانية».

من جانبه، قال الدكتور نوري 
الــــدروقــــي، الأكـــاديـــمـــي والــبــاحــث 
الليبي في مجال التلوث البيئي 
«الشرق  والإشعاعي، في حديث لـ
الأوسط»، إن المستشفيات الليبية 
تعاني من تردي الأوضاع، مشيراً 
إلـــــى أنـــهـــا ظـــلـــت لـــفـــتـــرات طــويــلــة 
عـــــاجـــــزة عـــــن تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الـــطـــبـــيـــة، لـــكـــن مـــــع تــــولــــي وزيـــــر 
الـــصـــحـــة الــــحــــالــــي عـــمـــر بــشــيــر، 
«أصبحت هناك جهود ملحوظة 

في علاج مرضى الأورام».
وأضـــــــــاف الــــــدروقــــــي أنــــــه «لا 
يــــوجــــد إحـــــصـــــاء لــــعــــدد مـــرضـــى 
الأورام، لكن وزارة الصحة ستعمل 
في مارس (آذار) المقبل على إعداد 
سجل لهؤلاء المرضى»، لافتاً إلى 
أن مــرضــى الأورام يــتــزايــدون في 
مدن ليبية كثيرة منها، الخمس، 
وســـرت، وبــنــي ولــيــد. وذهـــب إلى 
أن الأحداث التي شهدتها البلاد، 
عـــقـــب ضــــربــــات حـــلـــف (الــــنــــاتــــو) 
وثورة ١٧ فبراير (شباط)، تركت 
أثراً سلبياً على البيئة، من حيث 
الإشــعــاعــات الناتجة عــن الحرب 

التي شهدتها البلاد، وقــال إنهم 
عـــــقـــــدوا نــــــــدوة عـــلـــمـــيـــة مــــؤخــــراً، 
حــضــرهــا كــبــار المتخصصين في 
مجال التلوث البيئي، «فاكتشفوا 
أن أحد المعسكرات، وهو (المعسكر 
٧٧) عثر بداخله على بعض آثار 
لليورانيوم، لكن إلى الآن لم يتم 
التعامل معه». وانتهى الدروقي 
إلــى أن أي ليبي يصاب بـــالأورام 
السرطانية يتم علاجه على نفقة 

حكومة الوفاق الوطني.

الــديــون المستحقة  وتــراكــمــت 
على الدولة الليبية للمستشفيات 
بـــ١٫٢ مليار  الخارجية، بما يقدر 
دينار، نتيجة العلاج في الخارج 
لعدة سنوات، وفقاً لوزير صحة 

الوفاق، عمر بشير الطاهر.
ويــعــد الأردن وجــهــة المرضى 
الــلــيــبــيــين، الــذيــن يــعــالــجــون على 
الـــدولـــة، وخــاصــة فــي مركز  نفقة 
الــحــســين لـــــلأورام، الـــذي ســبــق أن 
توقف عن استقبال حالات جديدة 

نظراً لتراكم الديون.
فـــي الأول مـــن ديسمبر  لــكــن 
المــــــاضــــــي، عـــاد  (كــــــانــــــون الأول) 
المــركــز لاستقبال مــرضــى الأورام 
الليبيين، تزامنا مع الزيارة التي 
أجراها رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج للمرضى هناك، على 

هامش زيارته للمملكة الأردنية.
وكــــــــــــــان الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــمـــد 
البرغثي، سفير ليبيا لدى الأردن، 
الـــذي يتابع  قــال إن فــريــق العمل 
ملف علاج مرضى الأورام، تعهد 
بالبقاء في حالة انعقاد دائم إلى 
حين إنهاء إجراءات ملف مرضى 
مــســتــحــقــات  وتــــســــديــــد  الأورام، 
المستشفيات حتى يتمكن المرضى 

من استكمال علاجهم بالكامل.
وتــوصــلــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
الأردنـــــيـــــة - الــلــيــبــيــة فــــي حــيــنــهــا 
إلــــــى اتـــــفـــــاق بــــشــــأن إنـــــهـــــاء مــلــف 
المــتــرتــبــة للمستشفيات  الـــديـــون 
الخاصة على الحكومة الليبية، 
تحدد بموجبه آلية ســداد ديــون 
المستشفيات الخاصة، والبالغة 

بعد التدقيق ٢٢٠ مليون دولار.
والأوضـــــــــــــــــــــــــــاع الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
متقاربة،  الليبية  للمستشفيات 

من حيث قلة الإمكانيات اللازمة 
لعلاج مرضى السرطان، وهو ما 
سبق أن عبر عنه الدكتور محمد 
الـــفـــقـــي، مـــديـــر مـــركـــز مــســتــشــفــى 
مصراتة للأورام، بقوله إن المركز 
يــتــحــمــل أكــثــر مـــن طــاقــتــه بسبب 
نــزوح المواطنين من مدنهم، مما 
يجعله في حاجة إلى الاستعانة 
بــالمــانــحــين والمــنــظــمــات الــخــيــريــة 
كــي يتمكن مــن مــواصــلــة خدمته 

الطبية.
وكـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي مــركــز 
ســـــــــرت لــــــــــــــــلأورام يــــــأتــــــي بـــعـــض 
المــــرضــــى مــــن مـــــدن الـــجـــنـــوب فــي 
عـــمـــق الـــصـــحـــراء إلـــــى مـــصـــراتـــة، 
على بعد نحو ١٩٠ كيلومتراً شرق 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. ويــســتــعــين 
مركز مصراتة بفرق طبية زائــرة 
مــن خــارج الــبــلاد لتدريب الأطقم 
الطبية، والمساعدة في الوقاية من 
مرض سرطان الثدي، ومحاربته 
لدى النساء والإسعافات الأولية 

للطفل.
وتــــــرجــــــع بــــعــــض الأوســــــــــاط 
الطبية فــي ليبيا تــزايــد الإصابة 
بالسرطان «بشكل كبير» إلى مياه 
الــشــرب والــــري، لــكــن أحــمــد قــذاف 

المــســؤول السياسي لجبهة  الـــدم، 
الليبية، سبق  الــوطــنــي  الــنــضــال 
لـــه الـــقـــول فـــي رســـالـــة بــعــثــهــا إلــى 
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام 
للأمم المتحدة، إن «أكثر من مليون 
و٧٠٠ ألف ليبي معرضون للوفاة 
بسبب الإصابة بمرض السرطان، 
الذي ينتشر بشكل مخيف بسبب 
الصواريخ والمدفعية المستخدمة 

في هجوم الناتو على ليبيا».
وأمــــــــــــام تــــــزايــــــد الإصــــــابــــــات 
بــــالأورام فــي ليبيا دعــا كثير من 
السياسيين والنواب والحقوقيين 

إلى الاهتمام بهذه القضية.
وكــــان عــبــد المــنــعــم الـــزايـــدي، 
الــعــربــيــة لحقوق  رئــيــس المنظمة 
الإنسان، قد قال إنه «بالنظر إلى 
الــعــدد الكبير لليبيين المصابين 
بمرض السرطان داخل مصحات 
في ليبيا وتونس ومصر والأردن، 
فــــإنــــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
الليبية أن تعلن أن مرض السرطان 
بليبيا أصــبــح قضية أمــن قومي 
لــيــبــي»، مــطــالــبــاً بــتــكــاتــف جهود 
الدولة والمستثمرين والجمعيات 
الخيرية لتقديم المساعدة والدعم 

للمرضى.

طفل ليبي مصاب بالسرطان يتلقى العلاج في الأردن (وزارة الصحة بالوفاق)
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اعتنقوا الأفكار التكفيرية واستهدفوا الأقباط وضباط الشرطة

مصر: الحكم على ٥ «إرهابيين» اليوم في «خلية أكتوبر» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــــــدائــــــــرة ١٥ إرهــــــــاب  تُــــــصــــــدر 
بـــمـــحـــكـــمـــة الـــــجـــــنـــــايـــــات المــــنــــعــــقــــدة 
بأكاديمية الشرطة بمصر، حكمها 
الــيــوم (الــســبــت) فــي إعـــادة محاكمة 
٥ «إرهابيين» في القضية المعروفة 
«خلية أكتوبر الإرهابية».  إعلامياً بـ
والمـــتـــهـــمـــون فــيــهــا ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم 
تــشــكــيــل خــلــيــة إرهــــابــــيــــة، وإطـــــلاق 
النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة 
العذراء بمدينة ٦ أكتوبر؛ ما أدى إلى 
إلــى جانب تخطيطهم  قتل شرطي، 
الـــقـــوات المسلحة  أفـــــراد  لاســتــهــداف 

والشرطة.

وكــانــت محكمة النقض (أعلى 
هــــيــــئــــة قــــضــــائــــيــــة فــــــي مـــــصـــــر) قــد 
قــضــت بــقــبــول الــطــعــن المـــقـــدم مـــن ٧ 
متهمين فــي القضية، محكوم على 
بــالإعــدام، والمــؤبــد لمتهمين  ٥ منهم 
ألــف جنيه،  آخــريــن وتغريمهما ٢٠ 
ومــــصــــادرة الـــســـلاح والمــضــبــوطــات 
بالقضية... وقـــررت المحكمة إلغاء 
الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة 
محاكمة المتهمين أمام دائــرة أخرى 

مغايرة.
وكـــان المــســتــشــار هــشــام بــركــات، 
الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري ســابــقــاً، قد 
أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية 
بعد أن وجهت النيابة العامة إليهم 
تــــهــــم: «ارتــــكــــابــــهــــم جـــــرائـــــم إنــــشــــاء 

وإدارة جماعة إرهــابــيــة تعمل على 
القانون، بغرض منع  خــلاف أحكام 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مـــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، 
ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، 
والاعتداء على أفراد القوات المسلحة 
والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع 
وأمــنــه للخطر، وتمويل الجماعات 
الإرهــابــيــة بمعونات مــاديــة وإحــراز 

الأسلحة النارية والذخائر».
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عـــــن أن 
«المــتــهــمــين المــحــبــوســين باعتناقهم 
تــكــفــيــريــة، والإعــــــداد لتنفيذ  أفـــكـــاراً 
عــــمــــلــــيــــات ضــــــد المـــــنـــــشـــــآت الــــعــــامــــة 
والأمــنــيــة تحت ذريــعــة عــدم تطبيق 

الشريعة، وأنهم كانوا بصدد السطو 
المسلح على محل لبيع المصوغات 
المـــمـــلـــوك لأحــــد الـــتـــجـــار المــســيــحــيــين 
بمدينة السادس من أكتوبر، لتمويل 

أنشطتهم الإرهابية».
في غضون ذلك، تستكمل محكمة 
جــنــايــات الــجــيــزة، الــيــوم (الــســبــت)، 
جــلــســات إعــــادة محاكمة ٣٢ متهماً 
في القضية المعروفة إعلامياً بقضية 
«أحــــــداث فـــض اعــتــصــام الــنــهــضــة». 
وتـــــضـــــمـــــن أمـــــــــر إحـــــــالـــــــة المـــتـــهـــمـــين 
إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات اتـــهـــامـــات، 
بــتــدبــيــرهــم تــجــمــهــراً هـــدفـــه تــكــديــر 
الأمن والسلم العام وتعريض حياة 
المــواطــنــين للخطر، ومــقــاومــة رجــال 
المــكــلــفــين بــفــض تجمهرهم  الــشــرطــة 

والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســـبـــق الإصــــــرار 
والترصد، وقطع الطرق ومناهضة 
ثـــورة «٣٠ يونيو ٢٠١٣» عقب عزل 

جماعة «الإخوان» عن السلطة.
كــمــا تـــواصـــل مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــقـــاهـــرة الـــيـــوم (الـــســـبـــت) جــلــســات 
مــحــاكــمــة ٢١٣ إرهــابــيــاً مــن عناصر 
تــنــظــيــم «ولايــــــــة ســــيــــنــــاء»، المــــوالــــي 
«داعش» الإرهابي، اتهموا بارتكاب  لـ
تـــضـــمـــنـــت، اســـتـــهـــداف  ٥٤ جـــريـــمـــة 
ضـــبـــاط شـــرطـــة، ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
وزير الداخلية السابق، اللواء محمد 
إبـــراهـــيـــم، وتــفــجــيــر مــنــشــآت أمــنــيــة 

كثيرة.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
للمتهمين، ارتــكــاب جــرائــم تأسيس 

وتــــولــــي الــــقــــيــــادة والانــــضــــمــــام إلـــى 
جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل 
أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين ومــنــع 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة مـــــن مـــمـــارســـة 
أعـــمـــالـــهـــا، والاعـــــتـــــداء عـــلـــى حــقــوق 
وحـــــــريـــــــات المـــــواطـــــنـــــين والإضـــــــــــرار 
بـــــــالـــــــوحـــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة والــــــســــــلام 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــخــــريــــب مـــنـــشـــآت 
الـــــدولـــــة، والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســبــق 
الإصـــــرار والــتــرصــد والـــشـــروع فيه، 
وإحـــــراز الأســلــحــة الآلــيــة والــذخــائــر 

والمتفجرات.
ونــــســــبــــت تـــحـــقـــيـــقـــات الـــنـــيـــابـــة 
لــلــمــتــهــمــين، أنــهــم «تــلــقــوا تــدريــبــات 
عـــســـكـــريـــة بـــمـــعـــســـكـــرات كـــتـــائـــب عــز 
الــقــســام، وأن زعــيــم التنظيم  الــديــن 

(المــتــهــم الأول توفيق محمد فريج) 
تــواصــل مــع قــيــادات تنظيم القاعدة 
الإرهـــــابـــــي، فـــضـــلاً عــــن تــخــطــيــطــهــم 
لاستهداف السفن العابرة للمجرى 
الــســويــس، وبخاصة  المــلاحــي لقناة 
الــســفــن الــتــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة 

الأميركية».
ويــواجــه المتهمون فــي القضية 
كذلك تهم «قتل المقدم محمد مبروك، 
الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو 
الشاهد الرئيسي في قضية التخابر 
المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات 
الــتــي تعتبرها  جــمــاعــة (الإخــــــــوان) 
اللواء  مصر تنظيماً إرهابياً، وقتل 
الــســعــيــد، مــديــر مكتب وزيــر  محمد 

الداخلية».

مقتل ٢٤ من «شباب» الصومال في ضربة جوية أميركية

الــقــوات الأميركية  القاهرة ـ خالد محمود: أعلنت قــيــادة 
العاملة في أفريقيا (أفريكوم) عن مقتل ٢٤ من عناصر 
حركة الشباب المتطرفة في الصومال، خلال أحدث ضربة 
جــويــة شنها الــجــيــش الأمــيــركــي الأربـــعـــاء المــاضــي، بــالــقــرب من 
«موقع معسكر إرهابي» في هيران بوسط الصومال. وأوضحت 
«أفريكوم» في بيان لها من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية، 
مساء أول من أمس، أنها تعتقد أن الضربة التي وقعت في منطقة 
هيران لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين، مشيرة 
إلى أن هذه الضربة تندرج في إطار مهمة متواصلة تتعاون فيها 
القوات الأميركية مع الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية 

لمحاربة حركة الشباب.
وقال مدير عمليات القيادة الأميركية في أفريقيا، الجنرال 
غريغ أولسون: إن هذه الضربات «تُواصل مساعدة شركائنا على 
إحراز تقدم في كفاحهم ضد الإرهابيين العابرين للحدود الذين 

يعارضون السلام في الصومال والمنطقة».
وجــــاء الــهــجــوم بــعــد أقـــل مـــن أســبــوعــين عــلــى ضــربــة جــويــة 
نفذها الجيش الأميركي وقتلت ٥٢ متشدداً إسلامياً كانوا قد 
هاجموا قاعدة عسكرية صومالية في اليوم نفسه، حيث تتمتع 
حركة الشباب المتمردة بوجود قوي في مناطق بجنوب ووسط 
الصومال. وكثف الجيش الأميركي ضرباته الجوية خلال العام 
الماضي دعماً للحكومة التي تساندها الأمم المتحدة هناك، التي 
تقاتل الحركة المتمردة منذ سنوات. والشهر الماضي، أعلن أنه قتل 

٦٢ عنصراً من حركة الشباب في ست غارات جوية بالصومال.

الفلبين: أشلاء بشرية تعزز نظرية
 أن تفجير الكاتدرائية عمل انتحاري

أعلن الجيش الفلبيني، أمس،  مانيلا - «الشرق الأوسط»:  
أن أشلاء بشرية مشوهة خلفها تفجيران في كاتدرائية 
جنوب الفلبين، التي دمرتها الصراعات، عززت نظرية أن 
انتحاريين ضلعوا في الهجوم. وارتفعت حصيلة القتلى جراء 
لــيــدي أوف مــاونــت كــرمــل»، فــي بلدة  تفجيرات كــاتــدرائــيــة «آوَر 
غولو بإقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، إلى 
٢٢ قتيلاً، بعد وفاة امرأة (٦٨ عاماً) في المستشفى. وأسفر الحادث 
أيضاً عن إصابة أكثر من ١٠٠ شخص في الانفجارين المتزامنين 
اللذين وقعا في ٢٧ يناير (كــانــون الثاني). ورجحت السلطات 
أن يكون انتحاريان قد نفذا التفجيرين، بعدما لم يطالب أحد 
بتسلم مجموعتين من الأشلاء تم انتشالهما من موقع الحادث. 
وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا: «جميع الحقائق تشير إلى 
وقـــوع تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة، لــكــن رجــالــنــا يتحققون مــن صحة 
إلــى نتيجة مــحــددة».  البيانات، وســرعــان مــا سنتوصل  بعض 
وقال الكولونيل نويل ديتوياتو، وهو متحدث باسم الجيش، إن 
الأشلاء شملت «أقداماً وأذرعاً وجذعين ورأسين»، وأضاف: «إن 
الأشلاء التي لم يطالب بتسلمها أحد، وتناثرت في جميع الأنحاء 
حتى مسافة ٥٠ متراً من المدخل، تدعم نظرية ضلوع انتحاري 
في العملية». وقد وقع الانفجار الأول داخل الكاتدرائية في أثناء 
إقامة قداس، بينما وقع الانفجار الثاني عند المدخل، عندما فر 
المصلون، واندفعت القوات للتعامل مع الانفجار الأول». ويعتقد 
أن امــرأة أحضرت إحــدى القنبلتين داخــل الكنيسة، وحمل رجل 
جهاز التفجير الثاني في الخارج. وقال ديتوياتو إن المرأة ربما 
القنبلة داخــل  الــخــارج، بعد أن تركت  إلــى شريكها فــي  انضمت 
الكاتدرائية، وقبل دقائق من الانفجار الثاني. وتــابــع: «أعتقد 
أن هذا هو ما حدث، لكن لا يمكننا سوى أن نخمن. وبناء على 
(مــوقــع) الأشـــلاء التي تــم جمعها، فهي كانت قريبة للغاية من 
إلــى قطع». وقــال المتحدث باسم  المتفجرات لدرجة أنها تمزقت 
الشرطة الوطنية، برنارد باناك، إنه يتم إجراء اختبارات للحمض 
النووي على الأشلاء التي لم يطالب أحد بتسلمها، لتحديد ما 
إذا كانت تخص شخصاً أو شخصين، وأضــاف: «هذا قد يؤدي 

إلى استنتاج أن الهجوم كان تفجيراً انتحارياً». 

فرنسا تريد استصدار 
قرار أممي ضد تمويل الإرهاب

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: أعلنت 
فرنسا، أول من أمس، أنها تريد قــراراً من مجلس الأمن 
الدولي ضد تمويل الإرهاب، يستهدف خصوصاً الحوالات 
المالية وجمع التبرعات، اللذين يجب أن يتكثف التعاون الدولي 
ضدهما. وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، 
إنه «ما زالت هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها»، وأعلن أنه 
سيقدم «في الأسابيع المقبلة» مشروع قرار «مخصصاً لمكافحة 
تمويل الإرهـــاب». ويمكن أن يتم تبني القرار في مــارس (آذار)، 
عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر 
دبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول 
بالتحديد هذه المسألة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 
نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول أفريقية 

أو آسيوية بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات.
وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس، ريمي هيتس، 
المكلف خصوصاً بقضايا الإرهــاب في فرنسا، خــلال كلمة عبر 
الفيديو، إن «هزائم (داعش) على الأراضي فككت وضربت أرضه، 
وأضعفت قدرته على التمول ذاتياً، لكن هذه الشبكات لم تختفِ، 
والــتــهــديــد قــابــل لــلــتــجــدد ودائــــــم». وأكــــد مــدعــي الــجــمــهــوريــة أن 
«المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها 
الإرهابيون عند الإعــداد لأعمالهم الإجرامية»، وأضــاف أن ذلك 
يساعد في «كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجيستي للانتقال 
إلـــى الــفــعــل الإرهـــابـــي». وتــابــع: «قـــد يتعلق الأمـــر بتقديم طلب 
للحصول على قرض استهلاكي، أو شراء بطاقات طائرة لدولة 
مجاورة لمنطقة للجهاد»، مؤكداً أن «الاستخبارات المالية يمكن 

أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق».

أسسوا مجموعة إرهاب دولية

موسكو تحاكم «دواعشها» وتراقب بحذر تحركاتهم في آسيا الوسطى
موسكو: طه عبد الواحد

أصدرت محكمة في موسكو 
قــــرارهــــا فـــي قــضــيــة مــقــاتــلــين من 
تنظيم داعش الإرهابي، خططوا 
لشن سلسلة هجمات في موسكو، 
وحكمت عليهم بالسجن لفترات 
تــتــراوح مــا بــين ١٤ إلـــى ١٩ عاماً 
مع الأشغال الشاقة. وقال المكتب 
الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي 
الروسية، إن المحققين تأكدوا من 
م. بابايف العضو في «داعــش»، 
وأنه أسس مجموعة إرهاب دولية 
تابعة للتنظيم، وجذب إلى نشاط 
المــجــمــوعــة كـــل مـــن جــانــاتــلــيــيــف، 
وغــــازي مــحــمــيــدوف، وتوكييف، 
لــتــنــفــيــذ سلسلة  وخـــطـــطـــوا مــعــاً 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة فـــي مــوســكــو. 
كــمــا خــطــطــوا كـــذلـــك لاســتــهــداف 
رجـــال أعــمــال وعــنــاصــر بوليس، 
بهدف سرقة المال والسلاح. وقال 
المكتب الإعــلامــي فــي هيئة الأمــن 
الــفــيــدرالــي فـــي بــيــان رســـمـــي، إن 
«المـــحـــكـــمـــة كـــانـــت قــــد قـــضـــت عـــام 
٢٠١٨ بذنب كل من بابايف م.س. 
وجاناتلييف ش.م. وماخادلييف 
خ.أ.  وغــــازيــــمــــحــــمــــيــــدوف  ن.ي. 
وتوكييف ز.م. وأصــدرت بحقهم 
أحكاماً مختلفة بالسجن المشدد 
لفترات تــراوحــت مــا بــين ١٤ و١٩ 

عاما».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أصــــــدرت 
مــحــكــمــة فــــي مـــديـــنـــة ســــاراتــــوف 

الروسية حكما بالسجن في قضية 
مواطن بتهمة محاولة الانضمام 
إلى جماعات إرهابية. وقال مكتب 
هيئة الأمن الفيدرالي في المدينة 
إن مــحــكــمــة مــنــطــقــة فــولــجــســكــي 
فــــي مـــديـــنـــة ســــــاراتــــــوف، حــكــمــت 
إلـــدار كورماكايف،  المــواطــن  على 
وهو من سكان المدينة ويبلغ من 
العمر ٤٢ عاماً، بالسجن المشدد 

٦ ســــنــــوات، فـــي قــضــيــة مــحــاولــة 
الانــــضــــمــــام لــلــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
والــــقــــتــــال فـــــي ســـــوريـــــا. وحـــســـب 
هيئة الأمـــن، تــواصــل المتهم عبر 
الإنــتــرنــت مــع ممثلي الجماعات 
الإرهــابــيــة فــي ســـوريـــا، واســتــعــد 
للسفر إلى هناك، بهدف المشاركة 
في الأعمال القتالية ضد القوات 
النظامية. عــلاوة على ذلــك بحث 

بـــين المــقــربــين مــنــه عـــن أشــخــاص 
أفـــكـــاره، للسفر معا  يــشــاطــرونــه 

إلى سوريا.
وكشفت هيئة الأمن الفيدرالي 
أنها اعتقلت المتهم كورماكايف 
في ١٠ يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٨ في ساراتوف بغية «إحباط 
نياته المخالفة للقوانين»، وقالت 
إن المحكمة وجدته مذنباً بموجب 

فــــقــــرة الــــقــــانــــون الـــــروســـــي حـــول 
«مــحــاولــة الانــضــمــام إلــى جماعة 
مسلحة على أراضي دولة أجنبية، 
فــي انــتــهــاك لــقــانــون تــلــك الــدولــة، 
ولأهـــــداف تــتــعــارض مــع مصالح 
روســـيـــا الاتــــحــــاديــــة». وأصـــــدرت 
المحكمة قرارها في هذه القضية 
يــنــايــر (٢٠١٩)، وقــالــت إن  نــهــايــة 

القرار قابل للطعن.

فـــي شــــأن مــتــصــل، تــواصــلــت 
أمس ردود الفعل على تصريحات 
أطـــلـــقـــهـــا فــــي وقــــــت ســــابــــق إيــغــر 
زوبـــــــوف، نـــائـــب وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الروسي، لم يستبعد فيها عمليات 
اســـتـــفـــزازيـــة يـــقـــوم بـــهـــا مــقــاتــلــو 
«داعش» على الحدود الطاجيكية. 
وقـــــــال حــيــنــهــا إن «الإرهــــابــــيــــين 
يتجهون بشكل جماعي، بواسطة 
المــروحــيــات مــن أراضـــي باكستان 
نحو الحدود الطاجيكية. وهناك 
يُخطط لعمليات استفزازية، مع 
دفــع عــدد كبير من اللاجئين، مع 
كــل مــا سيترتب عــلــى ذلـــك، نحو 
الــداخــلــيــة  روســـيـــا». إلا أن وزارة 
الــروســيــة ســارعــت إلــى الـــرد على 
تــلــك الــتــصــريــحــات، وقـــالـــت إنــهــا 
تعكس تقديرات شخصية للوضع 
عرضها نائب الوزير، ولا تعكس 
قراءة الوزارة للوضع في المنطقة. 
وأمـــــس قـــالـــت مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســيــة، إن مــا قــالــه زوبـــوروف 
ليس أكثر من خطأ عــادي، لافتة 
إلى أن «تنقلات مقاتلي (داعش) 
يـــجـــري رصــــدهــــا عـــلـــى الأراضــــــي 
الأفـــغـــانـــيـــة»، وأضــــافــــت: «أعــتــقــد 
أن الــحــديــث يــــدور عـــن هــــذا على 
وجه التحديد». وردت السلطات 
الــطــاجــيــكــيــة كــذلــك عــلــى مــخــاوف 
زوبوف، وقالت إنها لم ترصد أي 
حشود لتنظيم داعــش الإرهــابــي 

على حدودها.

«داعش» (الشرق الأوسط) مداهمات روسية على أحد أوكار المنتمين لـ

خطر الاعتداءات ما زال مرتفعاً

ألمانيا: قلق في الأوساط الأمنية من زيادة أعداد المتطرفين
برلين: راغدة بهنام

فــــي أرقــــــــام ســـتـــزيـــد مــــن أرق 
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة حــــول تــزايــد 
أعــــــــــداد المــــتــــطــــرفــــين فـــــي الــــبــــلاد، 
كشفت وزارة الداخلية الفيدرالية 
عــن ارتــفــاع المصنفين «سلفيين» 
بنحو ٢٠٠ شخص، مقارنة بالعام 
المــاضــي، ليصبح عــددهــم ١١٥٠٠ 

شخص في كامل ألمانيا.
ورغــــم ذلــــك، فــإنــه لـــم يُــســجــل 
تزايد في أعــداد هــؤلاء المتطرفين 
تُــعــد معقلهم،  الــتــي  الـــولايـــة  فـــي 
ولايـــــة نـــــورث رايـــــن ويــســتــفــالــيــا، 
حيث تعد السلطات هناك ٣١٠٠ 
شــــخــــص مــــــن المــــتــــطــــرفــــين. ومــــن 
أكــــثــــر المـــــــدن الــــتــــي يـــتـــركـــز فــيــهــا 
«الـــــســـــلـــــفـــــيـــــون»، بـــــــون وكـــــولـــــون 

وسولينغن.
وبــــــحــــــســــــب هـــــيـــــئـــــة حــــمــــايــــة 

الدستور، أي المخابرات الألمانية 
الداخلية، فإن «معظم التنظيمات 
والأفـــــــــراد المـــتـــطـــرفـــين تــــم ربــطــهــم 
أنــهــا انطلقت  (الــســلــفــيــين)، أو  بـــ
مـــن الـــوســـط الــســلــفــي». ويُــعــتــبــر 
الـــــنـــــور، حـــســـب الإدارة  مـــســـجـــد 
الــداخــلــيــة فـــي بـــرلـــين، «مــؤســســة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا (الـــســـلـــفـــيـــون)». 
وتصنف هيئة حماية الدستور 
مجلس الإدارة والجهات الفاعلة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة بـــــالمـــــســـــجـــــد ضـــمـــن 
«السلفية السياسية»، وأن الأمر 
يــدور حــول آيديولوجياً متطرفة 
مــوجــهــة ضـــد الـــنـــظـــام الأســـاســـي 
الحر الديمقراطي، حسبما نقلت 

صحيفة «تاغس شبيغل».
وتــــــصــــــنــــــف هـــــيـــــئـــــة حــــمــــايــــة 
الدستور (الاستخبارات الداخلية 
بـــألمـــانـــيـــا) الــجــمــعــيــة الـــتـــابـــع لها 
مـــســـجـــد الـــــنـــــور فـــــي بــــرلــــين عــلــى 

أنها «تجمع سلفي». ولا تتلقى 
الــجــمــعــيــة إعــــانــــات مــــن الــــدولــــة، 
كما أنها ليست مؤسسة رسمية 
لرعاية الأطفال والشباب، ولذلك 
لا تملك الحكومة المحلية لولاية 

برلين أدوات لرقابة الجمعية.
«راينيشيه  ونقلت صحيفة 
بــوســت» عــن وزيــر داخلية نــورث 
رايـــن ويستفاليا هــيــربــرت رويــل 
قــولــه إنـــه «مـــســـرور» لــعــدم تــزايــد 
أعــــــداد المــصــنــفــين المــتــطــرفــين في 
ولايـــــتـــــه، إلا أنــــــه دعــــــا لــــضــــرورة 
الاســتــمــرار بالتنبه مــن إمكانية 
تــــوســــعــــهــــم. وأعــــــــــاد ســــبــــب عــــدم 
تـــزايـــدهـــم إلــــى ارتــــفــــاع أعـــدادهـــم 
بشكل كبير في السنوات الماضية، 
وأيــــــضــــــاً إلــــــــى تــــــزايــــــد المــــخــــاطــــر 

الإرهابية النابعة من الأفراد.
وشدد وزير الداخلية المحلي 
على أن خطر الاعتداءات الإرهابية 

مــــا زال مـــرتـــفـــعـــا، مــضــيــفــاً: «فـــي 
الوقت الحاضر، لا نملك إشارات 
على مكان معين لاعتداء أو توقيت 
معين، ولكن علينا دائماً أن نتوقع 
أن يــكــون هــنــاك أشــخــص يــعــدون 
خططاً (إرهابية)». وارتفعت أعداد 
المــتــطــرفــين فــي ولايـــة نـــورث رايــن 
ويستفاليا إلى أعداد قياسية في 
الــســنــوات الخمس المــاضــيــة. ففي 
عام ٢٠١١، كانت السلطات الأمنية 
ف ٥٠٠ شخص 

ِّ
الــولايــة تصن فــي 

من «السلفيين»، وتضاعف العدد 
فــي الــعــام الـــذي تــلاه ووصـــل عام 
٢٠١٧ إلى حدود ٣ آلاف. وبحسب 
وزيــر داخلية الــولايــة فــإن ٩٥ في 
المـــائـــة مـــن المــصــنــفــين «ســلــفــيــين» 
يأتون من خلفيات مهاجرة، ولكن 
٧ في المائة منهم فقط هم لاجئون. 
جـــــاء هـــــذا فــــي وقـــــت حــكــمــت فــيــه 
فــي مــديــنــة دوســـلـــدورف  محكمة 

ألمــانــي - مغربي بالسجن ٥  على 
سنوات و٣ أشهر لانتمائه لتنظيم 
«داعش». وجاء الحكم على خالد 
الـــعـــمـــر ٢٧ عــامــاً  الـــبـــالـــغ مــــن  ب. 
بــعــد حــكــم مــشــابــه سُـــلّـــم لشقيقه 
الأكبر رشيد ب. البالغ من العمر 
٣٦ الــــذي حُــكِــم عــلــيــه بــالــســجــن ٣ 
ســــنــــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة، بــتــهــم 
تتعلق بالإرهاب. وبدأت محاكمة 
الشقيقين في أبريل (نيسان) العام 
الماضي، بتهمة القتال في سوريا 
إلـــى جــانــب جــبــهــة «الــنــصــرة» ثم 
تــنــظــيــم «داعــــــش»، وقــــال الادعــــاء 
العام إن الشقيق الأكبر سافر إلى 
ســوريــا عـــام ٢٠١٢ وشــجــع أخــاه 
على الانضمام له، وهناك شارك 
فـــي عــمــلــيــات قــتــالــيــة وتــدريــبــات 
عسكرية. وذكر الادعــاء أن رشيد 
كـــان يــقــاتــل إلـــى جــانــب «داعــــش» 
فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب فــــي الــصــفــوف 

الأمامية، ولكنه ما لبث أن انتقل 
بعد أسابيع إلى «جبهة النصرة». 
وأضـــــاف أيــضــاً أنــــه كــــان اشــتــرى 
رشـــــاش «كـــلاشـــنـــيـــكـــوف» ســابــقــاً 
ألــــف دولار أمـــيـــركـــي. أمــا  بــســعــر 
شقيقه، فقال الادعــاء الألماني إنه 
شـــارك فــي وحـــدة قتالية اعتقلت 
«جاسوساً» لمدة ٩ أيام، وعرّضوه 

للضرب والتعذيب.
وعـــاد الــشــقــيــقــان إلـــى ألمانيا 
نهاية عام ٢٠١٦، وفور وصولهما 
ــــــى مــــطــــار كـــــولـــــون - بــــــون بـــدأ  إل
محققون بمراقبتهما والتجسس 
على هواتفهما. وبــعــد شهر من 
وصولهما ألقي القبض عليهما 
مــــــن مـــــنـــــزل والــــديــــهــــمــــا فــــــي بــــاد 
مونسترايفل وبدأت محاكمتهما. 
وتــبــحــث الــســلــطــات كــذلــك مسألة 
ســـحـــب الــجــنــســيــة الألمــــانــــيــــة مــن 

الشقيق الأصغر.

موسكو تستضيف قيادات من حركة {طالبان} الثلاثاء

احتدام المعارك في أفغانستان مع ضبابية الموقف من محادثات السلام
كابل: جمال إسماعيل

الآمــــــــــــال الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت بــعــد 
إعلان التوصل إلى مسودة اتفاق 
أميركي مع «طالبان» لم تنعكس 
عــلــى الأرض الأفــغــانــيــة خــطــوات 
ســـــــــلام. فــــقــــد احــــتــــدمــــت المـــــعـــــارك 
والمـــــواجـــــهـــــات بـــــين الــــطــــرفــــين فــي 
مـــحـــاولـــة مـــن كـــل طــــرف لتحسين 
وضــعــه قــبــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نــهــائــي لــلــســلام فـــي أفــغــانــســتــان. 
فــقــد أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أفـــغـــان عن 
هجوم شنته قوات «طالبان» على 
نقطة تفتيش للجيش، مما أدى 
إلــى مقتل ستة من الجنود. وقال 
ذبــيــح الــلــه أمــانــي، الــنــاطــق باسم 
حــاكــم ولايـــة ســاريــبــول، إن سبعة 
جنود آخرين أصيبوا في الهجوم 
الــذي وقــع ليلة أول مــن أمــس، في 
منطقة ســوزمــا قلعة، مضيفاً أن 
تسعة من قــوات «طالبان» قتلوا، 
وأن ثــلاثــة عــشــر آخــريــن أصــيــبــوا 
بجراح في معركة أعقبت الهجوم، 

الــحــكــومــيــة أرســلــت  الــــقــــوات  وأن 
تــعــزيــزات للمنطقة، وتمكنت من 
استعادة السيطرة عليها، حسب 

قوله.
وكــــانــــت وكــــالــــة «بــــاجــــهــــواك» 
الأفـــغـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء، قـــد قـــالـــت إن 
عــشــرة مــن قـــوات «طــالــبــان» قتلوا 
وجرح سبعة آخرون، فيما أسرت 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة ثـــمـــانـــيـــة مــن 
مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» فـــي عــمــلــيــات 
لـــلـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي، صــاحــبــهــا 
قصف جــوي فــي ولايـــة فـــراه غرب 
أفــغــانــســتــان. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
مــحــب الــلــه مــحــب، الــنــاطــق بــاســم 
الــشــرطــة الأفــغــانــيــة قــولــه، إن أحد 
قــادة «طالبان» الميدانيين ويدعى 
قاري عبد القدير قتل في الهجوم، 
الذي وقع في منطقة خاكي سفيد. 
وفي عملية أخرى قالت قوات حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، إن خــمــســة من 
مقاتلي «طالبان» يتبعون للقائد 
حافظ عبد الحق قتلوا في عملية 
لقوات حلف شمال الأطلسي، في 

منطقة بشتون كوت في ولاية فراه 
غــرب أفغانستان. ولــم يــصــدر أي 
بيان عن «طالبان» بخصوص هذه 

العمليات. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» في إحصائها الأسبوعي 
لضحايا المعارك في أفغانستان، 
عن قوات حلف الأطلسي والقوات 
قــــولــــهــــا إن واحــــــــداً  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، 
الـــقـــوات الحكومية  وخــمــســين مــن 
وثـــمـــانـــيـــة مـــدنـــيـــين قـــتـــلـــوا خـــلال 
عمليات شهدها الأسبوع الماضي، 
في مختلف المناطق في أفغانستان. 
وقالت الصحيفة إن معدل القتلى 
فــــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
انخفض الأسبوع الماضي، بسبب 
الطقس البارد واكتساء محافظات 
بــالــثــلــوج، مما يعيق  أفغانستان 
الـــحـــركـــة. وكــــانــــت مـــديـــريـــة الأمــــن 
الوطني الأفغاني قد أعلنت مقتل 
١٥ مسلحاً، من بينهم ٣ من القادة 
البارزين لحركة طالبان، وإصابة 
٥ آخرين، في عمليات نفذتها قوات 

الأمـــن فــي إقليمي قــنــدوز وغــزنــة، 
بشمال وجنوب أفغانستان.

وكــشــف تقرير أمــيــركــي، نشر 
الخميس، أن الحكومة الأفغانية 
تـــفـــقـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــنــاطــق 
بــأكــمــلــهــا فـــي الـــبـــلاد، عــلــى الــرغــم 
من تصاعد الحملة الجوية التي 
تشنها الولايات المتحدة على قوات 
«طالبان». ووصف موقع أميركي 
الـــغـــارات الــجــويــة الأمــيــركــيــة على 
«طالبان» عــام ٢٠١٨ بأنها الأكثر 
كــثــافــة وعــــــدداً، وفـــاقـــت بمستوى 
خــمــســة أضــــعــــاف مــــا تــــم فــــي عـــام 
٢٠١٦، وزادت بنسبة خمسين في 
المــائــة عما كانت عليه عــام ٢٠١٧. 
وجــــاء نــشــر تــقــريــر المــفــتــش الــعــام 
لإعـــــــادة بـــنـــاء أفـــغـــانـــســـتـــان الــــذي 
وضع صورة قاتمة للوضع الأمني 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد أيـــــام على 
المحادثات المباشرة بين الولايات 

المتحدة و«طالبان» في قطر. 
وردت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) على تقرير «المفتش 

الـــــــــعـــــــــام لإعـــــــــــــــــادة الإعــــــــــمــــــــــار فـــي 
أفغانستان» بالقول إن الأهــم هو 
«الــتــركــيــز عــلــى الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لاســتــراتــيــجــيــة إنـــهـــاء الـــحـــرب في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وفـــــق بـــنـــود تــخــدم 
مــصــالــح أفــغــانــســتــان والـــولايـــات 

المتحدة في آن واحد». 
ووصــــــــــــف مــــــوقــــــع «الــــــحــــــرب 
الــــــــطــــــــويــــــــلــــــــة: مـــــــــوقـــــــــع الـــــــــدفـــــــــاع 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» المـــــــمـــــــول مـــن 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة، التقرير  وزارة 
ــــــذي أصــــــــدره المــفــتــش  الـــفـــصـــلـــي ال
الــعــام لإعــــادة إعــمــار أفغانستان، 
بأنه غفل عن أو تناسى كثيراً من 
الحقائق وأهملها، وأن من أبرزها 
زيـــادة عــدد المــديــريــات الــتــي باتت 
«طالبان» تسيطر عليها، وانهيار 
الروح المعنوية للقوات الحكومية 
الأفــغــانــيــة، وتــنــامــي الـــهـــروب من 

القوات الأفغانية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت مـــصـــادر 
روسية وأخــرى من «طالبان»، إن 
قــيــادات من  روســيــا ستستضيف 

حــركــة طــالــبــان والــســاســة الأفــغــان 
المعارضين للرئيس أشــرف غني، 
يوم الثلاثاء المقبل، تعزيزاً لدورها 
كـــوســـيـــط، فــيــمــا وصـــفـــه مــســؤول 
أميركي بأنه محاولة لإرباك عملية 
الـــســـلام الـــتـــي تــدعــمــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة.  وقـــــال مـــســـؤول روســـي 
طلب عــدم نشر اســمــه: «سيسافر 
قـــادة كــبــار فــي (طــالــبــان) وساسة 
أفـــــغـــــان بــــــــــــارزون إلـــــــى مـــوســـكـــو، 
لــحــضــور مــؤتــمــر يستغرق يــومــاً. 
وفـــي هـــذه المــرحــلــة الــحــســاســة من 
يـــحـــضـــر مـــســـؤولـــو  الأفـــــضـــــل ألا 
الحكومة الأفــغــانــيــة». ولــم يتسنَّ 
الاتــصــال بــالــســفــارة الــروســيــة في 
كابل للتعليق.  وتؤكد محادثات 
موسكو الدور المتنامي الذي تلعبه 
روسيا في أفغانستان، بعد عقود 
الــقــوات السوفياتية  من انسحاب 
الـــدور خططاً  منها. ويشمل هــذا 
للاستثمار، واتصالات دبلوماسية 
وثقافية، ودعماً عسكرياً محدوداً 

للحكومة المركزية.



Issue العدد ١٤٦٧٦ – Saturday ١١السبت ٢٠١٩/٢/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ترمب يعرض معايير جديدة للتفاوض

 العمل بمعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا
ّ

واشنطن تعلق
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
ــــــولايــــــات  ال بــــومــــبــــيــــو، أن  مـــــايـــــك 
المتحدة ستعلق معاهدة الحد من 
الصواريخ النووية متوسطة المدى 
«إن إف تي»، التي تم توقيعها عام 
١٩٨٧ وظلت محور الأمن الأوروبي 
لعقود. وقال بومبيو، خلال مؤتمر 
صحافي صباح أمس الجمعة، إن 
«انتهاكات روسيا تضع الملايين من 
الأوروبــيــين والأميركيين في خطر 
أكــبــر، ومـــن واجــبــنــا أن نستجيب 
بــــشــــكــــل مــــــنــــــاســــــب»، مـــضـــيـــفـــا أن 
الــولايــات المــتــحــدة قــدمــت «متسعا 
مــن الـــوقـــت» لــروســيــا لــلــعــودة إلــى 
الامــتــثــال لــلــمــعــاهــدة. وتــابــع وزيــر 
الــخــارجــيــة: «عــلــى مــــدى ســنــوات، 
انــتــهــكــت روســـيـــا شــــروط مــعــاهــدة 
الـــقـــوى الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المـــدى 
دون ندم»، مضيفا: «لا يوجد معني 
لاستمرار التزام الولايات المتحدة 
بـــالمـــعـــاهـــدة إذا لـــم تــلــتــزم روســيــا 

بذلك».
وتــــحــــظــــر المـــــعـــــاهـــــدة جــمــيــع 
الــصــواريــخ الأرضــيــة التي يتراوح 
مداها بين ٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ كيلومتر، 
وتم توقيع هذه المعاهدة خصيصا 
لإبقاء الصواريخ النووية الأرضية 

خارج أوروبا.
مــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب أن الولايات 
المــتــحــدة مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض مع 
روسيا للحد من التسلح في إطار 
مـــعـــايـــيـــر جـــــديـــــدة تــــلــــزم الـــطـــرفـــين 
ببنود الحد من التسلح. وقال في 
بيان أمس: «لا تزال إدارتي ملتزمة 
بـــالـــتـــحـــكـــم الــــفــــعــــال فـــــي الأســـلـــحـــة 
الذي يدفع بأمن الولايات المتحدة 
الــشــركــاء، بشكل  وحلفائها وأمـــن 
يمكن التحقق منه وقابل للتنفيذ. 
حــتــى يــتــســنــى لــلــحــد مـــن الــتــســلــح 
المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن 
القومي، ويجب على جميع الأطراف 
تنفيذ التزاماتهم بإخلاص. نحن 
على استعداد للمشاركة مع روسيا 
في مفاوضات الحد من التسلح في 

إطار هذه المعايير».
وأضــــاف: «الأهــــم مــن ذلـــك، أن 
نـــطـــور، ربـــمـــا لــلــمــرة الأولــــــى على 
الإطــــــــــــلاق، عـــــلاقـــــة مـــتـــمـــيـــزة عــلــى 
المستويات الاقتصادية والتجارية 
والسياسية والعسكرية. سيكون 
أمـــرا رائــعــا بالنسبة لروسيا  هــذا 
والولايات المتحدة، وسيكون أيضا 

رائعا للعالم».
وتــابــع: «لقد انتهكت روسيا 
لفترة طويلة جداً معاهدة القوات 
المـــــــــدى (آي  الـــــنـــــوويـــــة مـــتـــوســـطـــة 
الــعــقــاب.  إن إف) مـــع الإفــــــلات مـــن 
وطـــورت وأرســـت قــذائــف محظورة 
بــشــكــل ســـــري، الأمـــــر الـــــذي يشكل 
تهديداً مباشرا لحلفائنا وقواتنا 

فــي الـــخـــارج. غـــدا (الـــيـــوم الــســبــت) 
ســــتــــعــــلــــق الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب مــعــاهــدة (آي 
إن إف) وستبدأ عملية الانسحاب 
مــنــهــا، الــتــي سيتم الانــتــهــاء منها 
خــلال ٦ أشــهــر، مــا لــم تعد روسيا 
إلـــى الالـــتـــزام مــن خـــلال تــدمــيــر كل 
صــواريــخــهــا وقــاذفــاتــهــا والمــعــدات 
المرتبطة بــهــا. حلفاؤنا فــي حلف 
الـــنـــاتـــو يــدعــمــونــنــا بــشــكــل كــامــل، 
لأنهم يدركون التهديد الذي يشكله 
انـــتـــهـــاك روســــيــــا، والمـــخـــاطـــر الــتــي 
ينطوي عليها الحد من التسلح مع 

تجاهل انتهاكات المعاهدة».
وأضاف: «لقد التزمت الولايات 
المتحدة بشكل كامل بمعاهدة (آي 
إن إف) منذ أكثر من ٣٠ عاما، لكننا 
لن نظل مقيدين بشروطها بينما 
تــقــوم روســـيـــا بــتــضــلــيــل أفــعــالــهــا. 
لا يمكننا أن نــكــون البلد الوحيد 
الــذي يلتزم، مــن جانب  فــي العالم 
واحد، بهذه المعاهدة أو أي معاهدة 
أخـــــــرى. ســـــوف نــمــضــي قـــدمـــا فــي 
تطوير خياراتنا للرد العسكري، 
وسنعمل مع حلف الناتو وحلفائنا 
وشــركــائــنــا الآخـــريـــن عــلــى حــرمــان 
روســيــا مــن أي مــيــزة عسكرية من 

سلوكها غير القانوني».
الـــخـــارجـــيـــة  تـــعـــهـــدت وزارة 
الروسية أمس (الجمعة)، باتخاذ 

انــــســــحــــاب  إجــــــــــــــــراءات رداً عــــلــــى 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة المــــــقــــــرر مــن 
مــــعــــاهــــدة الـــــصـــــواريـــــخ الــــنــــوويــــة 
المـــدى. وقــالــت المتحدثة  متوسطة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخـــاروفـــا فــي تصريحات نقلتها 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــروســـيـــة «تــــاس»، 
إن «مـــوســـكـــو تــحــتــفــظ بــحــق الـــرد 
بإجراءات مناسبة. وسيحدث ذلك 
بشكل طبيعي». وقالت زاخاروفا 
المــــتــــحــــدة تــنــســحــب  الــــــولايــــــات  إن 
مــن المــعــاهــدة «كــاســتــراتــيــجــيــة كي 
القانونية  التزاماتها  تتخلص من 

الدولية».

أعــــلــــن المــــتــــحــــدث الـــصـــحـــافـــي 
باسم الرئاسة الروسية، ديمتري 
بــــيــــســــكــــوف، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
واشــــــنــــــطــــــن لــــــــم تـــــبـــــلـــــغ مــــوســــكــــو 
بالإجراءات المستقبلية فيما يخص 
معاهدة التخلص من الصواريخ، 
بـــحـــســـب وســــائــــل إعـــــــلام روســــيــــة. 
وأضاف: «لكن عدم رغبة الولايات 
المــتــحــدة فـــي الــتــفــاوض حـــول هــذا 
الموضوع يشير إلى أن القرار اتخذ 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وســـــوف يــبــدأ 
تنفيذه قريبا». وأضاف بيسكوف 
للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا 
كانت موسكو تسلمت من واشنطن 

أي إشـــعـــارات: «لا، ولــكــن بــقــدر ما 
نــفــهــم، أنـــه فـــي الــثــانــي مـــن فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) نــظــريــا، يــجــب أن نتلقى 
نـــوعـــا مـــن الإشــــعــــار مـــن الـــولايـــات 

المتحدة».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أصــــدرت 
لجنة الخدمات المسلحة في مجلس 
النواب، أول من أمس، حقائق حول 
خداع روسيا المستمر في الالتزام 
بالمعاهدة. وجاء في الوثيقة: «لقد 
انــتــهــكــت روســيــا مــعــاهــدة (آي إن 
إف) لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 
في ذلك الوقت، حثهم رؤســاء كلا 
الحزبين على العودة إلى الامتثال، 

وقد قام الكونغرس بتوجيه اللوم 
عليهم، وفرضت الولايات المتحدة 
عــقــوبــات ضــدهــم، وهـــدد الرئيس 
بــالانــســحــاب مــن المــعــاهــدة. إلا أن 
أيـــا مـــن هـــذه الإجـــــــراءات لـــم يقنع 
روسيا بالعودة إلى الامتثال. بدلاً 
مــن ذلـــك، أمــضــت عــقــدا مــن الــزمــن 
في تطوير قــدرة لا نستطيع الرد 
عليها. ويقوم أعــداء آخــرون، مثل 
بــتــطــويــر أســلــحــة مماثلة  الــصــين 
للاستفادة مــن الالــتــزام الأميركي 

من جانب واحد».
الــــشــــعــــب  «إن  وأضـــــــــــافـــــــــــت: 
الأمــــــيــــــركــــــي يــــشــــعــــر بــــالــــقــــلــــق مــن 

محاولات روسيا العدوانية الكثيرة 
لتقويض المصالح الأميركية. يجب 
أن نـــواصـــل الــعــقــوبــات اســتــجــابــة 
لــلــتــدخــل فــــي انـــتـــخـــابـــاتـــنـــا وغــــزو 
جيرانها. يجب أن نستمر في إعادة 
بناء قوتنا العسكرية فــي أوروبــا 
بينما ندعم حلفائنا. ويجب علينا 
الانسحاب من معاهدة لم تعد توفر 
الاستقرار الاستراتيجي الذي كان 

من المفترض تقديمه».
وعلى الرغم من إعلان الإدارة 
المــعــاهــدة، فإنه  الأمــيــركــيــة تعليق 
ســيــكــون أمــــام روســيــا ســتــة أشهر 
كـــفـــرصـــة أخــــيــــرة لـــلالـــتـــزام بــبــنــود 
المعاهدة، ومحاولة إنقاذها، غير 
أن كــثــيــرا مـــن المــراقــبــين يــتــوقــعــون 
أن تـــرفـــض روســـيـــا الالــــتــــزام، مما 
يزيد مخاطر نشوب سباق تسلح 
جديد في أوروبا، والذي قد يكلف 
مــيــزانــيــات كثير مــن الــــدول، وعلى 
رأسها روسيا والــولايــات المتحدة 
والـــــصـــــين، مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات. 
ا من اليوم، لن تكون الولايات  وبدء
المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــبــنــود المــعــاهــدة 
حــــتــــى يــــتــــم اســــتــــكــــمــــال إجــــــــــراءات 
الــولايــات  انسحابها. وكــان ممثلا 
المتحدة وروسيا، أعلنا الخميس، 
أنــهــمــا فــشــلا فـــي تــســويــة خــلافــات 
الدولتين حول المعاهدة. وأكدت كل 
من أندريا تومبسون، وكيلة وزارة 

الخارجية الأميركية لشؤون الحد 
مــن التسلح، وسيرغي ريابكوف، 
نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
أنــــهــــمــــا فــــشــــلا فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــى 
حــلــول لإنـــقـــاذ المــعــاهــدة الــنــوويــة. 
وأنــــهــــت تـــومـــبـــســـون وريـــابـــكـــوف، 
آخر محادثات بين روسيا وأميركا 
حول المعاهدة. وكانا قد التقيا على 
هامش اجتماعات القوى النووية 
المنعقدة فــي بــكــين. وقـــال سيرغي 
ريــابــكــوف، إن مــوســكــو ستواصل 
العمل لمحاولة التوصل إلى اتفاق 
عــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــل المـــحـــادثـــات، 
واتهم واشنطن بتجاهل الشكاوى 
الــــــروســــــيــــــة بــــــشــــــأن الــــــصــــــواريــــــخ 
الأمــيــركــيــة وتبنيها موقفا مدمرا 
في المحادثات. وأضاف أن الولايات 
المتحدة لم تكن تتوقع أي نتائج من 
المحادثات وأن مهلة الستين يوما 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا كـــانـــت مــجــرد 
«لــعــبــة لــتــغــطــيــة قـــرارهـــا الــداخــلــي 

بالانسحاب من المعاهدة».
ومند عام ٢٠١٤ تتهم الولايات 
المتحدة روســيــا بانتهاك معاهدة 
الـــــحـــــد مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــــنـــــوويـــــة، 
وتزعم أن صاروخ الروسي «كروز 
الــذي يطلق من الأرض،    «٩M٧٢٩
يــدخــل فــي نــطــاق المــعــاهــدة. بينما 
تــــقــــول روســـــيـــــا إن نــــظــــام الــــدفــــاع 
الــصــاروخــي الأمــيــركــي «إيجيس» 
المــنــتــشــر فـــي أوروبـــــــا يــتــشــابــه مع 
صـــواريـــخ كـــــروز الـــروســـيـــة، أو ما 
يطلق عليها (٩M٧٢٩)  التي تدعي 

واشنطن أنها تخالف المعاهدة.
جدير بالذكر أنه إذا انسحبت 
الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، يــــمــــكــــن أن 
تمضي روسيا في نشر المزيد من 
الصواريخ التي يُزعم أنها تنتهك 
المعاهدة. بينما ستقوم الولايات 
المـــتـــحـــدة بــالــفــعــل بــتــطــويــر ســلاح 
خـــاص بــهــا لمــواجــهــة ذلــــك. كــمــا أن 
زوال المــعــاهــدة مــن شــأنــه أن يحرر 
الــولايــات المتحدة من نشر أسلحة 
نووية متوسطة المدى لمواجهة نشر 
الــصــين لــهــذا الــنــوع مــن الأســلــحــة، 
مما قد يــؤدي إلــى تصاعد التوتر 
في آسيا، في الوقت الذي يري فيه 
الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة 
«يــجــب أن تــعــزز وتـــوســـع قــدرتــهــا 

النووية بشكل كبير».
ويـــعـــنـــي انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المــتــحــدة مـــن المــعــاهــدة أن الاتــفــاق 
الــوحــيــد المــتــبــقــي لــضــبــط وتنظيم 
الترسانة النووية لدى أكبر قوتين 
نــوويــتــين فــي الــعــالــم سينتهي في 
٢٠٢١. وهــي المعاهدة التي وقعها 
الـــرئـــيـــســـان الـــســـابـــقـــان الأمـــيـــركـــي 
بــــاراك أوبـــامـــا والـــروســـي ديمتري 
ميدفيديف، في عام ٢٠١٠. ويمكن 
تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات 
أنــــه حتى  الـــطـــرفـــان، إلا  إذا وافـــــق 
تــبــدأ أي مــحــادثــات بشأن  لــم  الأن 
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أهم المعاهدات النووية 
الأميركية الروسية  

جرى تمديد فترة عدم انتشار السلاح 
النووي عام 1995 لأجل غير محدد

حظرت معاهدة حظر التجارب النووية كافة 
تجارب الأسلحة النووية باستثناء تلك التي 

تجري تحت الأرض

نشرت معاهدة {نيو ستارت 
ليميتس} 1550 رأس نووي

جمدت معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية واتفاقية الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية منصات الصواريخ لكل دولة. وحظرت معاهدة الصواريخ 

المضادة للباليستية أنتشار الدروع المضادة للقذائف 

لم يجر تفعيل معاهدة الصواريخ المضادة 
للباليستية 2

ألغت معاهدة الصواريخ النووية 
المتوسطة المدى الصواريخ ذات مدى 
500 – 5000 كيلومتر التي أراد ترمب 

سحبها من هذه الاتفاقية 

 معاهدة {ستارت ريديوس1} 
لتقليص الأسلحة النووية 

الاستراتيجية (انتهت عام 2009)

معاهدة {ستارت 2} 
لم يتم تفعيلها 

معاهدة تقليص ترسانة الأسلحة النووية، وتقليص 
الرؤوس النووية بواقع الثلثين بنهاية عام 2012 

المعاهدات الثنائية 
التي جرى تفعيلها

المعاهدات المتعددة 
الأطراف السارية 

الاتفاقات الثنائية المفعول
المنتهية الصلاحية 
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الأوروبيون قلقون من أن تصبح قارتهم «أرض معركة»
الـــخـــارجـــيـــة  أعــــــرب كــثــيــر مــــن وزراء   <
الأوروبيين عن قلقهم بشأن انسحاب الولايات 
المتحدة من المعاهدة. وقالت المسؤولة العليا 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
فــيــديــركــا مــوغــيــريــنــي، عــقــب اجــتــمــاع لـــوزراء 
خارجية التكتل في بوخارست: «ندعو إلى 
الحفاظ على هذه المعاهدة في ظل إذعان كامل 
من الطرفين»، مشيرة إلى أن أوروبــا لا تريد 
أن تتحول إلى «قاعة معركة... حيث تواجه 
القوى الكبرى بعضها». وقال وزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس «من دون معاهدة القوى 

النوية المتوسطة المــدى فسيكون هناك أمن 
أقل». وأشار إلى أن الخروقات الروسية ألغت 
المعاهدة. وقــال وزيــر خارجية لوكسمبورغ 
جان أسيلبورن: «جغرافياً نحن من سيعاني 
في حــال عــودة التسلح إلــى الأجــنــدة»، حيث 
حث واشنطن وموسكو على استخدام الأشهر 
الستة المقبلة للحوار. وقال نظيره البلجيكي 
ديدييه رايــنــدرز إن الانسحاب مــن المعاهدة 
«الــنــضــال مــن أجــل  لــيــس الــنــهــج الــصــحــيــح لـــ
حظر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة». ويخشى 
كثيرون فــي أوروبـــا مــن أن انسحاب أميركا 

سوف يؤدي إلى نقاش بشأن إعادة التسلح 
النووي. 

وفـــــــــي بـــــــرلـــــــين، قـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الحكومة، شتيفان زايبرت، إن ألمانيا سوف 
تجري محادثات مع شركائها بحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) بشأن الإجراءات الضرورية 
الــردع والقدرات الدفاعية للحلف»  «ضمان  لـ
الــنــوويــة المتوسطة  الــقــوى  مــن دون معاهدة 
المـــدى. وأضـــاف زايــبــرت: «إذا أعلنت أميركا 
انــســحــابــهــا، فــســوف تــكــون الــكــرة فــي ملعب 

موسكو لإنقاذ المعاهدة».

صحافيا «رويترز» يستأنفان حكماً بإدانتهما أمام المحكمة العليا

منظمة حقوقية تتهم حكومة ميانمار 
بزيادة الانتهاكات ضد النشطاء السلميين

يانجون: «الشرق الأوسط»

شـــــدد الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــــي مــيــانــمــار 
بــــقــــيــــادة أون ســــــان ســــوتــــشــــي، والــــرابــــطــــة 
الوطنية من أجل الديمقراطية، قيوده على 
حــريــة الــتــعــبــيــر وزاد مـــن عــمــلــيــات اعــتــقــال 
النشطاء والصحافيين، خــلال ثلاثة أعــوام 
تقريباً من وصوله السلطة. وطبقاً لتقرير 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية 
الذي يحمل عنوان «آمال متلاشية: تجريم 
التعبير السلمي في ميانمار»، فقد تم اعتقال 
النشطاء بسبب انتقاد الحكومة أو الجيش 
بشكل علني، ومعارضة العمليات العسكرية 
في مناطق الأقليات العرقية. وقالت ليندا 
الخضير، المستشارة القانونية لشؤون آسيا 
بالمنظمة ومؤلفة التقرير: «الانتهاكات ضد 
الــصــحــافــة تــحــت قـــيـــادة حــكــومــة مــيــانــمــار 
الــــجــــديــــدة، لافـــتـــة لــلــنــظــر بــشــكــل خـــــاص»، 
مضيفة: إن «أون ســان سوتشي والرابطة 
الــوطــنــيــة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة تــعــهــدتــا 
بميانمار جــديــدة، لكن الحكومة مــا زالــت 
تقاضي (أشخاصاً) بسبب الخطاب السلمي 
وتــنــظــيــم مــظــاهــرات، وفــشــلــت فــي مــراجــعــة 
القوانين القمعية القديمة». وقــالــت رابطة 
المــســاعــدة لــلــســجــنــاء الــســيــاســيــين ومــقــرهــا 
مــيــانــمــار، أمـــس (الــجــمــعــة): إن هــنــاك ٣٤٥ 
ســجــيــنــاً ســيــاســيــاً فـــي الـــبـــلاد حــتــى يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، من بينهم ٣٣ يقضون 
عــقــوبــات بــالــســجــن، و٧٨ يــنــتــظــرون الحكم 
فــي السجن، و٢٣٤ ينتظرون الحكم خــارج 

السجن.
أنــه فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨،  يذكر 
بعد أيام من صدور توصيات لمحققي الأمم 
المتحدة بــأن يواجه القادة العسكريون في 
ميانمار المحاكمة أمــام المحكمة الجنائية 
إبــادة  الدولية، بسبب ما يزعم من ارتكاب 
جـــمـــاعـــيـــة ضـــــد الــــروهــــيــــنــــغــــا، تـــــم اعـــتـــقـــال 
الناشط تين ماونج كي ووجهت اتهامات 
له بتحريض الجمهور وتشكيل تجمعات 

غير قانونية لدعم توصية المحققين بشكل 
علني. وأضافت ليندا الخضير: «كان لدى 
حكومة أون ســان سوتشي فرصة حقيقية 
لإلــغــاء أدوات القمع التي كــان يستخدمها 
المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم، لــكــن بــــدلاً من 
ذلك استخدمتها ضد المنتقدين السلميين 
والمــتــظــاهــريــن». وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قــدم 
مــحــامــيــو الـــدفـــاع عــن صــحــافــيــين اثــنــين من 
لــلأنــبــاء يقضيان عقوبة  وكــالــة «رويـــتـــرز» 
بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك قانون 
«الأسرار الرسمية» لميانمار، استئنافاً أمام 

المحكمة العليا في البلاد أمس.
وكــــــــــان قــــــد تــــــم إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــلــى 
لــــون (٣٢ عــــامــــاً)، وكــيــاو  الــصــحــافــيــين وا 
ســوي أو (٢٨ عــامــاً)، فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧، في حين يرى محاميو الدفاع 
أنها مؤامرة من الشرطة، تهدف إلى إخفاء 
تغطيتهما لمذبحة عسكرية ضد المدنيين من 
الروهينغا في قرية «إين دين» بولاية راخين 
في سبتمبر الماضي. وذكر ممثلو الادعاء، 
أن الصحافيين كانا يحملان وثائق سرية، 
وكــانــا يسعيان لــلإضــرار بــالــدولــة. وأدانــت 
محكمة أقل درجة الصحافيين في سبتمبر 
٢٠١٨، ورفضت محكمة إقليمية استئنافاً 

في ١١ يناير الماضي.
ويؤكد استئناف أمس، المرافعة بأنه تم 
نصب كمين للصحافيين، وأن تصرفاتهما 

لا تشكل جريمة.
 جـــــــاء فـــــي بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن وكــــالــــة 
«رويــــتــــرز» لـــلأنـــبـــاء: «يـــطـــالـــب اســتــئــنــافــنــا 
بأن تقدم المحكمة العليا في نهاية المطاف 
الــعــدالــة لــكــل مــن وا لـــون وكــيــاو ســـوي أو، 
وتلغي أخطاء المحاكم الأدنى درجة، وتأمر 
بــــإطــــلاق ســــــراح صـــحـــافـــيـــيـــنـــا». يـــذكـــر أنـــه 
يــنــايــر ٢٠١٨، بينما كـــان الصحافيان  فــي 
ينتظران المحاكمة، قضت محكمة عسكرية 
في ميانمار على سبعة جنود بالسجن عشر 
سنوات بسبب عمليات القتل التي ارتكبوها 

خلال مذبحة «إين دين». 

مبعوثها إلى بيونغ يانغ يقول إن واشنطن لديها خطة طوارئ إذا فشلت «الجهود دبلوماسية»

أميركا تكشف تعهد كوريا الشمالية «تفكيك سلاحها النووي»
واشنطن: معاذ العمري

بعد جولات ولقاءات مكوكية في 
المــلــف الأمــيــركــي - الـــكـــوري الــشــمــالــي، 
أكــــــدت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
تــــعــــهــــد كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة إيـــــقـــــاف 
تخصيب المنشآت النووية، الأمر الذي 
يدفع زعيمي البلدين إلــى عقد القمة 
الثانية بينهما نهاية الشهر الحالي، 
ورغم إعلان هذه التأكيدات الأميركية 
الرسمية أمس، فإن كوريا الشمالية لم 
تعلن ذلك التعهد ولم تعلق على ذلك 

حتى الآن.
وقــــــال ســتــيــفــن بـــيـــغـــون المــبــعــوث 
الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية 
في كلمة له أمــس بجامعة ستانفورد 
الأميركية، إن كوريا الشمالية تعهدت 
تدمير جميع منشآت تخصيب المواد 
النووية التي لديها، وذلك بعد تقديم 
وزير خارجيتها وعداً لوزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عندما كان في 
أكــتــوبــر (تشرين  كــوريــا الشمالية فــي 
الأول) العام الماضي. واشترط بيغون 
الـــــذي ســـيـــزور كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة غــداً 
الأحــد، للتوصل إلى حل أو اتفاق بين 
البلدين، على توفير كوريا الشمالية 
قائمة كاملة من أصولها النووية قبل 
أن يتم التوصل إلى أي اتفاق، مشيراً 
إلى أن الخبراء الأميركيين يعتقدون أن 
كوريا الشمالية لديها أكثر من موقع 
لتخصيب الوقود النووي، إلى جانب 
المنشأة المعروفة في يونجبيون شمال 
بــيــونــغ يـــانـــغ. وكــــان الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب قــد قـــال فــي تــصــريــحــات سابقة 
المــحــادثــات  إن تقدماً هــائــلاً يسير فــي 
بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا 
الشمالية، وذلك خلال حديثه في المكتب 
الــبــيــضــاوي أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
لافتاً إلى أنه سيعلن قريبا عن موعد 
ومـــكـــان انـــعـــقـــاد الــقــمــة الــثــانــيــة الــتــي 
ستجمعه مــع زعــيــم كــوريــا الشمالية 

كيم جونغ أون.
ويـــــــعـــــــد لـــــــقـــــــاء الــــــزعــــــيــــــمــــــين فـــي 
سنغافورة العام الماضي علامة مهمة 
بــــين الـــطـــرفـــين فــــي تــــقــــدم مـــفـــاوضـــات 
ع 

ّ
السلام ونــزع السلاح النووي، إذ وق

الــرئــيــس الـــكـــوري عــلــى إعــــلان اعــتــبــره 
البعض تفاؤلا بالمستقبل، لكنه غامض 
مـــن نــاحــيــة الــتــزامــهــمــا بــنــزع الــســلاح 
الــنــووي. وأشـــار ستيفن بيغون الــذي 
تولى منصبه قبل خمسة أشهر، إلى 
أن الرئيس ترمب كان «على استعداد 
لإنهاء هذه الحرب الباردة والمقاطعة 
بين الطرفين»، مؤكداً «لن نغزوا كوريا 
الشمالية، ونــحــن لا نسعى للإطاحة 
بالنظام». وأفاد بيغون بأن واشنطن 
مستعدة لمناقشة مجموعة من إجراءات 
بناء الثقة مــع بيونغ يــانــغ، إذا التزم 
الزعيم الكوري الشمالي في محادثاته 
مع بومبيو «بتفكيك وتدمير» جميع 
منشآته من البلوتونيوم واليورانيوم، 
الــتــي تــوفــر المــــواد للأسلحة الــنــوويــة، 

لكنه أكــد مــجــددا أن الــولايــات المتحدة 
لــن تــرفــع الــعــقــوبــات حــتــى يــتــم إخــلاء 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة مــن الأســلــحــة 
النووية بالكامل، مطالبا «بفهم كامل 
لمـــــدى وقـــــف أســـلـــحـــة الــــدمــــار الــشــامــل 
الكورية الشمالية، وبرامج الصواريخ 
مــــن خـــــلال إعــــــلان شــــامــــل». وأضــــــاف: 
«لـــقـــد رفـــضـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة منذ 
فــتــرة طــويــلــة تــقــديــم تــقــريــر كــامــل عن 
قدراتها النووية، والوسائل التي يتم 
مــن خلالها التحقق مــن أي استسلام 
أو تــفــكــيــك لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة كــانــت 
دائما نقطة تشوب في المفاوضات، إلا 
البلد منشأة معروفة لإنتاج  لــدى  أنــه 
الــنــووي فــي يونغبيون، التي  الــوقــود 
الــبــلــوتــونــيــوم لبرنامج  كــانــت مــصــدر 
أسلحتها النووية، مع ذلك فإن موقف 
الولايات المتحدة يظل قائماً بأنها لن 
ترفع العقوبات حتى يتم إخــلاء شبه 
الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، 
ولــيــس لــديــنــا تــعــريــف مــحــدد ومتفق 

عـــلـــيـــه لمـــاهـــيـــة نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي 
الــنــهــائــي، وكــذلــك التحقق الــكــامــل من 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة أو نـــــزع الـــســـلاح 
الـــذي يمكن التحقق  الــشــامــل  الــنــووي 

منه ولا رجعة فيه».
واعـــــتـــــرف ســـتـــيـــفـــن بـــيـــغـــون بـــأن 
كوريا الشمالية والولايات المتحدة لم 
يكن لديهما تعريف مشترك لما يعنيه 
نزع السلاح النووي، وقال أيضا إنه لم 
يكن هناك أي نقاش مع كوريا الشمالية 
حول ما إذا كان من الممكن سحب ٢٨٥٠٠ 
مـــن الأفـــــــراد الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
المتمركزين في كوريا الجنوبية كخطوة 
تساهلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
لديها خطط «طــوارئ» في مكانها إذا 
الــدبــلــومــاســيــة. ومــع  انــهــارت العملية 
أدلـــوا بتصريحات  ذلــك يعتقد خــبــراء 
لــعــدد مــن وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة، 
أن هـــنـــاك مــنــشــأة أخـــــرى غــيــر معلنة 
الــوقــود النووي  على الأقــل لتخصيب 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ولــطــالمــا قــالــت 

كوريا الشمالية إن برنامجها النووي 
ضــــروري لــبــقــائــهــا، وأنــهــا لــن تتخلى 
عنه من جانب واحد ما لم تعد تواجه 

تهديدا نوويا من الولايات المتحدة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الأصــــــــــــوات 
الإيجابية الصادرة عن البيت الأبيض، 
فإنه لا يــزال هناك من يشكك في شبه 
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة وفــــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، وقــد قــدم قــادة الاستخبارات 
الأميركية تقرير تقييم التهديد العالمي 
السنوي إلى مجلس الشيوخ الأميركي 
في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي 
قدر أن كوريا الشمالية «من المستبعد 

أن تتخلى» عن برنامجها للأسلحة.
وكــان مدير وكــالــة الاستخبارات 
الــوطــنــيــة دان كــوتــس قــــال فـــي جلسة 
الاســــتــــمــــاع الـــســـنـــويـــة أمــــــــام مــجــلــس 
الشيوخ بالكونغرس عــن التهديدات 
التي تواجه البلاد، إن كوريا الشمالية 
من غير المرجح أن تتخلى عن أسلحتها 
النووية لأن «قادتها ينظرون في نهاية 
المطاف إلى الأسلحة النووية على أنها 
الــرأي  الــنــظــام، وأن هــذا  حيوية لبقاء 
يتناقض بشكل صـــارخ مــع تعليقات 
الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي أن كــوريــا 
الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا»، 
مستشهداً بمحادثاته مع الزعيم كيم 

جونغ أون.
يــذكــر أن الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
التقى كيم يونغ تشول مبعوث الرئيس 
الــكــوري الــشــمــالــي فــي الــبــيــت الأبــيــض 
الشهر الماضي لمدة ساعة ونصف، وذلك 
لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية 
وتــرتــيــبــات القمة الثانية بــين زعيمي 
الـــبـــلـــديـــن، إذ يــعــتــبــر مـــلـــف الأســلــحــة 
النووية الكورية أحد أهم الملفات التي 
تعمل الإدارة الأميركية على تفكيكه 
وتحقيق نجاح دبلوماسي فيه، كما 
أمــيــركــيــة أخـــرى  لـــم يــســبــق لأي إدارة 

العمل عليه.

الرئيس الأميركي مع زعيم كوريا الشمالية خلال قمة سنغافورة في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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معارضون معتقلون في الكاميرون يبدأون إضراباً عن الطعام
ياوندي (الكاميرون) - «الشرق الأوسط»: ذكر حزب «نهضة 
الــكــامــيــرون» المـــعـــارض أمـــس (الــجــمــعــة)، أن ٣٠ سياسياً 
معارضاً رفيعي المستوى، محتجزون في سجون الشرطة 
بسبب التظاهر ضد حكومة الرئيس بول بيا، أضربوا عن الطعام. 
وقال نائب رئيس الحزب، إيمانويل سيمه، لوكالة الأنباء الألمانية: 
إن زعــيــم الــحــزب، مــوريــس كامتو و٢٩ مــســؤولاً بـــارزاً آخــريــن من 
الحزب، محتجزون في مركز للشرطة في العاصمة ياوندي، أضربوا 
عن الطعام. وكان قد تم إلقاء القبض على كامتو وزملائه ونحو 
مائة شخص آخرين، من بينهم الصحافيان تيودور تشوبا وديفيد 
اينجوي، خلال مظاهرة مناهضة للحكومة يوم السبت الماضي. 
وقــــال مــحــامــيــو كــامــتــو: إن جــمــيــع المعتقلين يــواجــهــون اتــهــامــات 
بالعصيان، والتسبب في اضطرابات عامة والتمرد والعداء للوطن، 
والتحريض على التمرد. والعقوبة عن تلك الاتهامات هي السجن 
ما بين خمس سنوات والسجن مــدى الحياة. وعانت المستعمرة 
الــفــرنــســيــة الــســابــقــة مــن الاضـــطـــرابـــات مــنــذ أن أعــلــنــت منطقتاها 
الرئيسيتان الناطقتان باللغة الإنجليزية، وهما الإقليم الشمالي 
الغربي والجنوبي الغربي، في عام ٢٠١٦ أنهما ترغبان في الانفصال 

وتشكيل دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

السيناتور الأميركي كوري بوكر يعلن ترشحه للرئاسة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن كوري بوكر، عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي عن ولاية نيوجيرسي، ترشحه للرئاسة 
فـــي عـــام ٢٠٢٠؛ لــيــنــضــم إلـــى عـــدد مــتــنــامٍ مـــن المــتــنــافــســين 
البارزين الذين يأملون في تحدي الرئيس الحالي  الديمقراطيين 
دونــالــد ترمب. وأعلن بوكر (٤٩ عــامــاً)، الــذي شغل منصب عمدة 
مدينة نيوآرك من قبل، قبل أن يصبح أول عضو في مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي مــن أصــل أفريقي مــن نيوجيرسي، ترشحه فــي رسالة 
مــصــورة لأنــصــاره أمــس (الجمعة). وركــز بوكر على قضايا عدم 
المساواة الاقتصادية، والظلم العنصري في الفيديو الخاص بحملة 
ترشحه. وينظر إلى بوكر منذ فترة طويلة على أنه نجم صاعد في 
الحزب الديمقراطي، لكنه سيواجه منافسة شديدة من مجموعة 
متنوعة من الأعضاء البارزين الآخرين، بما في ذلك إليزابيث وارين، 

وكامالا هاريس، وتولسي جابارد، وجوليان كاسترو.

منع سفينة إنقاذ مهاجرين من مغادرة ميناء في صقلية
روما - «الشرق الأوسط»: يمنع خفر السواحل الإيطالية سفينة 
إنقاذ مهاجرين تديرها ألمانيا، تردد أنها وجدت نفسها في 
قلب خلاف هجرة أوروبــي، من مغادرة ميناء في صقلية. 
وفي بيان من خفر السواحل صدر أمس (الجمعة)، قال مسؤولون: 
الــتــي تديرها منظمة «ســي ووتــش»  إن السفينة «ســي ووتـــش٣» 
غير الحكومية خضعت لعمليات فحص مختلفة، بعدما رست 
في المدينة وسمح للـ٤٧ مهاجراً الذين أنقذتهم السفينة من البحر 
المتوسط بالنزول منها. وأضاف البيان: إنه تمت ملاحظة «سلسلة 
من المخالفات» فيما يتعلق بالأمن والحماية البحرية خلال تلك 
الإجـــــراءات. وقــضــت السفينة نحو أســبــوعــين فــي البحر حتى تم 
السماح لها بالرسو في إيطاليا. ويريد وزير الداخلية الإيطالي 
ماتيو سالفيني حظر جماعات الإنقاذ الخاصة من جلب مهاجرين 
إلــى بــلاده، ودعــا إلــى فتح تحقيق بشأن السفينة «ســي ووتــش». 
وترى المنظمة خطوات السلطات الإيطالية لإحباط أنشطتها دليلاً 
على «حملة تجريم» ضــد المنظمة وغيرها مــن الجماعات. وقــال 
المتحدث بــاســم «ســي ووتـــش»، روبـــن نــويــجــبــاور، لوكالة الأنــبــاء 
الألمانية: «بالطبع تعرّض خفر السواحل لضغط هائل لإيجاد شيء 
«وقف آخر  معنا يمكنهم بسببه احتجازنا». وأضاف: إنها محاولة لـ

سفينة إنقاذ مدنية عن العمل».

ترمب يؤكد أنه متفق مع مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأميركية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: تراجع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عن موقفه، مشيراً إلى أنه «متفق» مع مسؤولي أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأميركية بعدما وصفهم بأنهم «ســـذج»، 
ونصحهم «العودة إلى مقاعد الــدراســة». وأشــار إلى أن شهادتي 
اثنين مــن رؤســـاء أجــهــزة الاستخبارات «تــم تشويههما» مــن قبل 
الصحافيين. وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «أنهيت للتو 
اجتماعاً رائعاً مع فريقي الاستخباراتي في المكتب البيضاوي، 
وأبلغوني بأن ما قالوه الثلاثاء خلال جلسة مجلس الشيوخ تم 
تحريفه من قبل وسائل الإعلام، ونحن متفقون كثيراً فيما يتعلق 
بإيران والدولة الإسلامية وكوريا الشمالية، وغير ذلك». وأضاف: 
«أقترح أن تقرأوا الشهادة كاملة من يوم الثلاثاء»، عندما ناقض 
كبار قادة الاستخبارات في البلاد بعض تحليلات ترمب المرتبطة 

بمسائل جوهرية تتعلق بسياسته الخارجية.
وانتقد ترمب أجهزة الاستخبارات في سجال علني نادر بعد 
يوم من إدلاء المسؤولين بإفاداتهم. وكتب على «تويتر»: «يبدو أن 
موظفي الاستخبارات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق 
الأمر بأخطار إيران. إنهم مخطئون». وأضاف: «ربما يجدر بأجهزة 
الاســتــخــبــارات أن تــعــود إلــى مقاعد الـــدراســـة». وهـــذه ليست المــرة 
الأولى التي يشكك ترمب علناً فيها بخبراء الأمن القومي في بلده. 

لكن الرد الشديد يعكس عمق هذا الخلاف.

لا انسحاب للجنود الأميركيين من كوريا الجنوبية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: صرح مبعوث الولايات المتحدة 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، ســتــيــفــن بــيــغــون، الــخــمــيــس، بــــأن أي 
انسحاب للجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية 
ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ. وقال الممثل 
الأميركي الخاص لكوريا الشمالية في كلمة في جامعة ستانفورد 
الأميركية: «لسنا معنيين بأي محادثات دبلوماسية تتضمن مثل 

هذه المساومة. 
نقطة على السطر. هذا الأمر لم يناقش إطلاقاً». وأكد أن واشنطن 
وسيول «تعهدتا بالالتزام دعم مستقبل تحالفهما». وكانت بيونغ 
يانغ الشمالية أوضحت مؤخراً، أن التزامها «إخلاء شبه الجزيرة 
الــذي كــررتــه خــلال القمة  الكورية مــن الأسلحة النووية بالكامل» 
الأخـــيـــرة بــين الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب والــزعــيــم الـــكـــوري الشمالي 
كيم جونغ أون يفترض أن يشمل «سحب كل التهديدات النووية 
الأميركية». وهذا يعني إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية بين 

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 
وتــخــشــى ســـيـــول أن يــقــبــل تـــرمـــب الـــــذي يــعــتــبــر انـــتـــشـــار الــجــنــود 
الأميركيين في الخارج مكلفاً وغير مجدٍ، بخفض الوجود الأميركي 

في المنطقة مقابل تنازلات صغيرة.

الاتحاد الأوروبي يعفي الرعايا البريطانيين من تأشيرة دخول
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــــق مــجــلــس ســـفـــراء الــــدول 
الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع انـــعـــقـــد الــجــمــعــة، 
فــي بروكسل، على إعــفــاء الرعايا 
الــبــريــطــانــيــين مـــن الــحــصــول على 
تــأشــيــرة دخـــول منطقة «شنغن» 
لـــلإقـــامـــة لـــفـــتـــرة ٩٠ يــــومــــاً. وقــــال 
المــجــلــس الــــــــوزاري الأوروبــــــــي في 
بـــروكـــســـل فـــي بـــيـــان الــجــمــعــة، إن 
الـــدول الأعــضــاء، وافــقــت على هذا 

الأمــــر انــطــلاقــاً مـــن مــبــدأ المــعــامــلــة 
بالمثل، بعد أن سبق وأعلنت لندن 
أنها لا تنوي فرض تأشيرات دخول 
عــلــى الـــرعـــايـــا الأوروبــــيــــين الــذيــن 
يرغبون في الإقامة لفترة قصيرة 
إتــمــام عملية الانــســحــاب من  بعد 
عضوية التكتل الأوروبي الموحد.

وجـــــاء فـــي الــبــيــان الأوروبــــــي 
الــســفــراء وافــقــوا على تفويض  أن 
رئاسة الاتحاد بإجراء مفاوضات 
مــع الــبــرلمــان الأوروبـــــي، حــول هذا 
المقترح التشريعي. ونـــوه البيان 

الأوروبــــــي بــأنــه فــي حـــال مطالبة 
بريطانيا فــي أي وقـــت رعــايــا أي 
دولة من الدول الأعضاء بتأشيرة 
ســتــلــتــزم بـــاقـــي الـــــــدول الأعـــضـــاء 
والمــــــؤســــــســــــات الاتــــــحــــــاديــــــة عــلــى 
الـــفـــور بــآلــيــة المــعــامــلــة بــالمــثــل في 
هــــذا الــــصــــدد. يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن 
تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين لندن 
وبــروكــســل فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي يـــنـــظـــم عــمــلــيــة 
خــــروج بــريــطــانــيــا، ولــكــن مجلس 
الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي صــــوت ضد 

الاتـــفـــاق وطـــالـــب رئــيــســة الـــــوزراء 
تيريزا مــاي بإعادة التفاوض مع 
بـــروكـــســـل لـــتـــعـــديـــل بـــعـــض بــنــود 
الاتــــــفــــــاق، خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق 
بــمــا يـــعـــرف بـــاســـم شــبــكــة الأمــــان 
لتنظيم حركة المرور على الحدود 
بــين آيــرلــنــدا الــعــضــو فــي الاتــحــاد 
الأوروبي وآيرلندا الشمالية، التي 

هي جزء من المملكة المتحدة.
ولكن قادة الاتحاد الأوروبــي 
ســارعــوا فــور التصويت في لندن 
بتأكيد عدم وجود أي نية لإعادة 

الــــتــــفــــاوض مــــع لــــنــــدن، وشـــــــددوا 
الــــــــذي تـــوصـــل  عـــلـــى أن الاتــــــفــــــاق 
إلــــيــــه الــــطــــرفــــان فــــي نـــوفـــمـــبـــر هــو 
عملية  لتنظيم  الفضلى  السبيل 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الــتــكــتــل. 
وأجــــمــــع مــــســــؤولــــون أوروبـــــيـــــون 
على مطالبة بريطانيا بتوضيح 
الــخــطــوات التي  موقفها وتحديد 
اتــخــاذهــا بــشــأن انسحابها  تــريــد 
من الاتحاد (بريكست). جــاء هذا 
المــوقــف على لــســان كــل مــن وزيــرة 
الــــشــــؤون الأوروبـــــيـــــة الـــرومـــانـــيـــة 

ميلانيا سيوت، التي ترأس بلادها 
الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، 
ورئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
جــان كلود يونكر، ورئيس الوفد 
الأوروبــــي لمــفــاوضــات «بريكست» 
مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، خـــــلال جــلــســة 
خاصة عقدها البرلمان الأوروبـــي 
فـــي بـــروكـــســـل الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
لتدارس تطور قضية «بريكست». 
وأشار رئيس المفوضية الأوروبية 
في مداخلته إلى أن رفض البرلمان 
البريطاني الاتفاق قد يعني خروج 

اتــفــاق، مشيراً  بريطانيا دون أي 
إلى أن بريطانيا هي التي ترفض 
حــلــولاً لمشكلات خلقتها بنفسها 
بـــفـــعـــل قــــــرارهــــــا الانـــــســـــحـــــاب مــن 
الاتحاد، الذي تأسف له بروكسل.

وعــبــر يــونــكــر عـــن اســتــعــداده 
الاســتــمــرار بالتواصل مــع رئيسة 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــاي 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــريــك الــوضــع، 
قـــــائـــــلاً: «أنـــــــا مـــتـــفـــائـــل بــإمــكــانــيــة 
اتــــفــــاق إذا تــحــلــى  إلـــــى  الـــتـــوصـــل 
الجميع بالمسؤولية». أما بارنييه، 

فــقــد نـــوه بـــأن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
سيبقى منفتحاً على التعامل مع 
كل المشكلات التي تثيرها لندن في 
إطار العلاقات المستقبلية، مضيفاً: 
«نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون لــــلــــحــــوار إذا 
أرادت بريطانيا نموذجاً للعلاقة 
المستقبلية يتجاوز حدود الشراكة 
الــــتــــجــــاريــــة الــــبــــســــيــــطــــة». وشـــــدد 
بــارنــيــيــه عــلــى ضــــرورة أن تختار 
بريطانيا أي نموذج من العلاقات 
تـــــريـــــد فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل لــيــتــســنــى 

للاتحاد التحرك بإيجابية.

نائبة كردية تؤكد مواصلة تحركها لتحسين ظروف سجن أوجلان 

«غولن»  حملة اعتقالات ثانية في صفوف القوات الجوية بدعوى الارتباط بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شنت قوات مكافحة الإرهاب 
فــي تركيا أمــس (الجمعة) حملة 
لاعــتــقــال ١٤ ضــابــطــا مــن الــقــوات 
الجوية، بينهم ١١ طياراً، بموجب 
مـــذكـــرة تــوقــيــف جـــديـــدة صـــدرت 
عــن الادعـــــاء الــعــام فــي العاصمة 
أنقرة لاتهامهم بالارتباط بحركة 
الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــداعـــيـــة فــتــح 
الــذي تتهمه السلطات  الله غولن 
التركية بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 

.٢٠١٦
ومــن بين المعتقلين ٣ ضباط 
برتبة عقيد واثــنــان برتبة مقدم 
بينما الآخـــــرون بــرتــب مختلفة. 
وتــعــد حملة الأمـــس هــي الثانية 
مـــن نــوعــهــا فـــي أوســــــاط الـــقـــوات 
الــــجــــويــــة، حـــيـــث أصــــــدر الادعــــــاء 
العام في أنقرة، الأربعاء الماضي، 
أوامر باعتقال ٦٣ شخصا، بينهم 
٤٨ طـــيـــاراً لمـــروحـــيـــات عــســكــريــة، 
متهمين بصلاتهم بحركة غولن. 
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، 
أطلقت السلطات التركية ما سمته 
«حــمــلــة تطهير» طــالــت العديد  بـــ
مـــن مــؤســســات الـــدولـــة وأســفــرت 
اعـــتـــقـــال عــــشــــرات الآلاف مــن  عــــن 
المــتــهــمــين بــأنــهــم أتـــبـــاع لــغــولــن، 
لــكــنــهــا تــوســعــت لــتــشــمــل أطــيــافــا 

مختلفة من المعارضة.
وتــــواجــــه الــحــمــلــة انـــتـــقـــادات 
واســــعــــة مــــن الــــغــــرب والمــنــظــمــات 

الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة فـــضـــلا عــن 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة الــتــي تعتبر 
أن الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة 
للقضاء على جميع معارضيه. 
وبحسب أرقــام صدرت عن وزارة 
الــــدفــــاع الــتــركــيــة مــــؤخــــرا، أنــهــت 
السلطات التركية خدمة ١٥ ألفاً 
الــجــيــش منذ  و٢١٣ مـــن ضـــبـــاط 
وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة. 
ويتهم إردوغــــان، حليفه الوثيق 
الله غــولــن، بتدبير  السابق فتح 
محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه 
غولن بشدة، فيما تقول المعارضة 
التركية إن أحداث ليلة ١٥ يوليو 
كــــانــــت «انــــقــــلابــــا مــــدبــــرا»   ٢٠١٦
المــعــارضــين مــن الجنود  لتصفية 
وأفــراد منظمات المجتمع المدني. 
وســـجـــنـــت الـــســـلـــطـــات فــــي تــركــيــا 
أكثر من ٧٧ ألف شخص انتظارا 
لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن 
العمل نحو ١٧٥ ألفا من العاملين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وأفــــــــــراد الــجــيــش 
وغــيــرهــم عقب مــحــاولــة الانــقــلاب 

الفاشلة.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، أعـــلـــنـــت 
الـــنـــائـــبـــة بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي عــن 
حـــــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المـــــــعـــــــارض (المـــــــؤيـــــــد لـــــــلأكـــــــراد)، 
ليلى جــوفــان، الــتــي أضــربــت عن 
الطعام في السجن نحو ٣ أشهر، 
احــتــجــاجــا عــلــى ظـــــروف اعــتــقــال 
زعيم حــزب العمال الكردستاني 
(المــــحــــظــــور) عـــبـــد الـــلـــه أوجــــــلان، 

الذي يقضي عقوبة السجن مدى 
الــحــيــاة مــنــذ اعــتــقــالــه عـــام ١٩٩٩ 
فــــي ســـجـــن انـــــفـــــرادي فــــي جـــزيـــرة 
إيــمــرالــي فـــي بــحــر مـــرمـــرة شــمــال 
غربي تركيا، أنها مصممة على 
مواصلة تحركها بأي ثمن إلى أن 
ترضخ السلطات لمطالب تحسين 
ظـــروف سجن أوجــــلان. وأفــرجــت 
السلطات التركية عن جوفان (٥٥ 
عاما)، التي أضربت «جزئيا» عن 
الطعام ٨٥ يوما، بوم الجمعة، قبل 
الماضي، مع إخضاعها للمراقبة 
وعــدم مــغــادرة الــبــلاد، وذلــك بعد 
حبسها لمدة عام لانتقادها عملية 
«غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون» الـــعـــســـكـــريـــة 

التركية ضد المقاتلين الأكــراد في 
شــمــال ســوريــا الــتــي وقــعــت العام 
المــاضــي. وأبلغت جــوفــان، وكالة 
الصحافة الفرنسية في لقاء معها 
فــي منزلها فــي ديـــار بــكــر، كبرى 
مــــدن جـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا ذات 
الغالبية الكردية، أنها ستواصل 
تحركها بــعــد الإفــــراج عنها رغــم 
تـــأثـــر حــالــتــهــا الــصــحــيــة. وقــالــت 
جــــوفــــان إنــــهــــا لـــيـــســـت فــــي حــالــة 
سيئة. نظرا لسنها، وإنها لم تكن 
تتوقع أن تصمد كثيرا في التحرك 

الذي قامت به.
وأضــــــافــــــت جــــــوفــــــان: «لــــــدي 
مطلب واحد فقط، هو رفع العزلة 

المــفــروضــة عــلــى أوجــــلان الــــذي لا 
يسمح له باستقبال أقارب أو لقاء 
محاميه. أوجـــلان سجين ووفقا 
لــلــقــانــون لــكــل مــعــتــقــل حـــقـــوق. لا 
أطــلــب غير ذلـــك». وبـــدأت جوفان 
الإضــراب عن الطعام حتى الموت 
فـــي ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي وتوسع تحركها لينضم 
إليه ٢٥٠ سجينا آخرون أضربوا 
عن الطعام، بحسب حزب الشعوب 

الديمقراطي.
وخــرجــت مــظــاهــرة حــاشــدة 
الأســبــوع المــاضــي فــي ديـــار بكر 
تـــضـــمـــانـــا مـــــع جـــــوفـــــان وبـــاقـــي 
المعتقلين المضربين عن الطعام، 

وبـــــعـــــدهـــــا ســـمـــحـــت الـــســـلـــطـــات 
«مــــحــــمــــد أوجــــــــلان»  الــــتــــركــــيــــة لـــــ
شقيق عبد الله أوجلان بزيارته 
فــــي مــحــبــســه فــــي إيــــمــــرالــــي فــي 
منتصف يناير (كانون الثاني) 
الماضي للمرة الأولــى منذ العام 
٢٠١٦. واعتبرت جوفان أن إطلاق 
سراحها مع منعها من مغادرة 
البلاد وزيــارة شقيق أوجــلان له 
كلها ترمي إلــى إنــهــاء الإضــراب 
أنــه أثناء  إلــى  عن الطعام، لافتة 
حبسها حـــاول مــدعــي عــام ديــار 
بكر وقــاض آخــر إقناعها بوقف 
إضرابها عن الطعام. وأضافت: 
«أوجـــــلان نفسه يــعــارض حركة 
المــضــربــين عــن الــطــعــام»، مشيرة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا اســـتـــقـــبـــلـــت الاثــــنــــين 
المـــاضـــي مــحــمــد أوجـــــــلان، الـــذي 
أبــلــغــهــا بــــأن شــقــيــقــه يـــرفـــض أن 
يــــمــــوت أشـــــخـــــاص بـــســـبـــبـــه إمـــا 
بإحراق أنفسهم أو بالإضراب عن 
الطعام. وأكدت جوفان «الطابع 
الــــشــــخــــصــــي» لمــــبــــادرتــــهــــا الـــتـــي 
نــجــحــت فـــي إيـــصـــال رســالــتــهــا. 
وقالت «أطلقت صرخة احتجاج» 
مـــقـــرة بـــأنـــهـــا كـــانـــت تــخــشــى أن 
يمر إضــرابــهــا مــر الــكــرام بسبب 
رقـــابـــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة على 
الإعلام. ورأت أن صوتها وصوت 
المــضــربــين الآخـــريـــن عــن الــطــعــام 
«سُـــمـــع». وأضـــافـــت «فـــي الــواقــع 
مـــاذا نــريــد؟ نــريــد الديمقراطية 
وحــــــــقــــــــوق الإنـــــــــســـــــــان وعـــــــدالـــــــة 

منصفة».

ليلى جوفن النائبة بالبرلمان التركي التي أطلق سراح قبل أيام (أ.ف.ب) 

أعطت مادورو وغوايدو ٩٠ يوماً لحل الأزمة سلمياً... وبولتون أكد أن لا تدخل عسكرياً وشيكاً

انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول فنزويلا
واشنطن - بوخاريست

كاركاس: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن «الــــوحــــدة الــكــامــلــة» 
لمــــوقــــف دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تـــجـــاه الأزمــــــة الــســيــاســيــة الـــحـــادة 
الــتــي أعلنتها وزيــرة  فــي فنزويلا 
خـــــارجـــــيـــــة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي فـــي نهاية 
اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبـــي فــي بوخاريست، أمــس، 
كانت ظاهرية فقط. وتراجعت دول 
الاتــحــاد عــن المــوقــف المعلن سابقا 
بـــعـــض دول الأعـــــضـــــاء.  قـــبـــل  مـــــن 
وكــانــت قــد أمهلت ستة مــن بلدان 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي (إســـبـــانـــيـــا 
وفــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والــبــرتــغــال وهـــولـــنـــدا) نــيــكــولاس 
مــــادورو حــتــى الأحـــد لــلــدعــوة إلــى 
فــإنــهــا ستعترف  انــتــخــابــات، وإلا 

بخوان غوايدو رئيسا.
وجـــــــــــاء المـــــــوقـــــــف الأوروبـــــــــــــي 
ليعكس حجم الأزمــة بين الأطــراف 
المــعــنــيــة فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي في 
فــــــنــــــزويــــــلا. وصـــــــرحـــــــت مـــــصـــــادر 
شـــاركـــت فـــي اجــتــمــاع بــوخــارســت 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الـــجـــمـــعـــة بــــــأن المــــحــــادثــــات كــانــت 
«صــعــبــة» و«مــتــوتــرة». وقـــال أحــد 
الـــــــوزراء: «لـــم يــعــد لــديــنــا سياسة 
خارجية مشتركة». وشكل الاتحاد 
الأوروبــي مجموعة اتصال دولية 
فــي مــحــاولــة لإخــــراج فــنــزويــلا من 
أزمــــتــــهــــا، لـــكـــن الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
منقسمة بشدة حيال الموقف الذي 
ستتخذه مــن أجــل إرغـــام الرئيس 
مادورو على التخلي عن السلطة. 
وأصــرت موغيريني قائلة: «نريد 
حلاً سلمياً وديمقراطياً، تم اللجوء 
إلــــى الــعــنــف فـــي فـــنـــزويـــلا ونــريــد 

تجنب أي حل عسكري».
وجــاء تصريح جــون بولتون 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
تـــرددا آخر  أمــس الجمعة ليعكس 
فــي المـــوقـــف. وقــــال بــولــتــون إنـــه لا 
نية لدى الولايات المتحدة لتدخل 
عسكري وشيك فــي فنزويلا لكنه 
كرر القول إن كل الخيارات ما زالت 
مطروحة. وردا على سؤال عما إذا 
الــتــدخــل العسكري الأميركي  كــان 
البرازيل  وشيكا أو إذا كان تدخل 
الـــثـــلاث  الـــــــدول  كـــولـــومـــبـــيـــا أو  أو 
وشــيــكــا، قـــال بــولــتــون فــي مقابلة 

إذاعية: «لا».
وشـــــكـــــل الاتــــــحــــــاد مـــجـــمـــوعـــة 
اتــصــال مــع دول أميركا اللاتينية 

للتوصل خلال أقل من ثلاثة أشهر 
إلــى أرضــيــة مشتركة بــين مــادورو 
الــذي أعلن نفسه  ورئيس البرلمان 
رئــيــســا بــالــوكــالــة لــفــنــزويــلا خــوان 
غوايدو، لتنظيم انتخابات رئاسية 
جديدة. لكن أربع دول هي فرنسا 
وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة 
أعلنت قرارها بالاعتراف بغوايدو 
رئــيــســا مــؤقــتــا الاثــنــين المــقــبــل «إذا 
لـــم يــتــم الإعــــــلان عـــن الانــتــخــابــات 
الــتــي تنتهي الأحـــد».  خــلال المهلة 
كما حذر رئيس الــوزراء الفرنسي 
فـــاقـــم  بــــــــــــدوره،  فـــيـــلـــيـــب.  إدوارد 
البرلمان الأوروبي التوتر الخميس 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء مـــع اعــتــرافــه 

بغوايدو رئيسا.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
لــوكــســمــبــورغ جـــان إســيــلــبــورن إن 
«مــــا نـــريـــده هـــو الانـــتـــخـــابـــات. من 
يحق له تنظيمها؟ خــوان غوايدو 
رئيس البرلمان الفنزويلي، مؤهل 
لذلك من وجهة نظر دستورية. إذا 
أبــعــد مــن ذلـــك، فسنكون  توجهنا 

في وضع خلافي في أوروبــا». من 
جــهــتــهــا، قــالــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة كــــاريــــن كــنــايــســل إن 
كثيرا مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
لا يــمــكــنــهــا الاعــــــتــــــراف بـــغـــوايـــدو 
«نــــحــــن نـــعـــتـــرف بــــــالــــــدول ولـــيـــس 

بالحكومات».
شهدت اجتماعات بوخارست 
تــعــارض ثــلاث مــجــمــوعــات: الــدول 
الأربــــــــــع الأكـــــثـــــر تـــــشـــــددا المـــــؤيـــــدة 
لـــلاعـــتـــراف بــــغــــوايــــدو، والـــيـــونـــان 
وإيـــطـــالـــيـــا مـــن مـــؤيـــدي مــــــادورو، 
والمتمسكين بالقانون مثل النمسا 
ولوكسمبورغ المتلهفين للتوصل 
إلــى موقف مشترك، كما ذكــر عدد 
مـــن المـــشـــاركـــين لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وكانت المناقشات صعبة 
للغاية إلى درجة إسقاط عدة بنود 
من جدول أعمال الاجتماع. وبات 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة الاتــــصــــال هــو 
الحل الــوســط. وفــي واقــعــة نــادرة، 
دخــــــل الـــــوزيـــــر الـــيـــونـــانـــي جــــورج 
كــــاتــــروكــــالــــوس غــــرفــــة الــصــحــافــة 

للاستماع إلــى محضر الاجتماع 
الـــذي قــرأتــه مــوغــيــريــنــي. وأضـــاف 
إسيلبورن «نحن في وضع خاص 
جدا. تجنبا للمشكلات، أعتقد أن 
القول إن رئيس البرلمان الفنزويلي 
مـــؤهـــل لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات هو 
الـــحـــل. هــــذا هـــو المـــوقـــف المــشــتــرك 
للاتحاد الأوروبــــي». والــهــدف هو 
خـــــــروج ســـلـــس لمــــــــــادورو الـــــــذي لا 
يعترف الأوروبيون بانتخابه. لكن 
الحل الوسط الأوروبي يثير كثيرا 
من الانتقادات. وتابعت موغيريني 
أنــهــا «ليست  مــدافــعــة عــن نفسها 
مسألة كسب الوقت إنما دفع البلاد 

إلى انتخابات حرة».
وقــــالــــت إن «مـــهـــلـــة ٩٠ يــومــا 
لــيــســت إنــــــذارا، فــــإذا وجـــد أعــضــاء 
المــــجــــمــــوعــــة أنـــــــه مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل 
إطلاق دينامية للتحرك، فسيكون 
بإمكانهم أن يقرروا إنهاء عملهم. 
ولكن إذا ظهرت عوامل إيجابية في 
اللحظات الأخيرة، فسيمكنهم أن 
يــقــرروا الاســتــمــرار فــي مهمتهم». 

وخـــــتـــــمـــــت قــــــائــــــلــــــة: «نـــــــظـــــــرا إلـــــى 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة والـــوضـــع في 
الــبــلاد وإذا سألتني عــن تقييمي 
فــــرص تحقيق  الــشــخــصــي حـــيـــال 
نتيجة إيجابية، فأعتقد أننا نقوم 

بمخاطرة كبيرة».
واشـــتـــد الــتــنــافــس بـــين الــــدول 
التي تريد بقاء الرئيس الفنزويلي 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو فــــي الــســلــطــة 
وتــلــك الــتــي تـــحـــاول إجـــبـــاره على 
التنحي، إذ قام غوايدو بخطب ود 
حليفتي منافسه روسيا والصين، 
وأبلغ «رويترز» أنه بعث برسائل 
لكلتا الدولتين، وهما أكبر دائنين 
لــفــنــزويــلا وتـــدعـــمـــان مــــــادورو في 
ـــــرغـــــم مــن  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــــلــــى ال
مـــخـــاوف بــشــأن قــــدرة الــبــلــد الـــذي 
يعاني ضائقة مالية على تسديد 
ديونه. وقال غوايدو (٣٥ عاما) إن 
مصالح روســيــا والــصــين ستكون 
فـــــي وضـــــــع أفـــــضـــــل بــتــغــيــيــرهــمــا 
الطرف الذي تدعمانه في فنزويلا، 
عضو منظمة أوبك. وأضاف: «أكثر 

مـــا يــنــاســب روســـيـــا والـــصـــين هو 
استقرار البلاد وتغيير الحكومة... 
مــــــــادورو لا يــحــمــي فـــنـــزويـــلا ولا 
يــحــمــي اســـتـــثـــمـــارات أحــــد ولــيــس 
صـــفـــقـــة جــــيــــدة لـــتـــلـــك الــــدولــــتــــين». 
وتقود الولايات المتحدة ضغوطا 
مكثفة إلى جانب معظم دول نصف 
الكرة الغربي للاعتراف بغوايدو 
رئــيــســا مــؤقــتــا شــرعــيــا لــفــنــزويــلا، 
قـــائـــلـــين إن مـــــــــادورو ســـــرق فــــوزه 

بالفترة الثانية له في الحكم.
وبدأت فنزويلا أمس الجمعة 
استعدادات لمظاهرة اليوم السبت 
دعــا إليها خــوان غــوايــدو من أجل 
مطالبة الرئيس نيكولاس مادورو 
«انتخابات حرة». وقال غوايدو:  بـ
«يتعين علينا جميعا النزول إلى 
شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع 
مــع هـــدف واضــــح: مــواكــبــة الإنـــذار 
الـــــــــذي وجـــــهـــــه أعــــــضــــــاء الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــي». وأضــــــــاف غــــوايــــدو: 
«سنقوم بأكبر مسيرة في فنزويلا 

وفي تاريخ قارتنا».

الرئيس مادورو يشرف على تريبات عسكرية مع كبار قادة الجيش وقوات الامن في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
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ليبيا، عند سماع نبأ  ل مواطنون فــي جنوب 
ّ
هل

وصــول طــائــرة شحن عسكرية إلــى قــاعــدة تمنهت 
العسكرية، نهاية الأسبوع الماضي، مُحملة بالسيولة 
النقدية مصدرها المصرف المركزي في مدينة بنغازي، 
وهــو مــا عـــدّوه «بـــادرة خــيــر»، و«انــفــراجــة لأزماتهم 
أيام  المتراكمة» منذ ثماني ســنــوات. حــدث هــذا بعد 

قليلة من بدء العملية العسكرية التي يقودها الجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لتطهير مناطقهم 
من «الجماعات الإرهابية والإجرامية»، والتصدّي لما 

«خطر قادم» قد يستهدف حدود البلاد. يوصف بـ
الحربية  المقاتلات  الأثــنــاء، وبينما كانت  في هــذه 
حلق على ارتفاع منخفض في سماء مدينة سبها، 

ُ
ت

لتعقب فلول تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وعناصر 
المعارضة التشادية، بدت في الأفق مخاوف واسعة 
مــن بــعــض الأطـــــراف، خــاصــة فــي غـــرب الـــبـــلاد، من 
استحواذ «قوات حفتر» على آبار النفط، أو تحركه 
نــحــو الــعــاصــمــة طــرابــلــس، لــبــســط ســيــطــرتــه وطـــرد 

الميليشيات المسلحة منها!

تساؤلات حول حماية الحدود... ومخاوف من السيطرة على منابع النفط

رسائل المعركة العسكرية في الجنوب الليبي
القاهرة: جمال جوهر

مــــــا بــــــين مـــــواصـــــلـــــة الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة تــحــركــاتــهــا في 
الجنوب الغربي من ليبيا، وتزايد 
مـــخـــاوف خــصــوم المــشــيــر خليفة 
حـــفـــتـــر، وخــــاصــــة تــــيــــار الإســـــلام 
الــســيــاســي مـــن تــمــتــرس الــجــيــش 
الوطني هــنــاك، وتأثير ذلــك على 
رحت 

ُ
مستقبلهم في قادم الأيام، ط

أســـئـــلـــة عـــــدة عــــن الـــرســـائـــل الــتــي 
تحملها هذه العملية العسكرية.

أهـــم هـــذه الــرســائــل إمــكــانــيــة 
نــجــاح التحركات فــي ســد ثغرات 
الحدود الجنوبية الشاسعة، في 
وجــه زحــف متنوع مــن عصابات 
الاتجار بالبشر، ومهرّبي السلاح. 
وكــذلــك مـــدى قــدرتــهــا عــلــى فــرض 
ـــخـــرج 

ُ
الأمــــــن فــــي المــنــطــقــة الـــتـــي ت

ثــلــث الــنــفــط الــلــيــبــي، وحــمــايــتــهــا 
أيضاً من أطماع إسرائيلية ودول 
أوروبية، يرى نواب وسياسيون 
تــحــدثــوا إلــــى «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أنهم يسعون مجتمعين إلى إعادة 

رسم المنطقة.

«مرتزقة القذافي»

الليبي  تعاني مــدن الجنوب 
منذ إسقاط نظام العقيد الراحل 
الـــقـــذافـــي عـــــام ٢٠١١. مــن  مــعــمــر 
أبــرزهــا:  أزمـــات عــديــدة متفاقمة، 
غــــيــــاب مــــظــــاهــــر لــــلــــدولــــة بــشــكــل 
حــــقــــيــــقــــي، وتــــــــغــــــــوّل مــــتــــمــــرديــــن 
مــــــن دول  تـــــشـــــاديـــــين ومـــــرتـــــزقـــــة 
الــصــحــراء المترامية،  أفريقية فــي 
وتــــــزايــــــد نــــشــــاطــــات الـــعـــصـــابـــات 
المـــتـــاجـــرة بــالــبــشــر. ويــقــابــل هــذه 
الأزمــــــات انـــعـــدام أي تـــحـــرك على 
الــحــكــومــات المتعاقبة  الأرض مــن 
يشفي غليل سكانها، باستثناء 
تـــحـــذيـــر أصـــــــــدره الــــقــــائــــد الـــعـــام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي (حـــفـــتـــر) قــبــل 
قـــرابـــة ثــمــانــيــة أشـــهـــر، أمــهــل فيه 
كافة الوافدين الأفارقة المتورطين 
في أعمال مع الميليشيات - التي 
«الإجــرامــيــة» - لمغادرة  بـــ وصفها 

جنوب ليبيا.
لقد هدّد حفتر باستخدام كل 
الوسائل العسكرية المتاحة، جواً 
وبــراً، بعد انتهاء المهلة المحددة. 
وطــالــبــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة أعــيــان 
مـــنـــاطـــق الــــجــــنــــوب ومــشــايــخــهــا 
الاتـــــصـــــال بـــالـــغـــرف الأمـــنـــيـــة فــي 
المناطق العسكرية بكل من سبها 
ق، ومــن ثم 

ُ
وأوبـــاري وغــات ومـــرز

رفـــع الــغــطــاء الاجــتــمــاعــي عـــن كل 
من يساهم في حماية أو إيواء أو 
مــســاعــدة الــوافــديــن الأفـــارقـــة بــأي 
شكل من الأشكال مما يــؤدي إلى 

زعزعة أمن المناطق الجنوبية.
الــتــي منحها  المــهــلــة  غــيــر أن 
حفتر انتهت من دون رحيل فرق 
«المرتزقة» التي أتى  مَن يوصفون بـ
بهم القذافي قبل سنوات لمساندته 
الــشــعــبــيــة.  عــلــى وأد الانــتــفــاضــة 
وأصـــبـــح الــجــنــوب الــلــيــبــي، على 
اتـــســـاعـــه، مـــيـــدانـــاً فــســيــحــاً تــرتــع 
فيه تلك الجماعات وغيرها، كما 
يرى عضو مجلس النواب سعيد 
امــغــيــب، «مــــا حــتــم عــلــى الــجــيــش 
الوطني الإســـراع لإنقاذ الجنوب 

من مخطط قديم يُحاك له».
وذهـــــــب امـــغـــيـــب فــــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
«النظام الحاكم في تشاد المتمثل 
في الرئيس إدريس ديبي يخشى 
مـــن تــهــديــد المـــعـــارضـــة الــتــشــاديــة 
المـــطـــالـــبـــة بـــإقـــصـــائـــه عــــن الــحــكــم، 
والــتــي تــخــلــص مــن خــطــرهــا بعد 
أحـــــــداث ثــــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر وذلــــك 
الــحــدود الليبية  بتوغلها داخـــل 
بعد انقطاع الدعم الذي كان يوفره 

نظام القذافي».
لـــكـــن أمــــــام تــــكــــرار الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة عــلــى الــبــلــدات الــواقــعــة 
الليبية، التي  الــصــحــراء  فــي قلب 
باتت فــي مرمى نــيــران «داعـــش»، 
وفـــي ظـــل اســتــغــاثــات المــواطــنــين، 
وجــهــت الــقــيــادة الــعــامــة بتطهير 
المنطقة هناك مــن تلك العناصر. 
وبعد ثلاثة أيــام فقط تمكنت من 
اســـتـــرداد أكــثــر مــن عــشــرة مــواقــع 
مهمة، فــي مقدمها مــطــار وقلعة 
ســـبـــهـــا، ومـــقـــر الــــلــــواء الــــســــادس، 
ومعسكر الدعوكي، وقاعة الشعب 
الــتــي كــانــت المــعــارضــة الــتــشــاديــة 
تـــتـــخـــذهـــا مـــــــــــلاذات آمـــــنـــــة خــــلال 

السنوات الماضية.
الــتــي تحرّكت  إلا أن المخاطر 

من أجلها القوات المسلحة الليبية، 
مـــن قـــاعـــدة جــويــة عــلــى بــعــد ٦٥٠ 
كيلومتراً من العاصمة طرابلس، 
لــيــس المــســتــهــدف منها الــتــصــدّي 
للجماعات الإرهابية والإجرامية 
فحسب. بل إن أمامها مهام يرى 
لـــيـــبـــيـــون أن تــتــمــثــل فــــي حــمــايــة 
مــنــابــع الــنــفــط، الــــذي يــتــدفــق بلا 
الــصــحــراء الجنوبية،  حـــدود فــي 
ووقـــوفـــهـــا عــلــى الــشــط الآخــــر من 
الــبــلاد فــي وجــه تــقــارب تــشــادي - 
إسرائيلي بعد قطيعة دبلوماسية 

بين البلدين دامت ٤٤ سنة.

بقاء نتنياهو وديبي

مـــــا كــــــاد الـــلـــيـــبـــيـــون يــنــســون 
الأحــــــاديــــــث عـــــن أطـــــمـــــاع فــرنــســا 
فــــــي الـــــجـــــنـــــوب الــــــغــــــربــــــي، حــتــى 
جـــــــاء لــــقــــاء الــــرئــــيــــس الــــتــــشــــادي 
إدريــــــس ديـــبـــي ورئـــيـــس الــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
وسط تسريبات أن الزيارة تتعلق 
بــمــنــابــع الــنــفــط الــلــيــبــي. وذهــبــت 
الــقــنــاة الــعــاشــرة الــعــبــريــة إلـــى أن 
قــائــمــة طــلــبــات عاجلة  قـــدم  الأول 
إلى إسرائيل، على رأسها مطالب 
أمنية وعسكرية قــد تستخدمها 
الحكومة التشادية ضــد حركات 
تــمــرد فـــي شــمــال تــشــاد وشــرقــهــا 
الليبية.  الــحــدود  على مقربة مــن 
وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه ما 
يتعلق بفرنسا، فإن لديها قاعدة 
عسكرية في شمال النيجر. ويرى 
الــبــعــض أن بـــاريـــس تـــراهـــن على 
هذه المنطقة كأحد مصادر الثروة 
من بترول وغاز ومعادن، وتسعى 
إلى بسط نفوذها، مستندة على 

إرث تاريخي هــنــا، إذ كــان إقليم 
ان (الــذي يغطي معظم جنوب 

ّ
فــز

وجــــنــــوب غــــربــــي لـــيـــبـــيـــا) لــفــتــرة 
طويلة تحت سيطرتها.

ولــــقــــد زاد مــــوقــــع «ديـــبـــكـــا» 
الإســرائــيــلــي، المــقــرّب مــن الــدوائــر 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، مــــن مـــخـــاوف 
الــجــيــش  بـــتـــأكـــيـــده أن  الــلــيــبــيــين 
الـــتـــشـــادي - الــــــذي يــبــلــغ عـــديـــده 
٢٥٠ ألـــف عــســكــري - يــقــاتــل على 
ثـــــــلاث جــــبــــهــــات قـــــــرب الـــجـــنـــوب 
الـــلـــيـــبـــي، وخــــاصــــة فــــي المــنــطــقــة 
الغنية بمنابع النفط، حيث تمتد 
الأنــابــيــب إلـــى مـــوانـــئ الــتــصــديــر 
عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر المــتــوســط. 
وذكر الموقع إن الرئيس التشادي 
يسعى من خــلال توثيق علاقات 
بـــلاده مــع إســرائــيــل إلــى مشاركة 
تل أبيب في الحرب ضد تنظيمي 
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش» فــي أنــحــاء 
القارة الأفريقية وانضمامها إلى 
جهود الولايات المتحدة وفرنسا 

بهذا الاتجاه في هذه المنطقة.
الــــــتــــــقــــــارب الإســــــرائــــــيــــــلــــــي - 
الــــــتــــــشــــــادي، وصـــــفـــــه عــــبــــد الـــلـــه 
الــــرفــــادي، رئـــيـــس حــــزب الــجــبــهــة 
الليبي، فــي حديث إلى  الوطنية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأنـــه «أكـــبـــر 
خـــطـــر يــــهــــدد لــيــبــيــا وحــــدودهــــا 
الــرفــادي أن  ومستقبلها». ورأى 
هذه الزيارات المتبادلة تصب في 
«تحقيق حلم إسرائيلي قديم في 
السيطرة على ليبيا... ووجودها 
عــلــى حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة يشكل 

تهديدا مباشرا لبلادنا».
لـــكـــن امــــغــــيــــب، مـــــن جـــانـــبـــه، 
تحدث عن «مخطط قديم لفصل 
الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) عن 

الليبية»، وقال إن «زوجة  الدولة 
ديـــــبـــــي تــــنــــاولــــت ذلـــــــك فــــــي أحــــد 
احتفالات دولــة تشاد بقولها إن 
الكفرة مدينة تشادية». وأردف أن 
الــحــدود الجنوبية للدولة  وضــع 
الـــلـــيـــبـــيـــة «خـــطـــيـــر جــــــداً ومــــهــــدّد 
مــــن عــــــدة أطــــــــراف خــــارجــــيــــة، مــا 
يستوجب وقــفــة عربية لمواجهة 
هــذه الــتــهــديــدات الاســتــعــمــاريــة»، 
و«ضـــــــــــــــــرورة دعـــــــــم كـــــــل الـــنـــخـــب 
السياسية العربية لليبيا لمواجهة 
هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات». واســتــكــمــل 
الـــدعـــم  امـــغـــيـــب «... والأهـــــــم هــــو 
الشعبي للقوات المسلحة العربية 
الليبية في تحركاتها في الجنوب 

ومحاربتها للإرهاب».

حماية حقل الشرارة

الـــلافـــت أن تـــحـــرك الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
الــجــنــوب، الــــذي اعــتــبــره نـــواب 
ان 

ّ
في إقليمي برقة (شرق) وفز

(جنوب وجنوب غــرب) خطوة 
فــي الاتــجــاه الصحيح، لا يــزال 
يــلــقــى مــعــارضــة مـــن الــســلــطــات 
الحاكمة في العاصمة. إذ يرى 
أنــهــا تستهدف بسط  بعضهم 
نفوذ قوات حفتر على مصادر 
النفط هناك، كخطوة استباقية 
للانتخابات التي قد تجرى في 
البلاد العام الجاري، واستخدام 
الــثــروة النفطية كــورقــة ضغط 
كـــفـــة الأخــــيــــر إذا مــا  لـــتـــرجـــيـــح 

خاض الماراثون المرتقب.
ويــضــيــف أنــصــار المعسكر 
المــنــاهــض لحفتر داخــل  الآخــــر 
الجيش التابع لحكومة الوفاق 

الوطني (المــدعــومــة أمــمــيــاً)، أن 
العملية التي أطلقها حفتر «لا 
تخرج عن كونها عملية تأميم 
لــلــنــفــط الـــلـــيـــبـــي»، خـــاصـــة إذا 
علمنا أن حقل الشرارة النفطي، 
الواقع في مدينة أوباري، والذي 
يـــزال مغلقاً لأســبــاب أمنية،  لا 
مــن أكــبــر الــحــقــول إنتاجية في 
البلاد، إذ تبلغ طاقته ٣٤٠ ألف 
برميل يومياً ويخضع لحالة 
الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة مــنــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
أبــرز المتخوّفين من الإقــدام 
على هذا الإجراء، هو مصطفى 
صنع الله، رئيس مجلس إدارة 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
فـــي طــرابــلــس. صــنــع الــلــه عبر 
عـــن ذلـــك صـــراحـــة أمــــام مؤتمر 
خــــــــاص بــــالــــطــــاقــــة فــــــي مــعــهــد 
«تشاتام هاوس» في العاصمة 
البريطانية لندن، إذ قال «إعادة 
تـــشـــغـــيـــل الــــحــــقــــل تـــعـــقـــد أكـــثـــر 
بــإطــلاق مهمة دولــيــة لمكافحة 
الإرهــــــــــــاب تــــوســــعــــت لــتــصــبــح 
محاولة للسيطرة على منطقة 
قد تحوي بنية تحتية وطنية 
للنفط»، في إشارة إلى العملية 

العسكرية في الجنوب.
وعبر صنع الله عن مخاوفه 
مــضــيــفــاً «مـــــا يــثــيــر قــلــقــي هــو 
إطــلاق سلسلة من الأحــداث قد 
تكون لها تبعات غير معروفة 
بــالــنــســبــة لــلــيــبــيــا والمـــؤســـســـة 
لــلــنــفــط». ورأى «أن  الــوطــنــيــة 
الـــحـــل المــفــضــل لــتــأمــين الــحــقــل 
يـــتـــضـــمـــن نــــشــــر قـــــــــوات حــــرس 
الـــذي تديره  المــنــشــآت النفطية 

المــؤســســة»، لــكــنــه أبــــدى بعض 
التردد من تنفيذ ذلك.

ولـــلـــخـــلاص مـــع «مـــخـــاوف 
قادمة» اقترحت مؤسسة النفط 
كــــإجــــراء فــــــوري تــشــكــيــل «قــــوة 
 داخـــل 

ً
قـــد تــوفــر حـــلا مختلطة 

إطـــار أمــنــي تــفــاوضــي» بقيادة 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــي طــرابــلــس، 
وبدعم من الأمم المتحدة. وهو 
الاقتراح الذي وضع صنع الله 
فـــي دائــــــرة الاتـــهـــامـــات، فــذهــب 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب سعيد 
امــــغــــيــــب، إلـــــــى اتــــــهــــــام رئـــيـــس 
مؤسسة النفط بأنه «يدور في 
فلك جماعة الإخوان المسلمين». 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  وقـــــال لــــ
«الإخــــــــــوان يـــعـــرفـــون جـــيـــداً أن 
سيطرة الجيش على الجنوب 
بداية زوالهم من المشهد العام، 
ونــــهــــايــــة تـــغـــولـــهـــم فــــي الـــبـــلاد 
وعــــــــودة ســــيــــادة الـــــدولـــــة عــلــى 
مـــؤســـســـاتـــهـــا»، مــتــابــعــاً «هــــذا 
مــا لا يــريــده التنظيم الساعي 
بــأي وسيلة للسلطة والتحكم 
بـــــمـــــقـــــدرات الــــــبــــــلاد لــتــحــقــيــق 

أهدافهم المزعومة».
تــــصــــريــــحــــات صــــنــــع الـــلـــه 
استقبلت باعتراضات واسعة، 
وأبدت مجموعة «أبناء ليبيا» 
استغرابها واستهجانها مما 
ذهـــــــب إلــــيــــه رئــــيــــس مـــؤســـســـة 
النفط، مشيرة إلى أن «الجيش 
الليبي هو من طرد العصابات 
الإجرامية من الحقول النفطية 
فـــــي شـــــــرق الــــــبــــــلاد، وهـــــــو مــن 
يـــحـــمـــيـــهـــا ويـــــيـــــسّـــــر تـــصـــديـــر 
النفط الذي يتفاخر بتصديره 
صــنــع الــلــه فــي مــحــاضــراتــه في 

الـــدراســـات البريطانية  مــراكــز 
وغيرها».

الطريق إلى طرابلس

معركة الجيش فــي الجنوب 
دخــــلــــت «مـــرحـــلـــتـــهـــا الــــثــــالــــثــــة»، 
وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــه المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــمــيــد أحــمــد 
المــســمــاري. وتتمثل هــذه المرحلة 
«تطهير مدينة سبها بالكامل  بـ
مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين والــــعــــصــــابــــات 
الإجـــرامـــيـــة والــعــنــاصــر المسلحة 
القبلية»، وسط تفاؤل المواطنين 
بقرب انتهاء أزماتهم الاقتصادية 
بتوفير السيولة النقدية، وتوقف 
اســــتــــهــــدافــــهــــم مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية. ولكن في الوقت نفسه 
تـــتـــصـــاعـــد المـــــخـــــاوف فــــي بــعــض 
الأوساط المتحكمة في العاصمة، 
التي ترى أن هدف حفتر هو دخول 
الــجــنــوب  طـــرابـــلـــس، وأن عــمــلــيــة 
تـــســـتـــهـــدف  لــــيــــســــت إلا خـــــطـــــوة 
الــرئــاســي في  مــحــاصــرة المجلس 
العاصمة، وأن الجيش الوطني 
يطوي المسافات، ولم يعد أمامه 
الــغــربــيــة،  الــتــوجــه للمنطقة  إلـــى 
الــذي سبق وقطعه  وهــو التعهد 
على نفسه القائد العام للجيش، 
بقوله إن تحرير العاصمة «يعد 
خياراً لا مناص منه، وسيتم وفق 

خطة مرسومة».
مــن جــهــتــه، أكـــد حفتر خــلال 
لقاء سابق بوفد قبائلي «الجيش 
ســيــتــحــرك لــطــرابــلــس فـــي الــوقــت 
المـــــنـــــاســـــب والأمـــــــــــر مــــحــــســــوب». 
واســتــطــرد «أن ٨٥ فــي المــائــة من 
أهـــــالـــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــــع الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي... ولـــن نــدخــل بــانــقــلاب 
الــــنــــاس... فقد  أو الــتــســلــط عــلــى 
تجاوزنا أكثر من ٢٠٠ معركة لم 

نخسر واحدة منها».
ووفـــــــــق المـــــعـــــلـــــومـــــات، يـــومـــاً 
المــؤيــدون لتلك  بعد يــوم، يتزايد 
العملية العسكرية، التي ثمنها 
أبناء قبيلة الزوايد المنتشرة في 
مـــنـــاطـــق الــــجــــنــــوب، ووصـــفـــوهـــا 
بأنها خطوة جريئة من القيادة 
الــــعــــامــــة. ووجـــــهـــــوا رســــالــــة إلـــى 
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان 
ســــلامــــة، مـــــؤداهـــــا أن كــــل أبـــنـــاء 
الجنوب يرحبون بوجود الجيش 
في الجنوب، «وهو الأجدر بحفظ 

الأمن والاستقرار هناك».

السلطة والقوة

فــي الــســيــاق ذاتــــه، كــثــيــرون، 
ومـــنـــهـــم عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
ســـعـــد بــــن شـــــــــرادة، انـــتـــهـــوا إلـــى 
أن الــجــنــوب بـــات خـــارج سيطرة 
الــدولــة  الــوفــاق ومجلس  حكومة 
مــعــاً. وأرجـــع بــن شـــرادة ذلــك إلى 
أن المــجــلــس الـــرئـــاســـي لـــم يــفــعّــل 
مــخــرجــات «اتــفــاق الــصــخــيــرات»، 
أمــراء لمناطق الجنوب  ولــم يعينّ 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا لـــــم يــســتــكــمــل 
تعيين قيادات أمنية هناك. وقال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن 
«الجنوب كان يبحث عمن ينقذه 
ووجد في المشير حفتر المنقذ من 
العصابات الإجرامية والجماعات 
الإرهــابــيــة التي عاثت فــســاداً في 

الأرض».
مـــــا ذهـــــــب إلــــيــــه بـــــن شـــــــرادة 
لمــح إلــيــه وزيـــر الــداخــلــيــة الأسبق 
عـــــاشـــــور شـــــوايـــــل، الــــــــذي صـــــرّح 
لــفــضــائــيــة «لــيــبــيــا الــــحــــدث» بــأن 
«الشعب الليبي يحتاج لسلطة، 
لــقــوة... والقوة  والسلطة تحتاج 
الآن أصبحت في الجيش ولا كلام 
 «السراج 

ً
غير ذلك». وانتهى قائلا

مـــوجـــود ولـــديـــه ســلــطــة، لــكــنــه لا 
يــمــلــك الـــقـــوة حــتــى يــســيــطــر على 
البلاد. لذلك عندما نقول ميليشيا 
فهي كذلك، وعندما نقول جيش 
فإننا نعنى ذلك دون تردد لأن هذا 

هو الواقع على الأرض».
ختاماً، امتنع رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي عــــن الــتــعــلــيــق بــشــكــل 
مباشر على العملية العسكرية في 
الجنوب، لكن اكتفى خلال زيارته 
الأخــيــرة إلـــى جــمــهــوريــة التشيك 
بـــالـــحـــديـــث عــــن تــطــلــع الــلــيــبــيــين 
«لبناء دولة مدنية ديمقراطية». 
وذكر أن «الطريق إلى هذه الدولة 
المــنــشــودة لا يــأتــي إلا عبر إجــراء 
انتخابات ليقول الشعب كلمته، 
ويختار وفــق إرادتـــه الــحــرة من 

يقود البلاد».

نزاعات قبلية دفاعاً عن {مُكتسبات} ما بعد القذافي

الجنوب الليبي... مواطنون فقراء في إقليم غني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

إقــلــيــم فــي ليبيا  لــم يتحمل 
المــعــروف  الــجــنــوب  مثلما تحمل 
ان، الذي يمتلك 

ّ
تاريخياً بإقليم فز

ثـــــروات نــفــطــيــة ومــــــوارد بــشــريــة 
وطبيعية غير عــاديــة. فالإقليم 
يعاني منذ إسقاط نظام القذافي 
حــالــة مــن التجاهل والتهميش، 
والاستقطاب أيضاً بين الأطراف 
الــفــاعــلــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
ما ساهم في تشرذمه، وزاد من 

نسبة فقره مواطنيه.
وخـــــلال الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
المــاضــيــة، عــاشــت قــبــائــل الإقليم 
حروباً طاحنة على أسس عرقية، 
ساعد عليها امتلاكهم للسلاح 
المتوسط والثقيل بشكل واســع، 
إمـــا دفــاعــاً عــن تــوســيــع نــفــوذ أو 
مكتسبات حــصــلــوا عليها بعد 
الــقــديــم، أو إيفاء  سقوط النظام 
لثأر قديم تحييه مجرد خلافات 
عــــــابــــــرة. وهـــــكـــــذا بـــــــات مـــألـــوفـــاً 

انـــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات بــــين قــبــائــل 
التبو وأولاد سليمان، أو التبو 
والزوية، أو الطوارق والتبو، من 
دون توقف. القتال هناك يندلع 
لأقل الأسباب، لكنه يحصد أرواح 
الـــعـــشـــرات فــــي أزمــــنــــة قــيــاســيــة. 
وحقاً، لم يكد يمضي عام واحد 
الليبية ٢٠١١،  عــلــى الانــتــفــاضــة 
حتى اندلعت مــواجــهــات عرقية 
دامية بين أولاد سليمان والتبو – 
الذين يمتدّون في تشاد والنيجر 
وشـــمـــال غـــربـــي الــــســــودان – في 
نــهــايــة مـــارس (آذار). وكـــان ذلــك 
تل فيه أفراد عدة من 

ُ
أثر حادث ق

«قاعة  الجانبين، وعُرف وقتها بـ
الشعب»، مقر اجتماعات المجلس 

العسكري بمدينة سبها.
وتعدّ قبيلتا أولاد سليمان 
والــتــبــو مــن أكــبــر الــجــمــاعــات في 
الــجــنــوب. الأولـــى ظلت لسنوات 
مـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع الـــــقـــــوة الـــثـــالـــثـــة 
والتابعة لوزارة الدفاع بحكومة 
الوفاق الوطني والمكلفة بتأمين 

الجنوب، بينما الثانية موالية 
لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي شــــرق 
الـــــبـــــلاد. مـــعـــقـــل أولاد ســلــيــمــان 
فــي مدينة سبها، التي تتقاسم 
فــيــهــا الــنــفــوذ مــع قــبــائــل أبــرزهــا 
القذاذفة والمقارحة، بينما يكثر 
التبو - الذين يوصفون بأنهم من 
أصول غير عربية - ويمتدون في 
الكفرة وربيانة على الحدود مع 
تشاد بجنوب شرقي ليبيا، وفي 
أوبــــاري والــقــطــرون وأم الأرانـــب 
ق فــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي 

ُ
ومـــــــــرز
للبلاد.

ويــوصــف التبو فــي ليبيا، 
بــأنــهــم أكــثــر قــربــاً مـــن حــكــومــة 
طـــــبـــــرق (شـــــــــرق الــــــــبــــــــلاد)، فــي 
حــين يعتبر خصومهم العرب 
ان والكفرة أكثر 

ّ
والطوارق في فز

قرباً من حكومة طرابلس. كذلك 
يتهم الطوارق الفرنسيين بأنهم 
يفضلون التبو عليهم، وبأنهم 
يـــتـــســـاهـــلـــون أكــــثــــر مـــــع حـــركـــة 
التهريب عند الأخيرة منه لدى 

الطوارق.
ولا توجد في ليبيا بيانات 
إحــــــصــــــاء وافــــــيــــــة عــــــن الأعــــــــــداد 
الإجــمــالــيــة لــلــتــبــو، لــكــنــهــا تــقــدّر 
بـــــــ٣٥٠ ألـــفـــاً، وفــــق تــقــديــر ســابــق 
لمركز كارنيغي عــام ٢٠١٢. وهم 
ينتشرون حالياً في جنوب شرقي 
إلــى انتشارهم  ليبيا، بالإضافة 
فــــــي شـــــمـــــال تـــــشـــــاد والــــنــــيــــجــــر، 
والواقع أن هذه القبيلة تسيطر 
بشكل فاعل على جــزء كبير من 
المناطق الحدودية في الجنوب، 
الــتــي تمتد مــن واحـــة الكفرة في 
أقــــصــــى الـــــشـــــرق إلــــــى الـــقـــطـــرون 
والـــويـــغ جــنــوبــي ســبــهــا. وعليه 
ظل سكان تلك المنطقة، المتاخمة 
أفـــريـــقـــيـــة يــشــكــون  لــــحــــدود دول 
الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش، والــغــيــاب 
التام للدولة، مع حــرص غالبية 
«سلاح  قبائلها على الاحتفاظ بـ
ردع» لحماية مكتسبات ما بعد 
الــقــذافــي، و«مــواجــهــة الآخـــر» إذا 

استدعت الظروف ذلك.



اتهمه نواب محافظون بالميل لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي

جون بيركو... 
نجم «بريكست» غير المتوقع

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

لندن: نجلاء حبريري

لطالما كان رئيس مجلس العموم 
 
ً
بــيــركــو شخصية الــبــريــطــانــي جــــون 

 لـــلـــجـــدل، غـــيـــر أن 
ً
 ومــــثــــيــــرة

ً
خـــلافـــيـــة

بيركو اكتسب شهرة على المستويين 
الأوروبــــــــي والــــدولــــي خــــلال الــشــهــور 
الأخــيــرة لمــواقــفــه الحاسمة وأسلوبه 
الفريد في تنظيم نقاشات «بريكست» 
ومــلاحــظــات الـــنـــواب. وتـــشـــارك آلاف 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  رواد مـــواقـــع 
مقاطع لرئيس مجلس العموم وهو 
يوبّخ وزراء ونواباً، في حين خصصت 
الـــصـــحـــف الـــفـــرنـــســـيـــة والــبــلــجــيــكــيــة 
والألمانية مساحات كبيرة لاستعراض 
مــهــام بــيــركــو وأســلــوبــه. فــقــالــت عنه 
صحيفة هولندية إنه «لا أحد يصيح 
(نظام) Order  (نظام) Order  (نظام) 
Order أجمل من جون بيركو»، بينما 
اعــتــبــرت أخــــرى بلجيكية أن بيركو 
شــخــص «صـــعـــب المـــــــراس، ويــصــعــب 

تحمله أحياناً، لكن لا بديل عنه».
ــــــــ١٥٧  فــــلــــمــــاذا يـــثـــيـــر الــــرئــــيــــس ال
لمجلس العموم البريطاني هــذا الكم 
من الجدل في كل من لندن وبروكسل؟

رحلة تحوّل سياسي

يــوم ١٩ يناير  ـــد جــون بيركو  وُلِ
فـــي ضاحية  الــثــانــي) ١٩٦٣  (كـــانـــون 
إيـــــدجـــــويـــــر بــــأقــــصــــى شـــــمـــــال غـــربـــي 
العاصمة البريطانية لندن. وهو ابن 
سائق سيارة أجرة «تاكسي» يهودي 
مــن أصـــول رومــانــيــة. وكـــان جـــداه قد 
هاجرا إلى بريطانيا، وفيها غيّرا اسم 

العائلة من بيركوفيتز إلى بيركو.
تلقى بيركو تعليمه في مدارس 
محلية حكومية، وبعدما أنهى المرحلة 
الثانوية، تلقى تعليمه الجامعي في 
جامعة إيسكس، وحصل منها على 
درجة في السياسة الحكومية والإدارة 

العامة بامتياز.
حـــــزبـــــيـــــاً، بــــــــدأ بــــيــــركــــو حـــيـــاتـــه 
الــســيــاســيــة يــافــعــاً فـــي جــنــاح أقــصــى 
يمين حــزب المحافظين، وكــان عضواً 
 ،( (Monday Club«في «نــادي الاثــنــين
هم بالدفاع عن آراء عنصرية 

ُّ
ات الذي 

وإقصائية تجاه المهاجرين، ما دفع 
إلــى قطع صلته به  حــزب المحافظين 

عام ٢٠٠١.
 بـــيـــركـــو 

ّ
ولـــــكـــــن بــــعــــدهــــا انــــــشــــــق

عـــن الـــنـــادي الــيــمــيــنــي فـــي ســـن الـــــ٢٠، 
ووصف لاحقاً نشاطه في تلك المرحلة 
«ضـــــرب مــن  وقـــنـــاعـــاتـــه الـــســـابـــقـــة بــــــ
الجنون». ولذكائه وديناميكيته إبان 
دراسته الجامعية ونشاطه الحزبي، 
اجـــــتـــــذب بــــيــــركــــو اهــــتــــمــــام الــــقــــيــــادة 
«مؤتمر  لـ المحافظة، واختير رئيساً 
المحافظين الجامعي» للمساعدة في 
حشد الدعم الطلابي لحزب المحافظين 

قبل انتخابات عام ١٩٨٧.

انتخابه نائباً

بــيــركــو  عــــام ١٩٩٥، شــغــل جــــون 
مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار خـــــــاص لــــــــوزارة 
الــخــزانــة، وبعد سنتين (١٩٩٧) دخل 
فـــوزه لأول مرة  الــعــمــوم بعد  مجلس 
بمقعد نــيــابــي. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أنــه عندما أطــلــق حملته الانتخابية 
ليصبح نائباً عن دائرة بكنغهام التي 
فـــاز بــهــا فــي عـــام ١٩٩٧، كـــان قــد أخــذ 
يتجه نحو الاعــتــدال، ويميل نسبياً 
إلى يسار حزب المحافظين، خصوصاً 
فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، 
مثل المثلية الجنسية. واستمرّ من ثم 
ابتعاد بيركو التدريجي عــن مواقع 
ع البعض أن ينضمّ 

ّ
اليمين حتى توق

إلى حزب العمال... الذي كان بدوره قد 
أخذ - تحت قيادة توني بلير - يبتعد 

عن مواقع اليسار المتطرف.
واكتسب بيركو شعبية سريعة، 
ــــنــــيــــابــــي فــي  واحـــــتـــــفـــــظ بــــمــــقــــعــــده ال
انتخابات عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٥. وكانت 
عــيــنــة فـــي هــــذه عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم (الـــعـــمـــالـــي) مــايــكــل 
مارتن، الذي استقال من منصبه خلال 
عام ٢٠٠٩، على خلفية اتهامات بسوء 
اســـتـــخـــدام المــيــزانــيــة المــخــصــصــة لــه. 
وحقاً، انتخب رئيساً لمجلس العموم، 
 مــنــاســبــاً، 

ً
بــعــدمــا قــــدم نــفــســه بـــديـــلا

متعهّداً بتطبيق سلسلة إصلاحات 
فــي آلــيــات عــمــل المــجــلــس. وبــعــد ذلــك 
حظي بيركو، ليس فقط برضا نواب 
حزبه، بل باحترام حتى نواب الأحزاب 
المــعــارضــة، ولــذا أعيد انتخابه ثلاث 
٢٠١٠ و٢٠١٥ و٢٠١٧.  أعــــــوام  مـــــرات 
والــــــتــــــزامــــــاً بـــالـــتـــقـــالـــيـــد الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
البريطانية، تــمّ في كل مــرة «سحب» 
ب لشغل منصب رئيس 

َ
النائب المنتخ

المجلس سحباً من مقعده إلى كرسيه 
ي 

ّ
الجديد، كدليل على تردده في تول

هذه المسؤولية الكبيرة. لكن، باتريك 
وينتور، المراسل الدبلوماسي العريق 
في صحيفة «غارديان»، قال إنه «رغم 

يستيقظ ساسة «ويستمنستر» كل يوم على تعقيد جديد: استقالة سياسية 
لافتة، توقعات اقتصادية مقلقة، أو هزيمة حكومية فادحة تعزّز جميعها حالة 
الارتباك المرتبط بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). 
وسط هذه الفوضى والأحداث السياسية المتسارعة، يبحث البريطانيون 
والأوروبيون، على حد سواء، عن قليل من «النظام» يصدح به بصوت مبحوح نجم 
غير متوقع في مسلسل «بريكست».
وحده «الخمسيني»، جون بيركو، بربطات عنقه المزركشة، قادر على إحلال النظام 
في مشهد سياسي استثنائي أدخل بريطانيا في سلسلة أزمات متتالية قد تنتهي 
«سيناريو» اقتصادي كارثي. باتفاق سيئ أو بـ

رئاسة مجلس العموم البريطاني... نظرة إلى تاريخ المنصب ودور شاغله
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم هـــــو أحـــد 
المجلسين اللذين يتكون منهما 
الــــبــــرلمــــان فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وآيـــرلـــنـــدا 
الشمالية، أما المجلس الآخر فهو 

مجلس اللوردات.
رسمياً يُعدّ مجلس العموم 
«المجلس الأدنى» بين المجلسين، 
غـــيـــر أنـــــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــعــلــيــة 
المجلس الأعظم تأثيراً في الحياة 
السياسية للبلاد، ومن أعضائه 
يأتي رئيس الحكومة، وفي قاعته 
ــــنــــاقــــش ســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة، 

ُ
ت

وتـــدافـــع - رئــيــســاً ووزراء – عن 
نفسها أمام نواب المعارضة.

يترأس مجلس العموم رئيس 
يــــجــــري اخــــتــــيــــاره بـــالانـــتـــخـــاب، 
 Speaker «ــم

ّ
لــقــب «المــتــكــل يــحــمــل 

of the House of Common يكون 
 من الحزب صاحب الغالبية 

ً
عادة

فـــــي المــــجــــلــــس، مـــــع أنــــــه بــمــجــرد 
انــتــخــابــه للمنصب يفقد صفته 
الــحــالــي هو  الحزبية. والــرئــيــس 
جون بيركو، النائب المحافظ عن 
دائرة بكنغهام (جنوب إنجلترا)، 
ــخــب رئــيــســاً للمجلس، 

ُ
انــت الـــذي 

يــوم ٢٢ يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٩، 
في أعقاب استقالة سلفه مايكل 
مـــــارتـــــن، الــــنــــائــــب الـــعـــمـــالـــي عــن 

إحــــــدى دوائـــــــر مـــديـــنـــة غــلاســغــو 
الاسكوتلندية.

عِــيــد انتخاب 
ُ
أ ومــنــذ ٢٠٠٩، 

بــيــركــو - الــــذي هـــو أول يــهــودي 
يشغل المنصب في تاريخه - ثلاث 
مرات بالتزكية، بعد الانتخابات 
جــرِيَــت أعــوام ٢٠١٠ 

ُ
العامة التي أ

و٢٠١٥ و٢٠١٧.
تشمل مــهــام رئــيــس مجلس 
العموم ترؤس جلسات المناقشات 
الــبــرلمــانــيــة، وتــقــريــر مَـــن يحصل 
عـــلـــى حــــق الـــتـــكـــلـــم مــــن الــــنــــواب، 
أثــنــاء المناقشات  وضبط النظام 
وصولاً إلى معاقبة النواب بالمنع 
أو الطرد من القاعة، إذا ارتأى أن 
ارتكب مخالفة للأنظمة المعمول 
بها. وفي المقابل، لا يحق للرئيس 
أن يشارك في المناقشات مطلقاً، 
ويــجــب أن يــكــون مــحــايــداً تماماً 
عــــن الانــــقــــســــام الــــحــــزبــــي. وعــنــد 
الـــتـــصـــويـــت لا يـــــصـــــوّت رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم إلا إلــــــى كــســر 
التعادل في الأصوات، ولكن حتى 
في هذا الظرف شبه الاستثنائي، 
فـــــإنـــــه يــــلــــتــــزم بـــتـــقـــلـــيـــد «نــــظــــام 
دنيسون» الذي يحمل اسم رئيس 
سابق للمجلس (١٨٥٧ - ١٨٧٢)، 
ــجــه عــمــومــاً لــصــالــح تــمــديــد 

ّ
ويــت

المناقشات، وفــي حــال كــان هناك 
تفاهم مسبق على رفض التمديد 
يــــصــــوّت لمـــصـــالـــحـــة الــلاتــغــيــيــر. 

ى الرئيس 
ّ
وبجانب ما تقدّم، يتول

مهام إداريـــة إجــرائــيــة، ويحتفظ 
بتمثيل دائرته الانتخابية. كما 
يــخــصــص لــــه مــســكــنــاً فــــي قــصــر 
ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر، مــــقــــر الــــبــــرلمــــان 

البريطاني بمجلسيه.
تشير الوثائق إلى أقدم اسم 
يرتبط بترؤس جلسات البرلمان 

هــو بيتر دي مــونــتــفــورت، الــذي 
تـــرأس عــام ١٢٥٨م برلماناً انعقد 
في مدينة أكسفورد. أما التاريخ 
انـــقـــطـــاع للمنصب  بـــلا  المــتــصــل 
إلـــى عـــام ١٣٧٦م، عندما  فــيــعــود 
ــم» الــســيــر بــيــتــر دي لا مير 

ّ
«تــكــل

م») باسم 
ّ
(ومن هنا مسمى «المتكل

عــامــة الــشــعــب مــن أجـــل «مجلس 

تمثيلي صالح»، بالتضامن مع 
جمهرة من الأعيان والإقطاعيين، 
للتخلص من عدد من وزراء التاج 

المفتقرين للشعبية.
ومـــــن ثـــــم، فــــطــــوال الــعــصــور 
الـــــوســـــطـــــى وبــــــــدايــــــــات الـــعـــصـــر 
الحديث، كان كل رئيس للمجلس 
مــن نـــواب دائـــرة أو محافظة، ما 

يـــعـــبـــر ضـــمـــنـــيـــاً عـــــن أن مــمــثــلــي 
المحافظات أكثر تأثيراً من ممثلي 
الإقــطــاعــيــات، ولــكــن عبر العقود 
تــــطــــورت الــــعــــلاقــــات، وتـــبـــلـــورت 
بين مؤسسات السلطة والنفوذ، 
وتــــغــــيّــــرت المـــعـــالـــم الــتــفــصــيــلــيــة 
لمــهــام المــنــصــب، وعــلاقــاتــه بتلك 

المؤسسات.

وجــاءت خطوة جعل رئيس 
المجلس «شخصية محايدة» فوق 
الانــقــســام الــحــزبــي فــي منتصف 

الـــ١٩. وحتى اليوم تعاقب  القرن 
عــلــى هـــذا المــنــصــب أكــثــر مــن ١٥٠ 
شــــخــــصــــيــــة، مــــــع الإشـــــــــــــارة إلــــى 
أن آخــــر ثـــلاثـــة رؤســــــاء جـــسّـــدوا 
ســوابــق لافــتــة فــي شــغــل منصب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــعـــمـــوم، إذ إن 
بيتي بوثرويد، النائبة العمالية 
الـــــســـــابـــــقـــــة عـــــــن دائـــــــــــــرة ويــــســــت 
بروميتش في مدينة برمنغهام، 

كــانــت أول امـــــرأة تــشــغــلــه، وكـــان 
خــلــفــهــا الــنــائــب الــعــمــالــي مايكل 
مارتن الاسكوتلندي أول رئيس 
كـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــي، ثـــــــم خـــلـــفـــه 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي جـــون 
بيركو أول رئيس يهودي.
رؤســــــــــــــــــــــــاء مــــجــــلــــس 
الــعــمــوم الــبــريــطــانــي منذ 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية:
دوغـــــــــلاس كــلــيــفــتــون 
بـــراون (مــحــافــظ): ١٩٤٣ - 

١٩٥١
ويــــلــــيــــام مـــوريـــســـون 

(محافظ): ١٩٥١ - ١٩٥٩
السير هاري هيلتون 
- فوستر (محافظ): ١٩٥٩ 

١٩٦٥ -
الدكتور هوراس كينغ 

(عمالي): ١٩٦٥ - ١٩٧١
ســـلـــويـــن لــــويــــد (مــــحــــافــــظ): 

١٩٧١ - ١٩٧٦
جورج توماس (عمالي): ١٩٧٦ 

١٩٨٣ -
بــــرنــــارد ويـــذيـــريـــل (مـــحـــافـــظ): 

١٩٨٣ - ١٩٩٢
بيتي بوثرويد (عمالية): ١٩٩٢ 

٢٠٠٠ -
مايكل مــارتــن (عــمــالــي): ٢٠٠٠ 

٢٠٠٩ -
جون بيركو (محافظ): ٢٠٠٩ - ...

هم بيركو 
ُّ
ات

مراراً من 
طرف نواب 

داعمين 
بقوة لخروج 

بريطانيا 
من الاتحاد 
الأوروبي 

بالميل 
إلى جانب 

,,البقاء
,,
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المــظــاهــر، فـــإن بــيــركــو كـــان متحمساً جــداً 
لشغل هذا المنصب الــذي لا يــزال مستمراً 
ـــط وضـــغـــط لــســنــتــين قبل 

ّ
فـــيـــه، وإنـــــه خـــط

انتخابه الأول لكسب دعم النواب باختلاف 
انتماءاتهم».

زوجته... اليسارية!

إلــــــى جــــانــــب مـــســـيـــرة جــــــون بــيــركــو 
السياسية الحافلة، لعبت زوجته سالي 
إيلمان بيركو وأم أولاده الثلاثة (ولــدان 
وبنت) دوراً محورياً في تكوين صورته 
أمـــام الــــرأي الــعــام الــبــريــطــانــي، إذ كسرت 
الــتــقــلــيــديــة  الـــــصـــــورة  ســـالـــي (٤٩ ســـنـــة) 
العموم  النمطية لقرينة رئــيــس مجلس 
التي لا تكون عادة شخصية عامة. وأثارت 
هــــذه الـــســـيـــدة، الـــتـــي درســـــت فـــي جــامــعــة 
أكسفورد العريقة وفيها نشطت أيضاً في 
تنظيم حــزب المحافظين داخــل الجامعة، 
الجدل غير مرة، ولأسباب مختلفة خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ذلــك أن سالي تحوّلت سياسياً أكثر 
مـــن زوجـــهـــا، وبــلــغ بــهــا الأمــــر أنــهــا غــدت 
عــضــواً فــي حـــزب الــعــمــال وتــرشــحــت عنه 
في الانتخابات البلدية عام ٢٠١٠. وأكثر 
من هــذا، تناقل الإعــلام اسمها في سياق 
مشكلات مرتبطة بإدمان الكحول والخيانة 
الزوجية وقضايا قضائية كانت محورها 
هم 

ُّ
ات بعدما كشفت اســم «لـــورد محافظ» 

زوراً بقضية تحرّش بقاصر.

رئيس غاضب

بــيــركــو،  الــخــلــفــيــة، واجــــــه  إزاء هـــــذه 
ولا يـــــــزال، انــــتــــقــــادات حـــــــادّة مــــن زمـــلائـــه 
الــســابــقــين فـــي حــــزب المـــحـــافـــظـــين، الــذيــن 
المــعــارضــة العمالية  إلــى  يتهمونه بالميل 
تــارة، وبمحاولة «عرقلة بريكست» تارة 
أخرى. وهي تهم نفاها بيركو باستمرار، 
الــذي تنص  التام بالحياد  التزامه  مؤكداً 
عليه قواعد المجلس. وللعلم، شهدت فترة 

حكم رئيس الــوزراء المحافظ السابق 
ديفيد كاميرون أكبر قدر من التوتر 

بين بيركو وأعضاء حزب المحافظين، 
إذ إن الرجلين تواجَها تحت قبة البرلمان 
أكثر من مرة، رغم صداقتهما السابقة على 
الــتــي يحبها بيركو  ملعب كــرة المــضــرب، 
ويجيدها، وكما يشجع بحماسة نــادي 

آرسنال لكرة القدم.
وأصــبــحــت مــقــاطــع «غـــضـــب» بيركو 
الـــوزراء أو «وزراء الظل» العماليين  على 
أو حتى النواب الآخرين، مظهراً طبيعياً 

في الحياة السياسية البريطانية، 
إذ إن رئيس مجلس العموم 

ف عند الحد 
ّ
لا يتوق

مـــن الـــتـــجـــاوزات 
إعــــــــــــادة  أو 

النظام إلى 
المــــجــــلــــس، 
بــــــــــــــل إنـــــــــه 
ـــــــــبـــــــــدع»  «يُ

فــــــــــــي أســـــــالـــــــيـــــــب 
الــتــوبــيــخ الــتــي لـــم تــنــجُ منها 

حــتــى رئــيــســة الـــــوزراء تــيــريــزا مــاي. 
ويتداول البريطانيون مقاطع «التوبيخ 
الساخر» تجسيداً لأعراف الديمقراطية 
البريطانية، في حين يعتبرها آخرون 
تــعــبــيــراً عـــن اســتــغــلال بــيــركــو لمــوقــعــه 

دعماً لآرائه الشخصية.
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، ورغـــــــــــم 

الانــــتــــقــــادات الــكــثــيــرة 
الـــتـــي يــتــعــرّض 
لــــــــــهــــــــــا، فــــــإنــــــه 
يُحسب لجون 

بيركو تطبيق عدد 
من الإصلاحات تعزز الرقابة التشريعية 
على السلطة التنفيذية، كــان أبــرزهــا 
«الأسئلة الطارئة»،  العمل بما يُعرف بـ
الــوزراء خلال  تيح للنواب استدعاء 

ُ
ت

مهلة قصيرة لاستجوابهم حول قضية 
طــــارئــــة. كـــمـــا أن بـــيـــركـــو نـــقـــل بــعــض 
التقاليد البرلمانية إلى «العصر الـ٢١» 

على حد قوله، إذ إنه قطع مع أسلافه، 
وقرر ارتداء بدلة رسمية تحت عباءته 

الــــســــوداء بــــدل الـــــزي الــتــقــلــيــدي الـــــذي لم 
 عنه الرؤساء السابقون، بل وأعفى 

ّ
يتخل

بعض موظفي مجلس العموم من ارتــداء 
«الباروكة الرمادية» التقليدية.

انتقاد دونالد ترمب

على صعيد السياسة الخارجية، لم 
يــتــردد بيركو فــي إحـــراج حكومة تيريزا 
ماي، عندما عبّر عن رفضه العلني والقاطع 
السماح لرئيس الولايات المتحدة دونالد 
، إنه 

ً
ترمب مخاطبة البرلمان. وقال، صراحة

«يعارض بقوة» دعوة ترمب، لإلقاء خطاب 
أمام مجلسي البرلمان (اللوردات والعموم) 
خلال الزيارة الرسمية التي قام بها، والتي 

جّلت عدة مرات، إلى بريطانيا.
ُ
أ

الــنــواب موقفه من  وبـــرّر بيركو أمـــام 
 إن «مــعــارضــة 

ً
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قـــائـــلا

العنصرية والتمييز الجنسي اعتبارات 
بالغة الأهمية». وتابع بيركو في فبراير 
(شباط) ٢٠١٧: «زاد من معارضتي الحظر 
الذي فرضه دونالد ترمب على المهاجرين». 
وجــــاءت ردود الــفــعــل عــلــى مــوقــف بيركو 
ب عدد كبير من نواب  متباينة، فبينما رحَّ

العمال والحزب حــــــــــــــــــــزب 
الـــقـــومـــي 

الاسكوتلندي و«الديمقراطيين الأحــرار» 
المعارضين لزيارة ترمب بهذه التصريحات 
هم من 

ّ
والمواقف، اعتبر نــواب آخــرون (جل

حزب المحافظين) أنه تجاوز صلاحياته.

حادث «المرأة الغبية»

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وجـــــد رئــيــس 
مجلس العموم نفسه في خضم عاصفة 
بـــين مـــاي وزعـــيـــم المــعــارضــة جيريمي 
كوربن في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. إذ التقطت كاميرات منتشرة 
في مجلس العموم كوربن وهو يتمتم 
«امـــرأة غبية» فــي تعليقه على ماي  بــــ
التي كانت تسخر من محاولته إجراء 
تــصــويــت لــنــزع الــثــقــة عــنــهــا. وخــرجــت 
من مقاعد المحافظين صرخات «العار!» 
و«فاضح»، في حين ردت ماي قائلة إنه 
«بعد ١٠٠ سنة من حصول النساء على 
حق التصويت (في بريطانيا)، يتوجّب 
على الجميع في هذه الغرفة استخدام 
مــــفــــردة مـــلائـــمـــة لــــــدى مـــخـــاطـــبـــة أحـــد 
أعضائها من النساء». إلا أن كوربن نفى 
تلفظه بهذه العبارة، وقــال في جلسة 
برلمانية بعد الظهر، إن العبارة التي 

استخدمها هي «أشخاص أغبياء». 
وأضاف متحدث باسمه 

للصحافيين: «أوضح أنه لم يقل (امرأة 
غبية)، وليس لديه الوقت لتجاوزات 
تــعــبّــر عـــن كــراهــيــة لــلــنــســاء أيــــاً كــانــت 

طبيعتها».
وانــهــالــت الانــتــقــادات على بيركو، 
الـــــذي رفــــض مــعــاقــبــة كــــوربــــن، بحجة 
يــرَ شيئاً، ولــم يسمع شيئاً».  أنــه «لــم 
وأضاف أن على كل شخص يرتكب خطأ 
من هذا النوع، تقديم الاعتذار. وعندها 
الــعــلاقــات مع  الــوزيــرة المكلفة  تدخلت 
البرلمان أندريا ليدسوم، وسألته: لماذا 
لــم يعتذر هــو شخصياً عندما سمعه 
عــضــو مـــن المـــعـــارضـــة يــصــفــهــا بــأنــهــا 
«غــبــيــة» قــبــل أشــهــر، كــمــا نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية؟! وردّ بيركو الذي 
غالباً ما يتهمه المحافظون بالانحياز 
(رغــــم كــونــه مــحــافــظــاً) أن «المــســألــة قد 

عولجت، ولن أعود إليها أبداً».

«بريكست»... قضية الفصل

هم بيركو مــراراً من طرف نواب 
ُّ
ات

لــخــروج بريطانيا من  بــقــوة  داعــمــين 
الاتحاد الأوروبي بالميل 
البقاء،  إلــى جــانــب 
عـــــــبـــــــر قـــــــــــــــــرارات 
تــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة 
اعتبرت قاسية 
تـــجـــاه حــكــومــة 
تـــيـــريـــزا مــــاي. 
لــــــــــيــــــــــس ذلــــــــــك 
فحسب، بل إن 
بــيــركــو خضع 
لاســـــــتـــــــجـــــــواب 
من طــرف نائب 
مــــحــــافــــظ حــــول 
مُــــلــــصــــق هـــزلـــي 
حول «بريكست» 
زعــم أنــه كــان في 
ســــــيــــــارة رئـــيـــس 
مجلس العموم، 
مــــــا يُــــــعــــــدّ خـــرقـــاً 
لــــعــــرف الـــحـــيـــاد. 
ورد بيركو آنذاك 
بــرفــض تـــام لهذه 
المــزاعــم، مؤكداً أن 
المـــلـــصـــق مـــوجـــود 
 فــــي ســـيـــارة 

ً
فـــعـــلا

زوجته الخاصة.
ولـــــــــــــم يــــنــــجــــح 
بـــيـــركـــو فــــي إقـــنـــاع 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــمـــــــــســـــــــين 
لــــــلــــــخــــــروج الـــــذيـــــن 
يــــــرون فــــي قــــراراتــــه 
«خــيــانــة» لحيادية 
مـــنـــصـــبـــه. وعــــبــــرت 
صحيفة «ذي صن» 
عـــــن حــــالــــة الــغــضــب 
المنتشرة بين هؤلاء، 
ووصـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــه قـــــبـــــل 
«قــــــزم  أســــــبــــــوعــــــين بـــــــ
مــتــعــرّق»، فيما نقلت 
الــصــحــف المــحــلــيــة أن 
فــــي إدارة  مـــســـؤولـــين 
مــــــاي غــــاضــــبــــون مــنــه 
لـــــــدرجـــــــة الـــــقـــــطـــــع مـــع 
تقليد مستمر منذ ٢٣٠ 
عاماً، تقوم فيه رئاسة 
الوزراء بترشيح رئيس 
مجلس العموم لمجلس 
الــــلــــوردات بــعــد انــتــهــاء 

فترته.
مـــــــن حـــــدة  ومـــــــــا زاد 
بـــين وزراء  الاحــتــقــان 
مـــــــــاي، قـــــــــرار بـــيـــركـــو 
دعــــــم نـــــــواب «الـــصـــف 
الثاني» ضد الحكومة 
عــــــــبــــــــر مـــــطـــــالـــــبـــــتـــــهـــــا 
بـــتـــقـــديـــم خـــطـــة بــديــلــة 
«بـــــــريـــــــكـــــــســـــــت» فـــي  لــــــــ
أيـــــــــام فــقــط  غـــــضـــــون ٣ 
مــن أســوأ هزيمة تتكبدها 
حكومة بريطانية في البرلمان 

منذ نحو قرن.

برنارد ويذيريل 

بيتي بوثرويد 

سلوين لويد 



,,

,,
لا تخفي الأمم 

المتحدة أن الهدف 
من الحضور هو 

 المساهمة في 
ً
أولا

استقرار لبنان، وبعد 
ذلك لمساعدة البلاد 
على معالجة بعض 
الأهداف المتعلقة 

بالازدهار

ترفع الأمم المتحدة مظلة أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية 
مستدامة فوق لبنان الذي يعاني تردياً اقتصادياً، ويواجه تهديدات 
أمنية على الحدود الجنوبية، وتخنقه الاصطفافات السياسية والعثرات 
في التوصل إلى اتفاقات سريعة بين أركان الحكم المنقسمين، وبينها 
الفراغ الحكومي الذي دام نحو ٩ أشهر وانتهى أول من أمس الخميس، 
الداخلي، من خلال ٢٦  فحلت الأمم المتحدة كبديل حامٍ للاستقرار 
لها،  لبنان، ومنظمات أخــرى تتخذ من بيروت مقراً  لها في  مكتباً 

وتنفق ما يزيد على مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات تُضخ 
في السوق اللبنانية.

ويمثل هذا الوجود الدبلوماسي الدولي في المقام الأول، رافعة للشأن 
اللبناني في المحافل الدولية، وأكسبه صلابة نتيجة الإصرار الدولي 
على حماية الاستقرار على مختلف الصعد. فالبلد الذي يستضيف 
عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وأكثر من مليون لاجئ سوري، 
يتصدر الحفاظ على الاستقرار فيه قائمة الأوليات، فيما بات نموذجه 

الدينية والتشارك في  المذاهب  الحكم، وتمثيل مختلف  التعددي في 
السلطة، ضرورة للحفاظ على هذا النموذج، رغم هشاشته، ومعضلات 
الحاجة المستمرة  النموذج  الفساد والتخبط الإداري. ويتطلب هــذا 
للحوار وهي تعتبر واحدة من ميزات الديمقراطية التوافقية المعمول بها 
في البلاد. واستناداً إلى ذلك، يبرز الاهتمام الدولي بلبنان الذي تقول 
التقارير إنه يحصل على واحدة من أعلى نسب المساعدات الأممية 

في المنطقة، وربما أكبرها، وتكسبه مناعة اقتصادية.

٢٦ مكتباً تنفق أكثر من مليار دولار سنوياً

الأمم المتحدة في لبنان... مظلة استقرار دبلوماسي واقتصادي
بيروت: نذير رضا

جــــــــردة لمــــؤســــســــات مــنــظــمــة 
الأمــم المتحدة العاملة في لبنان، 
ومـــكـــاتـــبـــهـــا الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، تــظــهــر 
أكــــثــــر مـــــن ٢٦ مــكــتــبــاً  أن هــــنــــاك 
يــقــوم رواده بــمــهــام دبلوماسية 
وخدمية لجهة تنسيق مساعدات، 
يتصدرها مكتب المنسق الخاص 
لأمـــــــين عـــــــام الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
لــبــنــان، ووضـــع بــرامــج مساعدة، 
تـــشـــمـــل وضــــــع آلـــــيـــــات تــنــفــيــذيــة 
لــــقــــوانــــين مـــثـــل «بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المتحدة للتنمية» UNDP، وتقديم 
مساعدات معنية باللاجئين مثل 
«المــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
 عن 

ً
الــلاجــئــين» UNHCR، فــضــلا

منظمات أخـــرى مثل «الأونــــروا» 
و«اليونيسكو» و«منظمة الأغذية 
والزراعة» (الفاو) و«منظمة العمل 
الـــدولـــيـــة» و«صــــنــــدوق الــطــفــولــة 
الــدولــي» (اليونيسيف) وغيرها 
كـــثـــيـــر. وتـــصـــل المـــســـاهـــمـــات إلـــى 
«قــــــــــوات حــــفــــظ الـــــســـــلام المـــؤقـــتـــة 
العاملة في الجنوب» (اليونيفيل)، 
ومراقبي الهدنة... فالأمم المتحدة 
موجودة في لبنان منذ أكثر من 
٧٠ ســنــة، أمـــا عـــدد مــكــاتــب الأمــم 
المــتــحــدة المـــوســـع فـــي الـــبـــلاد فله 
دور يتجاوز لبنان، ليشمل دوراً 

إقليمياً».
يــــرأس المــنــســق المــقــيــم لــلأمــم 
المــتــحــدة فــيــلــيــب لازاريـــنـــي فــريــق 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــبـــلاد، الـــذي 
يــضــم كـــل مــكــاتــب الأمــــم المــتــحــدة 
المــعــنــيــة بــالــبــرامــج المــكــرســة كلياً 
لدعم لبنان ويتألف من ٢٦ عضواً، 
المــكــاتــب لا تضم بالتأكيد  وهـــذه 
قوة الأمــم المتحدة لمراقبة الهدنة 
التي لا ينحصر دورها في لبنان 

فقط.
ويشير لازاريــنــي فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن الأمــم  لـــ
المــتــحــدة طـــــوّرت خـــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية ما يسمى المقاربة 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــبـــنـــان، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«مساهمتنا فــي لبنان ستتمثل 
في تقديم الدعم في الصعوبات، 
وأثــــنــــاء الـــتـــعـــرض لــــلأزمــــات فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وفـــــي وقـــــت الـــضـــعـــف». 
ويــؤكــد أن الــدعــم «لــلــحــفــاظ على 
الاستقرار والمساعدة في التعامل 

مع تأثير الأزمات الإقليمية».

ركائز الدعم الأممي

فــي الأســــاس، ركـــزت المقاربة 
الأمــمــيــة فــي الــبــدايــة بشكل كبير 
عــلــى الـــســـلام والأمــــــن. ومــــن أجــل 
ذلــــــك، يـــوجـــد «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» فــي 
الـــذي يلعب دورا مهما  الــجــنــوب 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار عــلــى 
 عن 

ً
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة، فـــضـــلا

منظمات تقدم أنشطة أخرى مثل 
«المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة» أو 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
أنــــشــــطــــة الإدارة.  بــــعــــض  لــــدعــــم 
وتــركــز مساهمات الأمـــم المتحدة 
أيــضــاً عــلــى دعـــائـــم أخــــرى تطلق 
عليها «ركائز الاستقرار» مرتبطة 
بـــمـــعـــالـــجـــة الــــقــــضــــايــــا المــتــعــلــقــة 
بالحكم وسيادة القانون وحقوق 
الإنـــــــســـــــان، ودعــــــــم الانــــتــــخــــابــــات 

البلدية أو البرلمانية.
أمـــــا الــــركــــيــــزة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
تنطلق منها الأمم المتحدة، فهي 
مــقــاربــة اجتماعية واقــتــصــاديــة، 
وتنقسم إلى قسمين. أحدها هو 
مساعدة البلد على التخفيف من 
تأثير الأزمة السورية، وهذا يعني 
الدعم المباشر للاجئين السوريين 
والـــــدعـــــم المـــبـــاشـــر لــلــمــجــتــمــعــات 
المـــــضـــــيـــــفـــــة الـــــــتـــــــي تـــســـتـــضـــيـــف 
الــلاجــئــين. أمــا الــجــزء الــثــانــي من 

الــــــــدعــــــــامــــــــة فـــهـــو 

مرتبط بمساعدة الحكومة على 
معالجة البرامج الموجودة سابقاً 
وتــفــاقــمــت خــــلال هــــذه الــســنــوات 
السبع الماضية، وهو أمر مرتبط 
بـــالإصـــلاح بــغــيــة الــحــصــول على 
مـــــة لــلأنــشــطــة  بـــيـــئـــة أكــــثــــر مـــــلاء

الاقتصادية.
ولا تخفِ الأمــم المتحدة أنه 
بــعــد ســبــع ســنــوات مــن الــصــراع 
فــــي ســــوريــــا، كـــــان الــــعــــبء عــلــى 
لبنان مرتفعاً جداً، لكون الوضع 
الاقـــتـــصـــادي ضــعــيــفــا، وتــقــلــص 
فـــرص خــلــق وظـــائـــف، وارتــفــعــت 
البطالة بشكل كبير، وتــزايــدت 
هجرة الأدمــغــة. لهذه الأســبــاب، 
تــشــدد الأمـــم المــتــحــدة عــلــى عمل 
الأمم المتحدة مع شركاء دوليين 
آخـــريـــن مــثــل الــبــنــك الــــدولــــي أو 
الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد 
في الحصول على طرق للتعامل 
مع هذه التحديات الاقتصادية، 
بحسب ما يقول لازاريــنــي الذي 
يــشــغــل مــوقــع «مــنــســق الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة» أيـــضـــا فـــي لــبــنــان، 
«وكـــــــــــــان ذلـــــــــك أحـــــــــد الأســــــبــــــاب 
الــتــي دفــعــت إلـــى عــقــد كــثــيــر من 
المؤتمرات في العام الماضي لدعم 
لــبــنــان، بينها مؤتمر بــاريــس»، 
إذ يــتــم حــشــد المــجــتــمــع الــدولــي 
«تمكين البلد مــن التعامل مع  لـ
تـــأثـــيـــر الأزمـــــــة الــــســــوريــــة»، إلـــى 
جانب تعزيز اقتصادها وبنيتها 

التحتية.

تعثر سياسي واقتصادي

خلصت المداولات الاقتصادية 
إلــى أن الوضع  في العام الماضي 
الاقتصادي متأزم وغير مطمئن 
وهـــــــــو مــــــرشــــــح لـــــــلأســـــــوأ مـــــــا لـــم 
ــتــخــذ تــدابــيــر ســريــعــة وفــعّــالــة، 

ُ
ت

وعـــلـــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا تشكيل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي أنــتــج 
أمــــس)  غـــيـــابـــهـــا (حــــتــــى أول مــــن 
تـــراجـــعـــاً فــــي تــصــنــيــفــات لــبــنــان 
الاقتصادية في الوكالات العالمية 
 عن تراجع 

ً
مثل «مــوديــز»، فضلا

النمو والانكماش المتواصل منذ 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٣.  ســبــتــمــبــر 
وتــفــاقــم الــوضــع نتيجة 
الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة 
وتـــــــداعـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا عـــلـــى 
لـــبـــنـــان مـــــن خــــــلال أزمـــــة 

النزوح، وتراجع العمل في قطاع 
الـــســـيـــاحـــة والـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة، 
وهــمــا يــعــتــبــران مـــن أهـــم المــــوارد 
المالية في البلاد. أما الانقسامات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــغــــيــــيــــرات فــي 
المنطقة والعقوبات، فخفضت من 
تحويلات المغتربين، وبالتالي، 
تفاقم الوضع الاقتصادي وبات 
يهدد الأمــن الاجتماعي، بالنظر 
انــعــكــســت  تـــداعـــيـــاتـــهـــا  إلــــــى أن 
مباشرة على تقديمات حكومية 
لــلــســكــان، أهــمــهــا دعــــم الــقــروض 

السكنية.
في المقابل، واظبت الهيئات 
الــدولــيــة على تقديم  والمــنــظــمــات 
الدعم، رغم يقينها أن المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة لا تـــعـــالـــج وحـــدهـــا 
الــــتــــأثــــيــــر الــــســــيــــاســــي والأمـــــنـــــي 
والتنموي والاقتصادي بالكامل 
على الاقتصاد. لذلك، ذهبت إلى 
مبادرات أخرى. إذ يؤكد لازاريني 
أن لبنان «حــظــي باهتمام كبير 
من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى 
ثـــلاثـــة مـــؤتـــمـــرات دولــــيــــة عــقــدت 
على التوالي في عــام ٢٠١٨ بدءاً 
من مؤتمر روما الهادف للتركيز 
على دعم الأمن والقوى العسكرية 
واستقرار البلاد، ثم عقد مؤتمر 
في بروكسل الهادف إلى المساعدة 
عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر أزمـــة 
الــــنــــازحــــين، مــــع الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل 
رئيسي على اللاجئين السوريين 
اللبنانية المضيفة  والمجتمعات 
على المستوى الاقتصادي، إضافة 
إلـــى مــؤتــمــر «ســيــدر» فــي فرنسا 
الــذي جمع ما يناهز الـــ١٢ مليار 
دولار، على شكل قروض وبعض 
الــــهــــبــــات، وجــمــيــعــهــا مــشــروطــة 

بالإصلاحات.
يــقــول لازاريــنــي: «لــذلــك، كان 
هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام. ظل 
لــبــنــان عــلــى رأس جــــدول أعــمــال 
الــرغــم من  الــدولــي على  المجتمع 
الأولـــويـــات المتنافسة فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم». ومــــع أن لــبــنــان 
ليس في البيئة الملائمة لاستعادة 
المـــســـار الــطــبــيــعــي مـــن الازدهــــــار، 
الــحــرب السورية  إلــى أن  بالنظر 
لا تزال قائمة، يؤكد لازاريني: «لا 
يزال كفاحنا مستمرا لإبقاء البلد 
في صدارة جدول أعمال المجتمع 
الــدولــي. نجحنا حتى الآن وآمل 

أن نواصل النجاح».

آلاف الموظفين ومليار دولار

تستقطب مــؤســســات الأمـــم 
المتحدة في لبنان مئات الموظفين، 
ــــر فـــــرص عـــمـــل لــلــبــنــانــيــين. 

ّ
تــــوف

أرقـــام الأمــم المتحدة إلى  وتشير 
يـــزيـــد عـــلـــى ٢٧٠٠  مــــا  أن هـــنـــاك 
موظف يعملون ضمن وكالاتها 
في البلاد. وتشير الأرقام إلى أن 
غالبية الموظفين، أي نحو ٨٠ في 
المــائــة مــنــهــم لــبــنــانــيــون و٢٠ في 
المائة دوليون، وتتفاوت الأرقــام 
بين منظمة وأخرى من حيث عدد 
اللبنانيين والــدولــيــين  المــوظــفــين 
إلـــى طبيعة  بالنظر  ونسبتهم، 
عــمــلــهــا. ولا تــشــمــل تــلــك الأرقــــام 
«قــــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الــعــامــلــة 
في الجنوب» (اليونيفيل) التي 
يـــفـــوق عـــددهـــا الـــــــــ١٠٥٠٠ جــنــدي 
ـــعـــد مــيــزانــيــة 

ُ
فـــي الــيــونــيــفــيــل. وت

المـــوظـــفـــين جـــــزءاً مـــن المـــســـاعـــدات 
بــشــكــل عــــام الــتــي تــقــدمــهــا الأمـــم 

المتحدة للبنان.
المؤشرات تسلط الضوء على 
السنوات الثلاث الأخيرة وخاصة 
تـــضـــاعـــفـــت   ،٢٠١٥ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
التقديمات بشكل قياسي، بعد 
انــخــفــاضــا في  عــــام ٢٠١٤ شــهــد 
المـــســـاعـــدة الـــتـــي كــــان لــهــا تــأثــيــر 

لــدعــم  المـــســـاعـــدة  فــــــوري. زادت 
الميزانية في عام ٢٠١٥. ومنذ ذلك 
الــوقــت وحــتــى نهاية عــام ٢٠١٨، 
المــتــحــدة كمتوسط  تــنــفــق الأمــــم 
مـــلـــيـــار  و١٫٥   ١٫٣ بــــــين  إنــــــفــــــاق 
دولار سنويا. أنفق نحو مليار 
دولار عبر وكــالات الأمم المتحدة 
والباقي من خلال شركاء آخرين 

ومنظمات أخرى في البلاد.

دعم اقتصادي

فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، تــــمــــثــــل هـــــذه 
المــســاعــدات، مظلة حماية دولية 
للاستقرار الاقتصادي في لبنان. 
ويعتبر لازاريني هذه المساهمة 
ســـاعـــدت الــبــلــد بــالــتــأكــيــد، ولــو 
أنها لم تحط بجميع المشكلات، 
ولا يمكن للمساعدات أن تعالج 
جـــمـــيـــع المــــشــــكــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأمـــنـــيـــة فـــي الـــبـــلاد لأن الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدة لـــه طــابــعــه 
الإنــســانــي فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر. 
ويــــضــــيــــف المـــــــســـــــؤول الأمـــــمـــــي: 
لــبــنــان مــع كثير من  «إذا قــارنــت 
البلدان الأخرى في العالم، تجده 
قـــد تــصــدر عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الأربع الماضية مجموعة المتلقين 
لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة أو 

الدولية، لكون حجم التقديمات 
يــفــوق المــلــيــار دولار ســنــويــاً، من 
غير أن يشمل هذا الدعم للقوات 
اللبنانية، وقــوى الأمن  المسلحة 
الداخلي، كما لا يشمل الميزانية 
الـــســـنـــويـــة لــبــعــثــة الــيــونــيــفــيــل». 
ويـــــضـــــيـــــف: «صــــحــــيــــح أنـــــنـــــا لــم 
نعوض عن تباطؤ نمو الاقتصاد 
ولكننا ساهمنا فــي منع المزيد 
مــن الــتــراجــع فــي الاقــتــصــاد. لأن 
يــزيــد عليها،  مــلــيــار دولار ومــــا 
ــــضــــخ كــحــقــنــة فــــي الاقـــتـــصـــاد، 

ُ
ت

وهــذا يساعد على التخفيف من 
الأعباء».

«مظلة استقرار»

يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مــــن مــشــكــلــة 
بنيوية، بسبب تعقيدات الوضع 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــاســـيـــا، ومـــوقـــعـــه 
الجغرافي، والاستقطابات التي 
تــعــصــف بــأقــطــابــه الــداخــلــيــة في 
 عــن 

ً
صـــــراعـــــات المـــــحـــــاور، فـــضـــلا

الأزمـــات الاقــتــصــاديــة وتداعيات 
وجــود النازحين، على الرغم من 
الــدولــي، يتطلع إلى  أن المجتمع 
لبنان من زاويــة تتخطى موقعه 
الــجــغــرافــي ونـــمـــوذجـــه. لــكــن كل 
ضاف إلى 

ُ
هذه التعقيدات، التي ت

التطورات الإقليمية والتهديدات 
الإسرائيلية، لم تؤدِ إلى سقوطه 
بسبب «مظلة الاستقرار» الدولية 
التي رفعت سياسيا ودبلوماسيا 
وأمــــــنــــــيــــــا فــــــــوقــــــــه، إلــــــــــى جــــانــــب 

المساعدات الاقتصادية.
ولا تخفي الأمــم المتحدة أن 
الــــهــــدف مــــن الـــحـــضـــور هــــو أولاً 
المــســاهــمــة فـــي اســـتـــقـــرار لــبــنــان، 
وبــعــد ذلــك لمــســاعــدة الــبــلاد على 
معالجة بعض الأهداف المتعلقة 
بالازدهار، والمرتبطة بالتحديات 
الـــتـــي قــــد تـــواجـــهـــهـــا الــــبــــلاد مــع 
انعدام المساواة والفقر والبيئة. 
وبالنظر إلــى أن جـــدول الأعــمــال 
يــتــحــدث  لــــعــــام ٢٠١٣  الـــشـــهـــيـــر 
عـــن الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، يــعــرب 
مـــســـؤولـــو المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة أن 
وجودهم ساهم خــلال السنوات 
الــثــمــانــي المــاضــيــة فـــي مــســاعــدة 
الــبــلاد على التعامل مــع الوضع 
الاستثنائي والتعرض للأزمات 
في المنطقة، كما ساهم في تعزيز 
الــــســــلام والأمــــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي - 

الاقتصادي.
يتذكر لازاريني بدايات عمله 
فــــي لـــبـــنـــان قـــبـــل أربــــــع ســـنـــوات. 
يومها قــال لــه مــســؤول كبير في 
الأمم المتحدة كان عائداً للتو من 
البلد يشبه  بــيــروت: «ســتــرى أن 
الثاني  الــطــابــق   معلقاً فــي 

ً
رجـــلا

عشر مــن المــبــنــى، ويــتــوقــع الحي 
الــرجــل سيسقط.  بأكمله أن هــذا 
بعد ثلاثة أشهر لم يتغير شيء». 
ويضيف: «كان هذا المشهد ليقول 
كــيــف تــخــتــبــر الـــبـــلاد الـــتـــجـــاذب، 
لأن الجميع على مــدى السنوات 
الــســبــع المــاضــيــة كـــان يخشى من 
ســـقـــوط الــبــلــد، لــكــنــه فـــي الـــواقـــع 

يتدلى ولا يسقط».
المــســؤول الأممي أن  ويعتقد 
بصمة الأمــم المتحدة وأنشطتها 
ساهمت أيضاً فــي الحفاظ على 
لــــكــــن دون  بــــعــــض الاســــــتــــــقــــــرار، 
إبــقــاء لبنان بعيداً عــن المخاطر. 
واستهلت الأمم المتحدة عام ٢٠١٩ 
بأسئلة وإجابات حول التحديات 
بــشــأن الــبــيــئــة والـــســـلامـــة المــالــيــة 
الفقر المرتفع، ووجود  ومستوى 
١٫٥ مليون لاجئ، وتراجع فرص 
الــــعــــمــــل، إضـــــافـــــة إلــــــى ضــبــابــيــة 
تــــحــــيــــط بـــــديـــــنـــــامـــــيـــــات المـــشـــهـــد 
السياسي والأمــنــي فــي المنطقة. 
مع ذلك، يؤكد لازاريني أن البلاد 
«لا تــزال خــارج منطقة الخطر، 
لـــكـــنـــهـــا أظـــــهـــــرت قــــدرتــــهــــا فــي 
السنوات الثماني الأخيرة على 
عدم الوقوع فيها، وسنضاعف 
الجهود لإخراجها من منطقة 

الخطر».

ASHARQ AL-AWSAT
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«إن القضية الفلسطينية ستكون 
فــــي صــــــــدارة اهـــتـــمـــام الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
المقبلة، وتونس لن تدخر أي جهد من 
أجــل إبــلاغ الحق الفلسطيني والدفاع 
عنه في العالم، لا سيما في أفق ترشح 
تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس 

الأمن الدولي».
الرئيس التونسي
 الباجي قائد السبسي

«يجب أن يتمكن الشعب الفنزويلي من 
رعاية مصالحه، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا 
عبر الانتخابات، ومــن هــذه الناحية فهذه 
(المــطــالــبــة الأوروبــــيــــة لــلــرئــيــس نــيــكــولاس 
مادورو) ليست مهلة حتى يوم الأحد المقبل 
بــل عــرض مــقــدم مــن وزراء خــارجــيــة بعض 
دول الاتحاد الأوروبي للاجتهاد دبلوماسياً 

من أجل التوصل إلى حل».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

«تأمل الولايات المتحدة أن يكون بإمكاننا 
إعــادة علاقتنا مع روسيا بشكل أفضل، ولكن 
مسؤولية ذلــك تقع على كاهل روسيا لتغيير 
المـــســـار مـــن نــهــج لأنــشــطــة تـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار، 
ليس في هذه المسألة (معاهدة القوى النووية 
المتوسطة المدى) فحسب، بل في مسائل كثيرة 

غيرها».
وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو

«مــا مــن شــيء يــحــول دون اتخاذ 
ونشر قرار، إن كان هناك قرار، ببحث 
تــوجــيــه اتـــهـــام فـــي الــقــضــايــا المتعلقة 
الـــوزراء أو جانب منها حتى  برئيس 

قبل موعد الانتخابات»
النائب العام الإسرائيلي

 أفيخاي ماندلبليت عن إمكانية 
محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
بتهم فساد
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> تـــخـــوض الأمـــــم المــتــحــدة ورشـــــة إصـــــلاح هــادفــة 
لتحقيق أفضل استخدام لطرق العمل والمصادر، يتأكد 
من خلالها أن الأمم المتحدة هي المكان الذي يمكن فيه 
الــتــواصــل. وكلما تضاعف العمل  للبلدان والــشــعــوب 
المشترك، تزايدت فرص الاستفادة من الميزات المشتركة، 

وزيادة التأثير في البلاد التي توجد فيها.
وتقوم هذه الجهود على تحقيق المزيد من التنسيق 
والبرامج المشتركة بين وكالاتها انطلاقاً من الأولويات 
المشتركة، لتصب في دعم الأولويات الوطنية. وتشمل 
هذه الاستراتيجية العمل في لبنان، انطلاقاً من قناعة 
بــأن تضافر الجهود والعمل المشترك يزيد الإنتاجية 
وبالتالي تحقيق أهداف الأمم المتحدة وتعود بالفائدة 

بفاعلية أكبر على الشعب والبلاد التي يوجدون بها.

اللبنانية سعد  الــحــكــومــة  >  أعــطــى رئــيــس 
الــحــريــري إشــــــارات صــعــبــة حـــول الـــوضـــع المــالــي 
ومساهمة الحكومة اللبنانية في دعم النازحين، 
حيث قال خلال إطلاقه: «خطة لبنان للاستجابة 
اللازمة المستحدثة لعام ٢٠١٩»، أنّ «أزمة النازحين 
تزداد خطورة وحدة يوماً بعد يوم، على صعيد 
المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة... كــمــا أنّ أوضـــــاع المــالــيــة 
العامة في لبنان لم تعد تحتمل. فالحكومة المقبلة 
ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات صعبة لخفض 

الاعتمادات السابقة في الموازنة العامة».
وإذ أشـــــار إلــــى أنــــه «لــــن يـــكـــون هـــنـــاك ضمن 

اعتمادات الموازنة المقبلة أي تمويل يتعلق بأزمة 
الــنــزوح الـــســـوري»، قـــال: «يــجــب تــأمــين التمويل 
الــنــزوح.  لــبــنــان للاستجابة لأزمـــة  الــــلازم لخطة 
فـــخـــلال عــــام ٢٠١٨ بــلــغــت مــســاهــمــات المــانــحــين 
لتمويل خطة لبنان لمواجهة هذه الأزمة نحو ١٫١ 
مليار دولار أي ما نسبته ٤١ في المائة من مجمل 
حاجة لبنان المقدرة بـ٢٫٧ مليار دولار. مع الإشارة 
إلــى أن هــذه الحاجة تشكل ٦ فــي المــائــة فقط من 
الكلفة التي كان سيتكبدها المجتمع الدولي لو قدر 
له استضافة المليون ونصف المليون نازح الذين 

يستضيفهم لبنان».

طاع 
يـــة، 
رد 
ات 
فــي 
من 
ي، 

دولا ومليا الموظفين آلاف
لــدعــم  المـــســـاعـــدة  فــــــوري. زادت 

ف ة ةلم

> يعود اختيار بيروت لاستضافة أكبر عدد 

من مكاتب الأمم المتحدة في المنطقة إلى عاملين 

أساسيين: أولهما، تاريخ إنشاء بعض الوكالات 

إلــى الأزمـــات في  في الأربعينات، والثاني يعود 
المنطقة مؤخراً.

تمركزت بعض مكاتب الأمم المتحدة منذ وقت 

طويل لأنها كانت مركز استقطاب لوقت طويل. 

أساساً، ثمة وكالات إقليمية تابعة للأمم المتحدة 

مقرها في بيروت والقاهرة وافتتح عدد قليل منها 

حديثا في عمّان، وتركز بشكل أساسي على تقديم 

الدعم لمناطق تعرضت لأزمات أثرت على العراق 

وســوريــا والــيــمــن. وعــلــى الــــدوام وضــعــت بــرامــج 

لتطوير الأنشطة الوطنية والإقليمية.

ويــقــول مــســؤولــو الأمـــم المــتــحــدة إنــه كــان من 

السهل الوصول إلى بيروت، حيث يمكن للمنظمة 

الدولية أن تلعب دوراً إقليمياً منه. ومنذ بداية 

الأزمــــــة، كـــان هــنــاك تــطــور مــلــحــوظ فـــي الــبــرامــج 

التي تواكب تأثيرات الأزمــات على لبنان. لذلك، 

تضاعفت بــعــد عـــام ٢٠١١. والــيــوم هــنــاك بــرامــج 

الــبــرنــامــج   عــن أن 
ً
المــلــيــار دولار، فــضــلا تتخطى 

تــداعــيــات وجــــود ١٫٥ مــلــيــون في البلاد  يـــراعـــي 

وتأثیر وجودهم علی المجتمع المضیف.

بيروت مقر إقليمي لبرامج الأمم المتحدة

أولويات مشتركة
 تستدعي توحيد الجهود

الحكومة تتجه لاتخاذ قرارات صعبة لا تشمل تمويل النازحين
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بعد ٢٥٢ يوماً على التكليف، 
الــحــريــري في  لــم يستطع الرئيس 
بيان تأليف الحكومة الثلاثينية، 
إلا التوجه بالاعتذار من اللبنانيين 
عــلــى الــتــأخــيــر بــإنــجــاز الــحــكــومــة، 
تــأخــيــر فــاقــم مــن المــعــانــاة وهــمّــش 
بشكل أكبر دور البلد؛ لأنه يدرك أن 
حكومته بالكاد تحمل الحد الأدنى 
من مواصفات سلطة تنفيذية في 
بلد يعيش حالة اختناق على كل 
المستويات؛ لذلك عندما سئل هل 
بــمــثــل هـــذه الــتــركــيــبــة يــقــلــع الــبــلــد، 
أجاب: «من وين بدي جيب وزراء»!!

مـــن الآخــــــر، لــقــد جــــدد تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
الــتــي أنــهــت الـــفـــراغ الــرئــاســي قبل 
عامين، وهي التسوية التي قامت 
على مقايضة طائفية، محاصصة 
بــالمــقــاعــد مــقــابــل تــســلــيــم بــالــقــرار 
الــتــزم بها كل  والمــوقــف.. مقايضة 
الــنــأي بالبلد عن  الأطـــراف فسقط 
حـــرائـــق المــنــطــقــة ولــــم يــعــد ســلاح 
الــحــزب والــتــدخــل فــي الــحــرب على 
الشعب السوري وانتهاك السيادة، 

كما ممالأة محور الممانعة تشكل 
أمـــام مــســتــوى التحالف  أي عــائــق 
بــين الأطـــــراف المــنــخــرطــين فــيــه؛ ما 
أفـــشـــل المـــــحـــــاولات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
جرت للتحجيم الشديد أو الإبعاد، 
فجاءت الحكومة كما قال رئيسها 
على «صــورة لبنان ٢٠١٩»، لبنان 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات الــتــي أعطت 
«حزب الله». إنها  أغلبية مريحة لـ
حــكــومــة الـــحـــزب كــمــا أرادهــــــــا، إنْ 
فـــي الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة أو في 

الحقائب.
أبــــرز مـــا يــمــيــز الــحــكــومــة، أنــه 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٥ تمكن 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» مـــــن كـــســـر أحــــاديــــة 
تمثيل تيار المستقبل في الطائفة 
الــســنــيــة بـــفـــرض تـــوزيـــر حــلــفــائــه، 
وهذا الأمر سيُبنى عليه مستقبلاً 
في تشكيل الحكومات اللاحقة... 
وبــالمــقــابــل كــســر «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» ورئاسة الجمهورية أحادية 
التمثيل الجنبلاطي للدروز، وهذا 
تــــم بـــالـــتـــوافـــق مــــع «حــــــزب الـــلـــه»، 
واللافت أن الوزير المقصود صالح 

الغريب، وجّه تحية الشكر للوزير 
السابق طلال أرسلان المعول عليه 
مـــن دمـــشـــق بـــوجـــه زعـــامـــة الـــوزيـــر 
وليد جنبلاط، تسلم حقيبة بالغة 
الأهــمــيــة وهـــي شــــؤون الــنــازحــين، 
مـــع كـــل مـــا تــعــنــيــه مــســألــة انــقــســام 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي حـــــول كــيــفــيــة 
التعاطي مع النازحين، مع ارتباط 
هذه الجهة بالنظام السوري. وفي 
حسابات الربح والــخــســارة، نجح 
الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل فــي فــرض 
تــحــجــيــم جــزئــي لــحــزب «الـــقـــوات» 
وخصمه الرئيسي سمير جعجع، 
والــتــحــجــيــم تـــنـــاول عــــدد الــــــوزراء 
ونوعية الحقائب، ومراراً تم وضع 
جعجع أمام حتمية القبول بما تُرك 

لحزبه أو الخروج من التشكيلة.
ومن الميزات أيضاً، فوز الوزير 
بــاســيــل بــالــحــصــة الـــكـــبـــرى، وهــو 
أعلن ذلك: «حصلنا على أكثر مما 
كــنــا نـــريـــد»، ونـــال الــتــيــار ورئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــعـــظـــم الـــحـــقـــائـــب 
الــتــي طــالــب بــهــا، لكن الــبــنــاء على 
ذلـــــك لـــلـــذهـــاب بـــعـــيـــداً فــــي مــعــركــة 

الــــرئــــاســــة المــقــبــلــة 
لــــــن يــــفــــيــــد كـــثـــيـــراً 
وزيــــر الــخــارجــيــة، 
هـــذا فــضــلاً عــن أن 
الـــــشـــــكـــــوك كـــبـــيـــرة 
هــــــذه  تـــــمـــــنـــــح  أن 
الــــتــــركــــيــــبــــة تـــيـــار 
الـــــرئـــــاســـــة الـــثـــلـــث 
المــــــعــــــطــــــل بــــشــــكــــلٍ 
دائــــــم؛ فـــالـــوزيـــران 
الــســنــي والـــــدرزي 
ســـــــيـــــــقـــــــفـــــــان فــــي 
الــــــــــــقــــــــــــضــــــــــــايــــــــــــا 

المفصلية إلـــى جــانــب قـــرار «حــزب 
الـــــلـــــه» الــــــــذي نـــــــال كـــــل مـــــا يــــريــــد، 
ولـــلـــمـــفـــارقـــة هـــنـــاك لأول مـــــرة فــي 
لبنان حزب طائفي يحوز تمثيلاً 
وزاريـــاً سنياً ودرزيـــاً، وبنسبة ما 
مــســيــحــيــاً؛ مـــا سيمكنه مـــن إدارة 
الدفة ولعب دور المرجعية والحَكَم.
فــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق بــــــالــــــذات، 
الــحــكــومــة،  يـــبـــدو أن دور رئـــيـــس 
وبمعزل عن النتائج التي أفرزتها 
الانـــتـــخـــابـــات، كــــان هــاجــســه شبه 

الـــــــــوحـــــــــيـــــــــد الـــــــفـــــــوز 
برئاسة حكومة ولو 
رســـــــم «حــــــــزب الــــلــــه» 
خــــــطــــــوط الــــتــــألــــيــــف 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، وبــــــلــــــور 
الــــــــــــوزيــــــــــــر بـــــاســـــيـــــل 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن حـــجـــم 
المحاصصة، وتمثل 
جــــــزء مـــــن دوره فــي 
مـــــمـــــارســـــة الـــضـــغـــط 
عــلــى حــلــفــائــه فطال 
التحجيم حصصهم 
وحــــــصــــــتــــــه، وهــــنــــا 
يكمن التعديل الذي تم إدخاله على 
التسوية السياسية وهذا التحول 

كبير؛ لأن له ما بعده...
رئيس الحكومة استفاض في 
الحديث عن الاختناق الاقتصادي 
والمــــــــــالــــــــــي ومـــــــؤتـــــــمـــــــر «ســـــــيـــــــدر» 
والإصــلاحــات المـــرجـــوة... فحقيقة 
الأمـــــر، أنـــه لا الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
ولا الفساد الــذي ينخر مؤسسات 
الــــدولــــة، ولا الـــطـــرقـــات المــزدحــمــة، 
ولا العجز أمــام مجارٍ تفيض، ولا 

اســتــمــرار غــيــاب الــكــهــربــاء وتــلــوث 
المــــاء والــــهــــواء، ولا الـــغـــلاء والــفــقــر 
والبطالة على أهميتها وضــرورة 
الالتفات إليها، هي العناصر التي 
فرضت أخيراً الإفراج عن الحكومة 
التي كان يمكن أن تنجز بعد أيام 
عــلــى الــتــكــلــيــف. لـــم تــشــكــل إلا في 
التوقيت الذي أرادته طهران ورأت 
في قيامها جزءاً من العدة لمواجهة 
علنت الحكومة 

ُ
غدرات الزمان. لقد أ

قبل أيــام على مؤتمر وارســـو (٧٣ 
الـــذي سيغيب عــنــه لبنان،  دولــــة) 
وسيناقش هذا المؤتمر قيام أوسع 
تحالف ضد الدور والنفوذ الإيراني 
فـــي المــنــطــقــة، هـــذا مـــن جــهــة، ومــن 
طــلــق ســـراح التأليف 

ُ
أ جهة أخـــرى 

بعد إطلاق باريس وبرلين ولندن 
الآلية الخاصة للتعامل المالي من 
قبل الشركات الصغيرة مع طهران 
فـــي تـــحـــدٍ لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
وقبل هذا وذاك لم تُعلن التشكيلة 
الحكومية إلا بعد ضمان أغلبية 
وزاريـــة مريحة لمــن يمسك بالقرار 

اللبناني.

الحكومة الثالثة التي يرأسها 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري تعكس 
إذن خريطة القوى النيابية التي 
بــــالــــكــــاد تــــتــــجــــاوز شـــعـــبـــيـــاً الـــــــ٤٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــذيـــن 
اقترعوا في الانتخابات الأخيرة، 
هـــــي الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســيــتــولــى 
الــلــه» تسييرها ويُخشى  «حـــزب 
تــــكــــون أولـــــويـــــة اهــتــمــامــاتــهــا  أن 
تــتــعــارض مــع المــصــالــح الوطنية 
المــواطــنــين، كالمساهمة  ومــصــالــح 
فـــــــي تــــســــخــــيــــر الـــــبـــــلـــــد لـــتـــحـــقـــيـــق 
التفاف على العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام الإيــرانــي 
وأذرعته العسكرية ومن ضمنها 
«حــــــــزب الــــــلــــــه». ولــــعــــل الـــطـــمـــوح 
الأكــبــر أن تتمكن هـــذه الحكومة 
الــهــجــيــنــة مـــن إدارة  بــتــركــيــبــتــهــا 
بعض الأزمــــات الــخــانــقــة، وأولــهــا 
وقـــف الانـــهـــيـــارات فـــي الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والمــالــيــة 
بــعــدمــا تــــجــــاوزت نــســب الــبــطــالــة 
ثـــلـــث الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن هــــم فــي 
عمر الإنتاج والعطاء، فضلاً عن 

الــبــطــالــة المــقــنــعــة، لــكــن الأكــثــريــة 
مــدركــة أنها فــي المحصلة لا تمت 
بــكــبــيــر صــلــة بــحــكــومــات اجــتــراح 
الإنـــجـــازات والــحــلــول الــتــي تبقى 
مــن طينة أخـــرى، وبــأي حــال منذ 

زمن بعيد لم يعرفها لبنان.
الأهم يبقى أن وجود حكومة 
فـــي بــلــد يــقــوم نــظــامــه الــســيــاســي 
عــلــى مـــركـــزيـــة شـــديـــدة أمــــر بــالــغ 
الأهمية، ويقطع مع الفراغ المميت 
للبلد الــــذي بـــات مــن عــــادات أهــل 
السياسة اللبنانية، والمسألة هنا 
تتجاوز مقولة الكحل أفضل من 
العمى، ودون أدنى شك فإن توزير 
٤ ســيــدات وبعضهن فــي وزارات 
أساسية: ريا الحسن في الداخلية، 
وندى البستاني في الطاقة، نقطة 
ضــــوء لافـــتـــة، ولــــن يــكــون مــقــبــولاً 
استخدام هذه الظاهرة الإيجابية 
لــتــجــمــيــل كـــل الــــواقــــع الــحــكــومــي، 
مــــع الإقــــــــرار بــالــحــقــيــقــة أنـــهـــن لــو 
أردن كــســر المــألــوف فــي المــمــارســة 
ســيــواجــهــن الــحــســاب مـــن جــانــب 

الممسكين الحقيقيين بالقرار.

يــراوح النظام الإيــرانــي داخل 
دائـــــرة أزمـــــة خــانــقــة ومــتــصــاعــدة، 
لــكــنــه يـــواصـــل ســيــاســات الــتــحــدي 
وإطـــلاق الــتــهــديــدات، الــتــي لــم تعد 
تخيف أحداً، فها هي دول الاتحاد 
الأوروبي تنضم إلى مروحة فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى طــــهــــران، بــعــدمــا 
تــبــينّ لــهــا أن الــنــظــام نــفــذ عمليات 
تصفية ضــد خــصــومــه فــي بعض 
عـــواصـــمـــهـــا، فــــي حــــين لــــم يـــتـــردد 
الرئيس حسن روحاني عن محاولة 
تــرهــيــب الأوروبــــيــــين، بــتــحــذيــرهــم 
المــخــدرات  مما سماه «طوفاناً مــن 
واللاجئين» يمكن أن يغرق أوروبا 

بسبب العقوبات على طهران!
يــوم الأربــعــاء الماضي، اعترف 
روحاني صراحة بأن أيران تواجه 
أقسى أزمة اقتصادية منذ ٤٠ عاماً، 
وأن حكومته ليست المسؤولة عن 
هذا، بل العقوبات الأميركية، وجاء 
كــلامــه مـــع اســتــمــرار قــيــام الــعــمــال 
فـــي تنظيم  والمـــــزارعـــــين والـــتـــجـــار 
مــظــاهــرات احتجاج مستمرة منذ 

العام الماضي، ولهذا لم يكن لافتاً 
ومــثــيــراً أن يــقــول الــجــنــرال يحيى 
رحـــيـــم صـــفـــوي مــســتــشــار المــرشــد 
علي خامنئي، قبل يومين، إن بلاده 
تواجه ما سمّاه «تهديدات مركبة»، 

وإنها قد تواجه مصير فنزويلا.
عندما يقول صفوي إن إيران 
تـــدرس استراتيجية الانــتــقــال من 
الـــدفـــاع إلــــى الـــهـــجـــوم، ولـــيـــس من 
الــواضــح عملياً أن هــنــاك مــن يعد 
لمهاجمتها خارج نطاق العقوبات، 
فإنه يزيد مــن إطــار الغرابة فعلاً، 
وخصوصاً بدعوته إلى التحالف 
مــــــع روســــــيــــــا الـــــتـــــي تـــــدعـــــم نـــظـــام 
مـــــادورو، لــكــن هـــذا يــأتــي فــي وقــت 
تتهم فيه طهران موسكو صراحة 
بالتغاضي عن الغارات الإسرائيلية 
التي تشن عليها في سوريا، والتي 
يقال إنه يتم التفاهم سلفاً على كل 
تفاصيلها بين موسكو وتل أبيب!

أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة مـــالـــيـــة لــم 
تعرفها إيــــران مــنــذ ٤٠ عــامــاً، كــان 
الـــــدولار الأمــيــركــي يـــســـاوي بــدايــة 

الــــعــــام المــــاضــــي ٣٥ ألـــــف تــــومــــان، 
اليوم صار الدولار الواحد يساوي 
بـــعـــدمـــا أزيـــلـــت  تـــــومـــــان   ٤٢١٠٥٠
٣ أصـــفـــار مـــن الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة، 
وعندما يقول روحاني إن الحكومة 
ليست مسؤولة عن هذه الأزمة، بل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، يــجــب على 
الأقــــل أن يــتــذكــر أن تــصــريــحــه عن 
الأزمــــــة يـــأتـــي فـــي وقــــت واحـــــد مع 
تصريح وزير الدفاع في حكومته 
أمير حاتمي، الذي يقول إن قدرات 
بـــــــلاده الــــصــــاروخــــيــــة غـــيـــر قــابــلــة 
لــلــتــفــاوض، ولـــكـــأن هــــذه الـــقـــدرات 

تأتي من دون تكاليف مادية!
أيضاً ليس مفهوماً كيف يقرأ 
المرء يوم الأربعاء تصريح روحاني 
عـــن الأزمـــــة المــالــيــة الــخــانــقــة، وفــي 
اليوم عينه تصريح رئيس الأركان 
اللواء محمد باقري، الذي  العامة 
قــــال فـــي افـــتـــتـــاح مـــعـــرض الـــقـــوات 
بـــلاده  المــســلــحــة «اقــــتــــدار ٤٠»، إن 
تـــعـــد ضـــمـــن الــــقــــوى المـــتـــفـــوقـــة فــي 
العالم في بعض المجالات الدفاعية، 

وإنـــه فــي المعرض 
٥٠٠ مــنــتــج، منها 
صــــــــــــاروخ جـــديـــد 
يـــســـمـــى «أخـــــكـــــر» 
الــــــــــــشــــــــــــرارة،  أي 
الــــــــذي يـــطـــلـــق مــن 
الطائرات المسيّرة، 
ولــــــكــــــأن كــــــل هــــذه 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة لا 
تـــــــــكـــــــــلّـــــــــف مـــــــــــــالاً 
تــــنــــفــــقــــه إيــــــــــــران، 

إلــى الميزانيات التي  إضافة طبعاً 
تــخــصــصــهــا لأذرعــــهــــا الــعــســكــريــة 
والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــدعــمــهــا في 

المنطقة وخارجها!
ليس كافياً حديث روحاني عن 
الأزمـــة الاقتصادية غير المسبوقة 
مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً، ربــمــا لأن عــلــيــه أن 
يــتــذكّــر تصريحاته السابقة التي 
جـــاءت قــبــل الأزمــــة. عليه مــثــلاً أن 
يتذكّر ما قاله في ٢٩ أغسطس (آب) 
من العام الماضي، أي قبل ٦ أشهر 

تـــــــحـــــــديـــــــداً، عــــنــــدمــــا 
وقـــــف أمــــــام الـــبـــرلمـــان 
وقـــــــال: «إن كــثــيــريــن 
مــن الــشــعــب الإيــرانــي 
فقدوا الثقة بمستقبل 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوريـــــــــــة 
الإســــــــــلامــــــــــيــــــــــة بــــعــــد 
العقوبات الأميركية، 
وإن السؤال الآن لماذا 
تغيّر كل شيء بشكل 
مفاجئ، بينما كانت 
البلاد تشهد تقدماً، 
ــــــن نـــســـمـــح بـــتـــنـــفـــيـــذ المــــــؤامــــــرة،  ول

وسنتجاوز الظروف الصعبة».
ولكن كيف؟ وعلى أي أساس؟ 
ووفــق أي سياسة؟ ثم مــاذا كانت 
النتيجة بعد مضي ٦ أشهر على 
هـــــذا الـــــكـــــلام؟ إســــقــــاط ٣ أصـــفـــار 
ــــتــــومــــان، والـــحـــديـــث  مــــن قـــيـــمـــة ال
عــــن الأزمــــــــة، واســــتــــمــــرار حـــركـــات 
الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــيــة والــعــمــالــيــة 
التي تواجهها الحكومة بالقوة! 
ولكأن روحاني نفسه نسي أيضاً 

ما سبق أن قاله قبل عام تحديداً، 
الثاني)  أي فــي ٣١ يناير (كــانــون 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا وقــف 
أمـــــام قــبــر الــخــمــيــنــي فـــي الـــذكـــرى 
الـ٣٩ لقيام الجمهورية الإسلامية، 
وقال في خطاب متلفز وبالحرف: 
«يــــجــــب عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــقـــــادة فــي 
البلاد أن يسمعوا مطالب الشعب 
وتمنياته… إن النظام السابق فقد 
كـــل شــــيء، لأنــــه لـــم يــســمــع صــوت 
المواطنين وانتقاداتهم، إن الشاه 
لـــم يــســمــع أصــــــوات الإصــلاحــيــين 
والمــــســــتــــشــــاريــــن والأكــــاديــــمــــيــــين 

والنخبة والمثقفين»!
ولـــــكـــــن الــــــــســــــــؤال؛ مــــــن ســمــع 
صــوتــه، وهــو رئــيــس الجمهورية 
قــبــل أن يــســمــع صــــوت المــواطــنــين 
الإيــــرانــــيــــين، الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الأزمــــــــة، ويـــتـــظـــاهـــرون مــطــالــبــين 
بالتغيير؟! وكيف له أن يشكو من 
شراسة الأزمة، وهو الذي لم يجد 
غير توجيه التهديدات إلى الغرب 
بإغراقه بالمخدرات واللاجئين، لأن 

العقوبات تضعف النظام؟
وهـــــــكـــــــذا يــــصــــبــــح مـــفـــهـــومـــاً 
كــيــف يــنــخــرط وزيـــــر الــخــارجــيــة 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف بـــــدوره في 
إطــــــــلاق الــــتــــنــــاقــــضــــات، فــــفــــي ٢٤ 
يونيو (حزيران) من العام الماضي 
ر 

ّ
مع بدء العقوبات الأميركية، حذ

صراحة من سقوط النظام وتفكيك 
إيـــران، وقـــال إن الـــدول الأوروبــيــة 
التي راهنت عليها طهران بداية 
الــكــثــيــر، بعدما  لا تستطيع فــعــل 
أحكمت الولايات المتحدة قبضتها 
على الشريان الاقتصادي لإيران، 
وإنــــهــــا جــــمّــــدت بـــالـــكـــامـــل أصــــول 
إيــران بعد اعتقال رجلي الأعمال 
رضا ضرّاب وعلي صدر هاشمي، 
الــلــذيــن ســاعــدا طــهــران للالتفاف 

على العقوبات الدولية سابقاً!
ها هي المخاوف الإيرانية من 
مواجهة مصير فــنــزويــلا، تبرز 
علناً، حتى عند خامنئي، وها 
هو روحاني يعترف صراحة بأن 
إيران تعاني من أزمة لم تعرفها 

منذ ٤٠ عاماً، قافزاً أو متناسياً 
كـــل تــحــذيــراتــه الــســابــقــة مـــن أن 
يــواجــه المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
الــــشــــاه، لأن المـــواطـــنـــين  مــصــيــر 
الـــذيـــن يـــتـــظـــاهـــرون احــتــجــاجــاً، 
فــــقــــدوا فـــعـــلاً الـــثـــقـــة بــمــســتــقــبــل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة. لــكــن 
كـــل هــــذا لـــم يــنــفــع عــنــدمــا نقلت 
الــــــوكــــــالات عــــن حـــســـن عــبــاســي 
رئـــيـــس «مــــركــــز يـــقـــين لــلأبــحــاث 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــعـــقـــائـــديـــة» 
الــتــيــار المحافظ،  وأحـــد منظري 
إيــــران ١٤٤٤»  أن «اســتــراتــيــجــيــة 
حــســب الــتــقــويــم الـــفـــارســـي، أي 
تـــهـــدف  ســـنـــة ٢٠٦٥ مــــيــــلاديــــة، 
(بـــالـــحـــرف) إلـــى «إقـــامـــة مــراســم 
عــــاشــــوراء فـــي حــســيــنــيــة الــبــيــت 
الأبــــيــــض، وإقــــامــــة ذكـــــرى مــولــد 
المهدي المنتظر في مهدية قصر 
بــاكــنــغــهــام، واســتــضــافــة ليالي 
القدر في قصر فرساي، وزيارة 
القدس أسهل من زيارة أضرحة 

الأولياء جنوب طهران»!

العرب وسوريا بين أوهام الفرس وأطماع العثمانيين لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات... رسالة تعايش وتسامح
أضحى الوجود التركي الإيراني 
في سوريا معضلة تزيد من تعقيدات 
الأزمـــــــــة الــــداخــــلــــيــــة، وتـــــرمـــــي كـــذلـــك 
بــظــلالــهــا عـــلـــى إشـــكـــالـــيـــات الإقــلــيــم 
ومواجهاته في الحال والاستقبال، 
مـــــع الـــقـــطـــع والــــيــــقــــين بــــــأن الأتــــــــراك 
والإيــرانــيــين لم يحملوا الخير يوماً 
ما للعرب، والتاريخ القديم والحديث 
خــــيــــر شــــــاهــــــد. بــــعــــد جـــــولـــــة وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
الأخــيــرة في المنطقة، تبدى واضحاً 
أن للأميركيين رؤاهــم التي تنسجم 
مــــع أهــــدافــــهــــم الـــكـــبـــرى والـــصـــغـــرى 
فــي المــنــطــقــة، الأمــــر الــــذي يــحــاول أن 
يجعل من الجميع بيادق على رقعة 
الــشــطــرنــج الإدراكــــيــــة، وفــيــمــا «الــعــم 
سام» يعيد ترتيب أوراقه، يضيع ما 
تبقى من سوريا العربية بين الفرس 
الــجــدد، فيما  الــقــدامــى والعثمانيين 
يبقى السؤال: ماذا عن العرب، وهل 
لهم أن يتركوا طويلاً السوريين رهناً 
لهيمنة المــلالــي مــن جهة، والخليفة 

المتوهم من جهة ثانية؟
حــتــى الـــســـاعـــة لا يـــــزال المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي غـــيـــر واضــــــح بـــمـــا يــكــفــي 
للعالم، وغالباً ينسحب الأمــر على 
الأمــيــركــيــين أنــفــســهــم، فــعــلــى الــرغــم 
مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس تــرمــب عن 
ســحــب قــــوات أمــيــركــيــة مـــن ســوريــا، 
تـــحـــدث مـــســـتـــشـــاره لـــلأمـــن الــقــومــي 
جــــــون بــــولــــتــــون ووزيــــــــر خــارجــيــتــه 
مايك بومبيو، بلغة مختلفة تماماً 
قائلين: «ستبقى قواتنا في سوريا 
حتى خروج آخر جندي إيراني»، ما 
يعني بــكــلــمــات أخــــرى: «بـــاقـــون إلــى 
الأبــد»، انطلاقاً من النوايا الإيرانية 

والتركية معاً.
مـــن يــصــنــع الــــقــــرار فـــي الـــداخـــل 
الأمــيــركــي؟ بـــدا واضــحــاً بــعــد زيـــارة 
الــرئــيــس تــرمــب لــلــعــراق، ولــقــاء الـــ٤٥ 

دقيقة مع الجنرالات 
هــــنــــاك، أنــــهــــم تـــركـــوا 
أثراً بالغاً على رؤيته 
لــــــطــــــرح الانـــــســـــحـــــاب 
الأميركي من سوريا 
على عجل، لكن ترمب 
في كل الأحوال ينتوي 
الانسحاب، ما يعني 
الـــســـوري  الــــداخــــل  أن 
ســـوف يــضــحــى نهباً 
أولاً  لــــــلإيــــــرانــــــيــــــين 

والأتراك تالياً.
ـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات  ال

الإيـــــرانـــــيـــــة جـــهـــة ســـــوريـــــا واضـــحـــة 
لـــــلـــــقـــــاصـــــي والــــــــــــدانــــــــــــي، إذ تـــصـــر 
عـــلـــى تـــكـــريـــس نـــفـــوذهـــا الــعــســكــري 
والسياسي في الداخل، ذلك رغم كل 
الـــدعـــوات الــتــي وجــهــت لــهــا لإخـــراج 
قواتها والميليشيات الموالية لها من 
الأخــــيــــرة، وهــــو مـــا يــمــكــن فــهــمــه في 
الناتج  الفراغ  إطــار محاولاتها مــلء 
عن الانسحاب الأميركي من سوريا، 
وتوسيع نطاق تأثيرها على الأرض، 
بغض النظر عما إذا كان ذلك يتوافق 
حتى مع مصالح القوى الحليفة لها 

مثل روسيا أم لا.
قـــــبـــــل فـــــــتـــــــرةٍ طــــــالــــــب الـــــــــــروس، 
الإيرانيين، بالانسحاب من سوريا، 
ــــــحَّ صـــــوت الأمـــيـــركـــيـــين، لــكــن  كـــمـــا بُ
أمــا الاستجابة  إيــرانــي،  مــن غير رد 
كـــانـــت ســلــبــيــة، فقد  الـــوحـــيـــدة، وإن 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات مــســتــشــار  وردت 
القائد الأعلى للقوات المسلحة حسن 
آبـــادي، في ١٤ يناير (كانون  فيروز 
الــثــانــي) الــحــالــي، حــين أشـــار إلــى أن 
العسكريين الإيرانيين  المستشارين 
باقون في سوريا طالما خطر الإرهاب 
مـــاثـــل، والــحــكــومــة الـــســـوريـــة تطلب 

المساعدة.
يتذرع الإيرانيون بأن السوريين 

هـــــم ســــبــــب بـــقـــائـــهـــم، 
مــا يلقي عــلــى العالم 
الــــــعــــــربــــــي بــــتــــبــــعــــات 
جـــــســـــيـــــمـــــة وعــــــلامــــــة 
اســتــفــهــام جــذريــة: ما 
الـــــذي يــمــكــن تــقــديــمــه 
لـــــــســـــــوريـــــــا عـــــربـــــيـــــاً، 
وبــــــــــشــــــــــكــــــــــل فــــــــــــــوري 
وعــــــــــــاجــــــــــــل، حـــــاســـــم 
وحـــازم، لاستخلاص 
ســـــوريـــــا مـــــن أنـــيـــاب 

الملالي أولاً؟
عــــلــــى الــــجــــانــــب 
 
ً
 وصريحة

ً
التركي، وصلت واضــحــة

 
ُ
لأسماع إردوغــان الأصــواتُ المطالبة

بــإبــعــاد تــركــيــا عـــن ســـوريـــا، وتمثل 
الصوت في الخلاصات التي خرجت 
عـــــن مــــؤتــــمــــر الــــقــــبــــائــــل والـــعـــشـــائـــر 
الـــســـوريـــة، الـــــذي عــقــد وســــط الــبــلاد 
الأيــــام الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة، الــتــي أكــدت 
رفــض وجــود أي قــوات أجنبية على 
الأراضي السورية، وطالبت بخروج 

الأميركيين والأتراك دفعة واحدة.
يحاجج إردوغـــان بــأن الأطــراف 
الـــتـــي تـــرغـــب فــــي إبــــعــــاد تـــركـــيـــا عــن 
سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب 
السوري، وإنما العكس تماماً، تسعى 
إلى تعميق المستنقع، ويحق لنا أن 
نـــتـــســـاءل: أي حـــريـــة يــتــحــدث عنها 
إردوغـــان، وهــو بتهديداته الخاصة 
بــاجــتــيــاح شــمــال شــرقــي ســوريــا من 
أجـــــل مـــواجـــهـــة الأكــــــــراد إنـــمـــا يــفــتــح 
الأبــــــــواب واســــعــــة لــــعــــودة «داعــــــش» 
مــن جــديــد إلــى أمــاكــن تــمــركــزه، التي 
استطاعت «وحدات حماية الشعب» 

الكردية طرده منها؟
المتابع لتطورات المشهد التركي 
في الآونة الأخيرة، يدرك تمام الإدراك 
أن أهداف أنقرة تحولت وتبدلت من 
الــــصــــوت الــــزاعــــق المـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر 

النظام السوري مرة وإلى الأبد، إلى 
مــقــاتــلــة الأكــــــراد فـــي شــمــال ســوريــا، 
ولاحــقــاً اســتــخــدام هــذا البلد منصة 

لتعزيز نفوذها في المنطقة.
لــــم يـــتـــوقـــف الأمــــــر عـــنـــد حــــدود 
الاســتــنــتــاجــات الــعــقــلــيــة، بـــل وصــل 
الأمـــــــر إلــــــى فـــجـــاجـــة الـــتـــصـــريـــحـــات 
التركية من قبل مسؤولين لا يدارون 
أو يـــــوارون رؤاهـــــم وتــطــلــعــاتــهــم في 
الفترة الأخيرة، ويجاهرون بالقول 
الـــقـــوة  تـــكـــون  يـــجـــب أن  بــــلادهــــم  إن 
المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، 
مــا يعني أن أوهــــام المــاضــي تــداعــب 
مخيالهم، رغم الانتكاسة التي مني 
بها فصيلهم الراديكالي «الإخواني» 

في السنوات الماضية.
يمكن للمرء أن يتساءل: هل من 
فعل عروبي وموقف موحد يستبقان 
«مــؤتــمــر وارســــــو» المــقــبــل بــمــقــررات 
ومـــقـــدرات أمــيــركــيــة؛ لا شــك ربــمــا لا 
تـــتـــســـاوق مــــع الأهـــــــــداف والمـــصـــالـــح 
الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة، وفــــي الــقــلــب 
مــنــهــا تــخــلــيــص ســـوريـــا مـــن شــبــاك 
الإيــرانــيــين، وإنــقــاذهــا مــن مــؤامــرات 

الأتراك؟
هـــنـــاك مـــن الآلــــيــــات والـــوســـائـــل 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــا يــــدعــــم ويــــزخــــم 
ســـــوريـــــا والـــــســـــوريـــــين، ويـــــعـــــزز مــن 
الأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي تــــــنــــــادي بـــرحـــيـــل 
الأجانب عنها، والظرف الآني ملائم 
الــداخــل لم  بالفعل؛ فالإيرانيون في 
تــعــد تهمهم أوهــــام تــصــديــر الــثــورة 
الإيــرانــيــة لـــدول الــجــوار بــقــدر رغيف 
الــخــبــز المــفــقــود مـــن شـــــوارع الـــبـــلاد، 
والأتــــراك على شفا أزمـــة اقتصادية 
كــبــرى، والــتــلاعــب على المتناقضات 
مــا بــين واشــنــطــن ومــوســكــو لــم يعد 
يجديهم.  لا بــد للعرب مــن الحفاظ 

على وحدة سوريا وعروبتها.

 تحمل الزيارة التاريخية المشتركة لكل من 
البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، 
والدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، 
أفـــقـــاً جـــديـــداً للمنطقة  إلــــى دولـــــة الإمـــــــــارات، 
والعالم، لتشكل محطة تاريخية جديدة لنشر 
مبادئ الأخــوة الإنسانية من أرض التسامح 
والاعــــتــــدال، الــتــي تــقــدم نــمــوذجــاً فـــي العيش 
المشترك بين الحضارات والــديــانــات المختلفة 
والــتــي يعيش عــلــى أرضــهــا ٢٠٠ جنسية من 

مختلف الأعراق البشرية بكل محبة وسلام.
تـــشـــكـــل زيــــــــارة الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، بــابــا 
الكنيسة الكاثوليكية، حدثاً فريداً من نوعه؛ 
فــبــالإضــافــة إلـــى كــونــهــا الأولــــى إلـــى الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، فإنها ستحتضن طيفاً واســعــاً من 
شــعــوب الــعــالــم مــن شتى أرجـــاء المــعــمــورة، إذ 
الـــذي ستشهده مدينة زايــد  الــقــداس  سيكون 
الرياضية القداس الأكثر تنوعاً، نظراً لوجود 
جنسيات وأعــراق مختلفة تعيش وتعمل في 
الإمـــارات التي تؤمن بثقافة الاحــتــواء، ليؤكد 
هــذا الحدث الرسالة الإنسانية التي تحملها 
الـــــدولـــــة وتـــســـعـــى لـــنـــشـــرهـــا وتــــعــــزيــــزهــــا فــي 

منطقتنا والعالم أجمع.
إن لــقــاء الأخـــــوّة الإنــســانــيــة الـــذي ينعقد 
لــقــاء طـــارئـــاً، ولا مناسبة  فـــي بـــلادنـــا، لــيــس 
مــنــفــصــلــة عـــن الــــواقــــع الـــيـــومـــي لــحــيــاتــنــا، بل 
هــو تأكيد وتــكــريــس لمــا هــو حــاصــل فــعــلاً، إذ 
أمــيــنــة لــلإرث  بقيت الإمـــــارات مــنــذ تأسيسها 
الـــذي يــؤمــن بــأن  الــحــضــاري لمنطقتنا، الإرث 
قيم التعدد والشراكة والتعاون هي القيم التي 
تبني المجتمعات وتعزز نموها، وتضمن لها 
مستقبلاً مشرقاً، فلطالما كانت قيادة الإمارات 
حريصة على وسطية الطرح واعتدال النهج، 
لــتــجــســد مــعــانــي الإســـــلام تــجــســيــداً حقيقياً، 
يعكس ســمــاحــة الــديــن الــحــنــيــف، الـــذي كــرس 
مفاهيم العدل والمساواة دون تفريق ولا تمييز، 
فالإسلام دين المعاملة الحسنة مع الناس كافة.

لقد كانت أرض الإمارات منذ القدم أرضاً 
للتنوع الحضاري، وهذا ما أثبتته الاكتشافات 
الأثــريــة فــي جــزيــرة صير بني يــاس، حيث تم 
اكتشاف آثار كنيسة تاريخية ودير للرهبان 

يعودان إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، 
وتواصلت رحلة التنوع الحضاري في الإمارات 
لــتــصــبــح جـــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن رســـالـــة الـــدولـــة 
ورؤيتها، فمنذ تأسيس الدولة، عمل المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثـــراه، على ترسيخ القيم الإنسانية ومــبــادئ 
العيش المشترك كعناصر رئيسية في السياسة 
الــعــامــة لــلــدولــة. وكـــانـــت، ومـــا زالـــــت، المــبــادئ 
الإنسانية الرامية إلى مد يد العون والمساعدة 
الــعــالــم كافة  والانــفــتــاح على مختلف شــعــوب 

مبادئ راسخة، كما أرادها الشيخ زايد.
الــديــانــات الأخـــرى والتسامح  إن احــتــرام 
الديني راسخا الأساس على أرضنا، فنحن في 
دولة الإمــارات نؤمن بأن التواصل الحضاري 
والشراكات المتعددة عناصر رئيسية لتقدمنا 
ونهضتنا، وهذه القيم وجدت في بلادنا حتى 
قبل تأسيس الاتحاد، فأول كنيسة كاثوليكية 
في الإمارات تأسست عام ١٩٦٥، واليوم هناك 
٧٦ كنيسة ومعبداً يمارس أتباعها شعائرهم 

بحرية تامة.
إن الـــلـــقـــاء الــــــذي يــجــمــع بــــين قــطــبــين مــن 
الــديــانــتــين الإســلامــيــة والمسيحية عــلــى أرض 
يــأتــي تتويجاً لحالة متميزة  إنــمــا  الإمــــارات، 
من الانسجام الاجتماعي والتعايش السلمي 
الثقافات والــحــضــارات التي تشهدها  وحــوار 
الإمارات في كل يوم من أيامها، وتؤكد عليها 
إلــى نشر الأمـــل والتسامح  قيادتها الساعية 

والخير بين شعوب الأرض، دون تمييز على 
أساس عرقي أو ديني أو مذهبي.

الــدولــة عــلــى تنظيم ومأسسة  وحــرصــت 
حالة التعايش السلمي بــين مختلف أطياف 
المــجــتــمــع، مــن خـــلال الــدســتــور والـــقـــوانـــين، إذ 
تنص المادة ٣٢ في دستور الدولة على «حرية 
القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية»، 
كــمــا نــصــت المــــــادة ٤٠ عــلــى «تــمــتــع الأجـــانـــب 
فــي الاتــحــاد بالحقوق والــحــريــات المــقــررة في 
إلــى جانب إصــدار  المواثيق الدولية المرعية»، 
قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرم 
الأفعال المرتبطة بــازدراء الأديــان ومقدساتها 
ومــكــافــحــة كـــل أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ونــبــذ خــطــاب 
الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، 
بالإضافة إلى كثير من القوانين والأنظمة التي 
تضمن القيم الإنــســانــيــة والــركــائــز الأخلاقية 

التي تأسست عليها الدولة.
ولــيــس مــن قــبــيــل الــصــدفــة أن تــأتــي هــذه 
الزيارة في عام ٢٠١٩ الذي أعلنته الدولة عاماً 
للتسامح وتأكيداً على مأسسة قيم الانفتاح 
الثقافات والشعوب في المجتمع، وطرح  على 
تــشــريــعــات وســـيـــاســـات تـــهـــدف إلــــى تــرســيــخ 
قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي 
وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر، إضافة 
إلـــى تــرســيــخ المــكــانــة الــعــالمــيــة لــلــدولــة كوجهة 
تــتــســم بـــالـــتـــســـامـــح. إن هـــــذا الـــلـــقـــاء المــرتــقــب 
الـــذي تستضيفه دولـــة الإمـــــارات يــؤكــد الـــدور 
المحوري الذي باتت تلعبه الدولة كداعمة لقيم 
التسامح والتعايش المشترك، والمساهمة في 
صنع السلم في المنطقة والعالم، والدفاع عن 
قيم العدل والمساواة بين البشر، ومكافحة كل 
أشكال التطرف والعنف والكراهية. وستبقى 
الإمــــــارات الــوفــيــة لمــبــادئــهــا والــحــريــصــة على 
قــيــمــهــا، المــدافــعــة عـــن حـــق الــبــشــر فـــي العيش 
المشترك بسلام وتآخٍ، فلا سبيل لازدهار بلادنا 
وضــمــان مستقبل مــشــرق للأجيال المقبلة إلا 
بالانفتاح على الآخر وتقبله والعمل معه بما 
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كــل الاحــتــمــالات دائــمــاً فــي الــحــســبــان، مــثــل أن 
تعرض الحكومة الإيرانية ما يكفي لإغراء الولايات 
المتحدة على التراجع والتصالح لنعود إلى مربع 
الـــصـــفـــر مــــن جـــديـــد كـــمـــا حـــــدث فــــي فـــتـــرة الــرئــيــس 
السابق بــاراك أوباما. ففي عهده طبقت العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة، واتـــخـــذت خــطــوات عــدائــيــة 
أشد، لكن في عام ٢٠١٠ قدمت له إيران، سراً، عرضاً 
بالتفاوض دام أكثر من ثلاث سنوات وأنجب اتفاقاً 
صدم الجميع بما فيهم إسرائيل، حليفة واشنطن 
المــمــكــن أن تــكــرر الإدارة الحالية  الأولـــــى. فــهــل مــن 
سيناريو أوباما، وتفاجئنا باتفاق سري؟ بل، لماذا 
المــتــحــدة في  الــولايــات  نثق ونقبل أن نتحالف مــع 

مشروعها السياسي بعد هذه التجارب المرة؟
الحقيقة علينا أن نفهم العلاقة الثلاثية بطريقة 
معكوسة عما يطرح في تحليلات البعض هنا في 
إيـــران أصــلــي وليس  منطقتنا. خلافنا مــع سلطة 
مرتبطاً فــي أســاســه مــع واشــنــطــن، والخطر علينا 
حقيقي مــن إيــــران أكــثــر مــن الــخــطــر الـــذي يمكن أن 
يهدد الــولايــات المتحدة. والــنــزاع مع نظام آيــة الله 
في طهران ليس استجابة لطلب واشنطن منا أن 
نــؤيــدهــا، بــل قــائــم ومستمر نتيجة ســيــاســة عــداء 
صريحة ضدنا منذ تولي آية الله الخميني الحكم، 
لـــدول المنطقة وتغيير  الـــذي اعتبر تصدير ثــورتــه 
الخليج،  السعودية وبقية دول  أنظمتها، ومنها 
لــلــدولــة. ورافــــق سياسة  ســيــاســة صــريــحــة معلنة 
الــعــداء هــذه نــشــاطــات عسكرية وإرهــابــيــة موجهة 
ضدنا خلال العقود الأربعة، وبالتالي لا يمكن أن 
الــولايــات المتحدة، أو بشكل  نقول إن تحالفنا مــع 
خاص مع إدارة ترمب، فيه مغامرة غير محسوبة، 
لأننا لسنا ماليزيا أو إسبانيا، أو أي دولة بعيدة، 
لديها خيار في البقاء على الحياد، وبعيدة عن مرمى 
نيران إيران. وفي حال قررت إدارة ترمب أن تستدير 
وتتصالح مع نظام طهران فإن الخلاف السعودي 
والعديد من دول المنطقة مع طهران سيستمر نتيجة 
الــســيــاســة الإيــرانــيــة نفسها. مــن ثــوابــت السياسة 
الإقليمية السعودية بناء تحالفات مضادة مع دول 
إقليمية وقــوى عالمية، وخلق تــوازنــات مع طهران 
ومحورها. ولن يأتي يوم ينتهي فيه هذا الصراع 
مــع إيـــران إلا فــي حــال تخلى الــنــظــام عــن مشروعه 
الخارجي باستهداف دول المنطقة، ولــلأســف هذا 
أمــر ليس فــي المنظور القريب. فقد مــرت العلاقات 
السعودية - الإيرانية بتجربتين لتحسين العلاقة، 
خلالها استؤنفت دبلوماسيا، واقتصاديا، وحتى 
ثقافياً، لكنها في المرتين فشلت بعد أن تجرأ النظام 
على ارتكاب أعمال عدائية داخل السعودية، وخرق 

بذلك العهود التي قطعها على نفسه.
الـــيـــوم، يبني الأمــيــركــيــون تــحــالــفــاً كــبــيــراً ضد 
طــهــران، ولــقــاء الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة الأخــيــر تمهيد 
لمؤتمر وارسو الذي يمثل خطوة متقدمة في إطار 
الــجــهــد الــعــالمــي. المــســاعــي هـــذه هــي للضغط على 
الــنــظــام ودفـــعـــه لتغيير ســيــاســاتــه، ومـــن ضمنها 
نشاطاته ضد دول المنطقة، في سوريا واليمن. ومن 
المستبعد أن تنجح الجهود المبذولة في إقناع النظام 
بتغيير سياساته الخارجية وممارساته السيئة 
المــأمــول أن هــذه الضغوط، بما فيها  الداخلية لكن 
العقوبات الاقتصادية، توقف ممارساته فينسحب 
من مناطق النزاع المشتعلة بسببه. أمــا سياساته 
إيـــران أو في  فلن تتغير إلا بــحــدوث تغيير داخـــل 
النظام نفسه وهو أمر بعيد، ومن يدري قد ينجح 
الشعب الإيراني فيما عجزت عنه القوى الكبرى على 

مدى عقود.

ليبيا الهوية... الحفر في جغرافيا التاريخ
كـــتـــب الـــــرحـــــلات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
نـــشـــرهـــا الـــرحـــالـــة الـــغـــربـــيـــون الـــذيـــن 
طافوا بالبلاد الليبية، رسمت صوراً 
الــحــيــاة فــي ليبيا؛ خاصة  عــامــة عــن 
فـــي الــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع 
عـــشـــر. المـــــؤرخـــــون الإيـــطـــالـــيـــون قــبــل 
وبــعــد الاســتــعــمــار الإيــطــالــي لليبيا، 
كــتــبــوا أيــضــاً عــن جــوانــب كــثــيــرة من 
المــؤرخ هنريكو دي  الحياة. الباحث 
أوغستيني، في كتابه «سكان ليبيا»، 
رســــم خــريــطــة تــفــصــيــلــيــة لــلــمــكــونــات 
الليبية، وتوزيعها فوق  الاجتماعية 

الأرض في جميع أنحاء البلاد. 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، صـــدرت 
أعـــــمـــــال عـــلـــمـــيـــة مـــهـــمـــة غــــاصــــت فــي 
الـــتـــكـــويـــن الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
لليبيا، عبر التاريخ القديم والحديث، 

وفق منهجية موضوعية.
نـــتـــوقـــف عـــنـــد كــــتــــاب «الــــجــــذور 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــدولـــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
لـــيـــبـــيـــا»، تـــألـــيـــف الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 
المولدي لحمر، أستاذ علم الاجتماع 
الــــتــــونــــســــي، وقــــــــام بــــالــــتــــدريــــس فــي 
الليبية. وهــو مبحث كبير  الجامعة 
تــــــجــــــاوزت صـــفـــحـــاتـــه ٤٠٠. مـــرجـــع 
التاريخ  أساسي للحفر في جغرافيا 
السياسي والاجتماعي للبلاد الليبية. 
قد يطرح تعبير «الدولة الحديثة» 
في العنوان أكثر من سؤال: هل وجدت 
في ليبيا دولة حديثة وفقاً للمعايير 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة؟ ومـــــا الـــفـــتـــرة 
المــقــصــودة بــذلــك؟ الــبــاحــث طـــرح هــذا 
الــســؤال فــي مــقــدمــة عمله الــكــبــيــر: ما 
معنى أن تكون الدولة حديثة؟ ومتى 

تصبح كذلك؟ وما الشروط التي يجب 
أن تتوفر فيها لنقول إنها حديثة؟ 

تــــــــحــــــــرك الــــــبــــــحــــــث مـــــــــن الــــــقــــــرن 
الــتــاســع عــشــر إلـــى الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
مفصلاً التركيب السكاني والنشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والــــتــــكــــويــــن الــــبــــدوي 
والـــــحـــــضـــــري لــــلــــســــكــــان، والــــظــــاهــــرة 
الــزعــامــيــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــــبــــنــــاء الــــزعــــامــــي. الــــعــــنــــوان حـــدد 
مسار العمل العلمي، وهــو «الجذور 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة» بــــمــــعــــنــــى المــــنــــبــــت 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــتـــكـــويـــن الـــســـيـــاســـي 
لمـــا ســيــكــون «الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة» في 
لـــيـــبـــيـــا؛ الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ولـــدت الــزعــمــاء الــذيــن قــــادوا الحركة 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــكــــل تــــلــــونــــاتــــهــــا، عــبــر 
حــلــقــات اتــســعــت وضــاقــت فــي أنــحــاء 
الـــبـــلاد الــلــيــبــيــة. غــــاص الـــبـــاحـــث في 
التاريخ والجغرافيا، ومسار الأحداث 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والـــدعـــويـــة، 
لينتخل شخصيات البناء الزعامي، 
وفقاً للمعايير التي حددها في سياق 

الدراسة.
* المــــــحــــــارب الــــــــذي قـــــــاد المــــكــــون 
القبلي، وأســس به مركز  الاجتماعي 
قــــوة مــالــيــاً وشـــبـــه عـــســـكـــري، يــواجــه 
المــعــاديــة، وكــذلــك السلطة  القبائل  بــه 
الحاكمة في المركز، طرابلس. تمثلت 
هـــــذه الــشــخــصــيــة فــــي كــــل مــــن غــومــة 
المحمودي، في الجبل الغربي وسهل 
الجفارة غرب طرابلس، وعبد الجليل 
سيف النصر، الذي امتلك قوة تتحرك 

بين سرت والجفرة وفزان.
* الـــفـــقـــيـــه الـــــــذي يـــســـتـــمـــد قـــوتـــه 

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة مـــن مــؤهــلــه 
الديني الفقهي. جمع عدداً من القبائل 
من مختلف أنحاء ليبيا، وكان مركزه 
الجنوب الشرقي للبلاد، واحة الكفرة، 
وتوسع تأثيره في إقليم برقة. وقاتل 
الاستعمار الفرنسي فــي أفريقيا ثم 
الإيــطــالــي فــي ليبيا، وهــو محمد بن 

علي السنوسي وذريته.
* الزعيم العسكري البيروقراطي 
الـــــحـــــضـــــري، المــــقــــيــــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، واستطاع أن يؤسس للمرة 
الأولـــــــى فــــي لــيــبــيــا دولــــــة لا تــخــضــع 
مــــبــــاشــــرة لــــلآســــتــــانــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. 
الــبــحــر الأبــيــض  وقـــام بالقرصنة فــي 
المــتــوســط، وحــــارب الــقــبــائــل المــتــمــردة 
عـــلـــى ســلــطــتــه، ومــــــدَّ نــــفــــوذه فــــي كــل 
الــبــلاد. ذاك كــان يوسف باشا  أنحاء 

القره مانلي.
الأستاذ المولدي لحمر في دراسته 
حفر الجغرافيا الليبية، وقرأ التاريخ 
فوق صفحاتها البشرية الممتدة شرقاً 
وغــــربــــاً وجـــنـــوبـــاً. يــفــكــك الــتــفــاعــلات 
البشرية حرباً وسلماً، وفي تجلياتها 
السياسية والاقتصادية، وما تصنعه 
على الأرض من زعامات في تفاعلها 
الاجتماعي. محاور التحليل تتحرك 
نـــحـــو تـــحـــديـــد الــــعــــوامــــل الـــصـــانـــعـــة 
للزعامات الثلاث، وكذلك مواصفاتها 
التي تختلف فيما بينها. لا شــك أن 
الــــــظــــــروف المـــحـــلـــيـــة الـــضـــيـــقـــة تــنــتــج 
متغيرات خــاصــة، تساهم بــدرجــة أو 
بأخرى في خلق البيئة الخاصة التي 
الــزعــمــاء. إدارة شــؤون  تحدد صفات 
الــجــمــاعــة فــي حــــالات الــســلــم تختلف 

عنها في حــالات الحرب مثلاً، سواء 
كانت المواجهة مع قبيلة أو مع طرف 
أجنبي معادٍ. القدرات التي تمتلكها 
المـــجـــمـــوعـــة مـــالـــيـــاً وبـــشـــريـــاً والـــعـــدة 
بــقــوة فــي شــروط  التسليحية، تــؤثــر 
شخصية الزعيم وإبرازه. لقد اجتهد 
الباحث محاولاً أن يحدد مواصفات 
الزعيم وظروفها وشروطها، في كل 

حالة من الحالات الثلاث.
»الــزعــامــة عــنــد الــبــدوي المــحــارب 
ترتكز على خصال شخصية يكتسبها 
الــزعــيــم، وتــنــشــأ عـــن تــجــربــة قــيــاديــة 
منفردة، دون أن تنفي عنصر العنف 
أو عنصر التقليد عبر آلية الاحتكار 
المادي والرمزي، من طرف عائلات دون 
غيرها لعملية إنتاج الزعماء، ولكن 
ديــنــامــيــتــهــا لا تــولــد أدوات السلطة 
الروتينية الممأسسة. فالزعيم البدوي 
ليس له أتباع إلا في إطار ضيق، وهو 
يعتمد عموماً على أحلاف بإمكانها 
التخلي عنه باستمرار. وفــي المقابل 
يعتمد الــزعــيــم الــديــنــي الــطــرقــي على 
الكاريزما، التي يكتسبها عبر تجربة 
تــؤدي إلى نشأة أتباع له على نطاق 
أوســـــع، وهـــي تــخــتــلــف عـــن تــلــك الــتــي 
الــبــدوي المــحــارب.  الــزعــيــم  يخوضها 
وفــي حــين يــكــون عنصر الــروتــين في 
تــجــربــة هــــذا الأخـــيـــر ضــعــيــفــاً، تــقــود 
دينامية الزعامة الطرقية إلى تقوية 
هــذا العنصر الـــذي يــزيــد مــن ارتــبــاط 
الأتـــــبـــــاع بــــــه، وإلـــــــى تــغــلــيــب عــنــصــر 
الــعــنــف الـــرمـــزي عــلــى الــعــنــف المــــادي. 
أمـــا الــزعــيــم الــعــســكــري الــبــيــروقــراطــي 
الحضري، فهو زعيم محارب يعتمد 

فــي نــشــاطــه عــلــى نـــواة بــيــروقــراطــيــة، 
وعـــلـــى بـــعـــض آلــــيــــات الــــروتــــين الــتــي 
الــســيــاســيــة، وتساعد  تــؤكــد السلطة 
على إعادة بنائها». هذا الاستخلاص 
يستحق الوقوف عنده؛ لكن السؤال: 
هــل هـــذه معايير عــامــة تنطبق على 
الــقــيــادات فــي كــل الـــحـــالات فــي ليبيا 
الليبية،  وغيرها؟ وحتى في الحالة 
الــثــلاثــة التي  هــل تختص بــالأســمــاء 
ساقها وفي تاريخ معين، أم تتعداها 
عبر الصيرورة التاريخية الطويلة؟ 
ما علاقة أفعال هذه الزعامات ببناء 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ورســــم 
مــســتــقــبــل الــكــيــان الــلــيــبــي، مـــن حيث 
الهوية والقواسم المشتركة بين أبناء 
الـــــوطـــــن، وتـــصـــمـــيـــم تـــكـــويـــن الــــدولــــة 
الليبية التي قامت بعد الاستقلال؟ في 
الحالتين الأولى والثانية، أي الزعيم 
البدوي المحارب، والزعيم العسكري 
البيروقراطي الحضري، نجد أنهما 
كــانــا نــتــاج معطيات متغيرة محلياً 
ووطـــنـــيـــاً، فـــي حـــين نــجــد أن الــزعــيــم 
الــديــنــي يقف على معطيات  الــطــرقــي 
لها جذور تمتد في الماضي، وتستمر 
فــي مــســار الــحــيــاة. تخلق فــاعــلــة في 
الــــربــــط بــــين الأطــــيــــاف الاجــتــمــاعــيــة، 
عابرة للفواصل القبلية والمناطقية. 
يــتــراجــع الــعــنــف فــيــهــا إلـــى حــد كبير 
وتمتلك قوة تجعل كثيراً من الزعماء 
الآخـــــريـــــن يــــنــــضــــوون تـــحـــت لـــوائـــهـــا 
لاعــتــبــارات ديــنــيــة وحــتــى انــتــهــازيــة، 
وكثيراً ما استفاد منها هؤلاء الزعماء 
الــحــاكــمــون والمـــحـــاربـــون فــي تسويغ 
مواقفهم السياسية وحتى العسكرية. 

مثلت مرحلة الجهاد الليبي ضد 
الاستعمار الإيــطــالــي حلقة أساسية 
فــــي تــشــكــيــل الـــهـــويـــة الــلــيــبــيــة. عـــدو 
أجـــنـــبـــي غـــيـــر مـــســـلـــم، أراد أن يــأخــذ 
الـــبـــلاد بــكــل مـــا فــيــهــا، أرضــــاً وبــشــراً، 
وأن يلحقها بــأرضــه وثقافته. اتحد 
الــلــيــبــيــون فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد على 
مــقــاومــة المستعمر، متسلحين بقوة 
الإســــــــــلام. طـــبـــيـــعـــة مـــــعـــــارك الـــجـــهـــاد 
دفــــعــــت المـــقـــاتـــلـــين الـــلـــيـــبـــيـــين إلــــــى أن 
يتحركوا بين مختلف المناطق داخل 
يـــشـــتـــركـــوا فــي  الــــــوطــــــن، وأن  أرض 
مــعــارك ضــد الإيــطــالــيــين تحت قيادة 
واحدة. تعددت القيادات القتالية في 
المــنــاطــق فــي حــــالات كــثــيــرة؛ لــكــن مع 
توحش وبطش العسكرية الفاشية، 
ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الــــصــــوت الـــديـــنـــي، 
الــقــيــادي السنوسي؛  واتــســع التأثير 
خــاصــة فــي منطقة بــرقــة، بــامــتــدادات 
متفاوتة في بقية المناطق. مع ازدياد 
النشاط السياسي للمقاومة؛ خاصة 
بــعــد انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
بــرزت قــيــادات جــديــدة بمواصفات لا 
تحمل بصمات الزعامات الاجتماعية 
أو العسكرية البيروقراطية القديمة، 
ومنهم مــن ســاهــم فــي تأسيس دولــة 
الاستقلال تحت قيادة جديدة، تحمل 
فـــي بــنــيــتــهــا مــــــوروث زعـــامـــة طــرقــيــة 
قديمة (السنوسية) وهو الملك إدريس 

السنوسي.
قــامــت الــدولــة الــجــديــدة، وبقيت 
الهوية الوطنية تتحرك بين مسارب 
التاريخ والجغرافيا ورياح السياسة، 

في مساحة الزمن الجديد.

معادلة حقوق الإنسان والأمن الوطني
فــــي زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إلــــــى الـــقـــاهـــرة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، طــــرح فـــي ثــنــايــا 
الــــلــــقــــاء الـــصـــحـــافـــي الـــــحـــــرص عــلــى 
«حــــقــــوق الإنـــــســـــان» الـــتـــي يـــجـــب أن 
تصان، كما رأى وجوب توسيع نطاق 
الــعــمــل لــجــمــاعــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
والاعــــــتــــــراف بــأهــمــيــتــهــا لــلــتــشــارك 
فــي الــشــأن الــعــام. هــذا المــوضــوع من 
لــه أهمية في  وجــهــة النظر الغربية 
كثير من الأوساط، وردّ عليه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بكلام واضــح. 
قال: عليك أن تنظر إلى مصر بعيون 
مصرية، كما ننظر إلى فرنسا بعيون 

فرنسية. 
المــــعــــادلــــة بــــين حـــقـــوق الإنـــســـان 
وبين متطلبات الأمن الوطني، قضية 
تستحق أن تكون على أجندة النقاش 
في العالم العربي، وهي ليست سهلة 
الــتــطــبــيــق، لأن مفاهيمها  الــفــهــم أو 
ملتبسة وغــامــضــة ومــتــداخــلــة، كما 
هــي ليست سهلة التطبيق بالمعنى 
المثالي، ولا تخضع للنمذجة، حتى 
فــي الــفــضــاء الــغــربــي، بــجــانــب طبعاً 
«أزمــة المصطلحات» المسببة للأزمة 
الفكرية على النطاق العالمي. فرنسا 
الــتــي لا تــــزال تــجــتــاحــهــا مــظــاهــرات 
«الــــســــتــــرات الـــصـــفـــر» المـــتـــكـــررة مــنــذ 
أســابــيــع، والــتــي لا يــبــدو لــهــا نهاية 
فـــي الأفـــــق حــتــى الآن، وتـــحـــدث تلك 
المــــظــــاهــــرات بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مــن 
انــتــخــابــات عـــامـــة، خــاضــهــا الشعب 
الــــفــــرنــــســــي بــــكــــل حــــــريــــــة، كــــــــان مــن 
المــفــروض أن تنتج حكومة متوافقاً 
عليها من خلال صناديق الانتخاب، 

وينصرف الجميع للعمل المؤسسي. 
لــكــن قـــوة جــديــدة، تــرغــب فــي تغيير 
العقد الاجتماعي المستقر (السترات 
الصفراء) ظهرت بسبب خلل جسيم 
في الممارسة. وتلك الجماعة المطالبة 
بــتــغــيــيــر أســـــس الـــعـــقـــد الاجــتــمــاعــي 
كـــانـــت غــيــر منظمة  الــفــرنــســي، وإن 
لـــهـــا رأس مــحــدد  ونـــســـبـــيـــة ولـــيـــس 
للتفاوض، كما أن بعضاً من المنتمين 
إلـــيـــهـــا أو «المـــنـــدســـين فـــيـــهـــا» يــقــوم 
بأعمال شغب شوهدت على شاشات 
التلفزيونات العالمية، إلا أنها مُشتتة 
لـــلـــرأي الـــعـــام ومــغــلــقــة لــلــســيــاســيــين 

وذات أكلاف! 
ماكرون قال إن من قام بالشغب 
ســـوف يــحــاكــم، أمـــا حــريــة الــتــظــاهــر 
فهي مكفولة بالدستور والقوانين. 
لــم تذكر  لــو  الــدولــة الفرنسية حــتــى 
تلك الحقيقة رسمياً، إلا أن الصحافة 
والإعــــــــــلام ذكــــــراهــــــا. وهــــــي (الــــدولــــة 
الــفــرنــســيــة) تـــواجـــه هــــدراً كــبــيــراً في 
المــــــــوارد، وتــكــلــفــهــا تــلــك المـــظـــاهـــرات 
ملايين اليوروهات، قد تكون مساوية 
لمــا يمكن أن يــصــرف عــلــى «تــعــويــم» 
دخل الطبقة الأفقر في فرنسا، التي 
هي تشكل معظم أهل السترات، بل إن 
قطاعاً من الشعب الفرنسي قد ضاق 
بتلك المظاهرات، إلى درجة أن برزت 
مــجــمــوعــة مــــضــــادة هــــي «الـــســـتـــرات 
الحمراء». بل سمعت سيدة متوسطة 
الــعــمــر تهمس فــي أحـــد أيـــام السبت 
المشتعلة بالقول: «ليس لدينا حكم 
قـــوي»! فــي نفس الملف يصرح وزيــر 
الــداخــلــيــة الــفــرنــســي تــجــاه مـــا عــرف 
الآن من مواطنين فرنسيين ملتحقين 

«داعش»، ومحتجزين لدى الأكراد،  بـ
بأنهم في حال وصولهم إلى فرنسا، 

سوف يقدمون للمحاكمة.
على جانب آخر، تجتاح أوروبا 
بــشــكــل عــــام مـــوجـــة مـــن «الــتــضــيــيــق 
على الحريات» مشاهدة في التوجه 
إلـــــى الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد فــــي كــثــيــر مــن 
الدول، وهو يمين يضيق بالحريات 
الــداخــلــيــة، وأيـــضـــاً يــحــرم الآخـــريـــن، 
خـــــاصـــــة الـــــلاجـــــئـــــين، مــــــن الـــحـــقـــوق 

الإنسانية الأساسية.
لا شــك أن الــرئــيــس مــاكــرون في 
أثارته للقضية في الزيارة المصرية، 
هو جاد ومتفق مع «القيم» التي يؤمن 
بها، هو يحاول التفريق بين من هم 
خطر على الأمن الوطني، وغيرهم من 
المواطنين، الذين لا يحملون السلاح 
إلـــى حمله ضــد المصالح  أو يــدعــون 
الــوطــنــيــة، فــهــم أصــحــاب رأي، يــرون 
إخــفــاقــاً فـــي الــســيــاســات، ويــقــدمــون 
حــلــولاً لها! وبــين مــن يحمل السلاح 
أو يـــســـتـــخـــدم الـــعـــنـــف ضــــد الأفـــــــراد 
والمؤسسات، خيط رفيع في التفريق 
بــــين الاثـــــنـــــين، حـــتـــى فــــي الـــعـــواصـــم 
الغربية، كما أسلفنا. ولكنه مختلف 
عليه في فضائنا العربي، بين الجهر 
بالرأي، وقوى التخريب. المسألة إذن 
كلها نسبية، ولــهــا عــلاقــة بالفضاء 
الاقتصادي الاجتماعي الذي تحدث 
فيه. ولم يصل العالم بعد إلى خطوط 
واضحة للفرق بين هــذا وذاك! فذلك 
متروك للتكييف السياسي والواقع 

الاجتماعي المعيش.
الـــوصـــول إلـــى تــلــك المــعــادلــة بين 
«الــــــــــرأي» و«الــــعــــنــــف» لـــيـــس بـــالأمـــر 

الــهــين، لــم تــكــن كــذلــك فــي الــغــرب في 
السابق، فقد مرّ ذلك الغرب بسنوات 
البارد) كي  من الصراع (الساخن أو 
يصل إلى التفريق بين «حرية الرأي» 
و«فوضى التخريب» ووضــع قواعد 
لـــهـــا، كـــمـــا هــــو مــطــبــق فــــي قــوانــيــنــه 
الــيــوم، إلا أنــهــا قــواعــد مــرنــة وقابلة 
لــلــتــفــســيــر، بــــل نـــجـــد بـــعـــض الـــــدول 
والحكومات في الغرب تنكث عن تلك 
القيم «الليبرالية» أو عن كثير منها 
لأسباب، بعضها منطقي، وبعضها 
ليس كذلك، وقد كانت كارثة الفاشية 
والــــنــــازيــــة خـــيـــر مـــثـــال فــــي أوروبـــــــا، 
والمكارثية في الولايات المتحدة التي 
تظهر لنا بأشكال مختلفة إلى اليوم. 
وهــي للتذكير سلوك سياسي يقوم 
باتهام الآخــريــن بالخيانة والتآمر، 

دون الاكتراث بالأدلة. 
المشكلة التي تواجهنا في بلادنا 
تــلــك القضية  الــعــربــيــة، والــتــي تعقد 
الــــصــــعــــبــــة، هـــــي الـــتـــقـــلـــص الـــزمـــنـــي 
بـــين المــــمــــارَس والمــــأمــــول أو المــرجــو. 
الــزمــنــي يعني أن الإنــســان  التقلص 
العربي يشاهد ويقرأ ويلمس كيف 
تنظم المجتمعات نفسها في الغرب، 
وكيف تتم ممارسة العقد الاجتماعي 
في بلاد مثل السويد غرباً وماليزيا 
شـــرقـــاً. بـــين هــــذا الــتــقــلــص الــزمــنــي، 
والواقع الذي نعيشه، يظهر التناقض 
في فهم الحريات أو ممارسة مستوى 
مـــعـــين مـــنـــهـــا. تــقــلــص الــــزمــــن زادتـــــه 
وسائل الاتصال الحديثة زخماً، ما 
رفـــع ولا يـــزال يــرفــع الــتــوقــعــات، فما 
يحدث في العالم يحدث أمامنا، وما 
يحدث عندنا يحدث أمام العالم. على 

مقلب آخــر، هناك نــمــاذج فــي العالم 
كــالــنــمــوذج الــصــيــنــي، تــتــقــلــص فيه 
الــحــريــات (بــالمــفــهــوم الــغــربــي) ولكن 
تــنــجــح فــيــه الــتــنــمــيــة، وتـــتـــوفـــر فيه 
وسائل العيش، إلى درجة لافتة من 
الــتــفــوق والــتــقــدم. هــنــا لــيــس الــفــارق 
طــبــيــعــة الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــكــن 
الــتــي  الــتــنــمــيــة،  إنــــجــــاز  فــــي  الإرادة 

تتطلب القضاء على الفساد.
في السنوات التسع الماضية على 
أكثر تقدير، نجد أن الربيع العربي، 
الذي كان من المأمول أن ينتج «العيش 
والحرية»، لم يفعل ذلك، حتى الملف 
التونسي، الذي حصل على مساحة 
واسعة من الحرية ونقصت في الوقت 
نفسه مساحة «العيش» إلى درجة أن 
بعض التونسيين «غاضباً» يفضل 
العيش المريح نسبياً على الحريات 

دون «خبز» أو قلة فرص العمل! 
تجارب أخرى يعيشها جيراننا، 
الأتــــــراك والإيــــرانــــيــــون؛ فــفــي الأولــــى 
هــنــاك صــنــاديــق انــتــخــابــات دوريـــة، 
ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً (خـــــاصـــــة فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة) ضــغــطــاً كــبــيــراً 
على الحريات، ملاحظاً في تضخم 
الــــــرأي الآخـــر  الـــســـجـــون وكـــتـــم  رواد 
غير المنسجم مع السياسة العامة، 
وهجرة العقول إلى الخارج. صاحب 
كل ذلك تراجع في الأداء الاقتصادي، 
أكــثــر  إيــــــــران  فــــي  يــــحــــدث  مــــا  إلا أن 
وضـــوحـــاً وســـــوداويـــــة، فـــلا حــريــات 
شخصية أو سياسية، مع كتم مطلق 
للرأي الآخر، وتدنٍ هائل في «حقوق 
الإنــســان» وفشل ذريــع ومشاهد في 

متطلبات التنمية.

إذن نحن نبحث أولاً عن إشكالية 
تحديد المصطلح المختلف عليه، كما 
نبحث ثــانــيــاً، عــلــى أحـــد الــخــيــاريــن؛ 
إمــا برنامج تنموي ذو رؤيــة تُحقق 
عيشاً وتنمية، وإن ضُحي بشيء من 
الحريات، بشرط استئصال الفساد 
نــهــائــيــاً، وتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج تــنــمــوي 
قابل للنجاح الملحوظ، وإما حريات 
منظمة تقود إلى البحث الجمعي عن 
الــطــريــق الأفــضــل للتنمية الوطنية. 
أمــــا الـــحـــرمـــان المــطــلــق مـــن الــحــريــات 
المــؤكــدة،  فهو طريق مُعبد للكوارث 
إلـــــى ســـقـــوط دول، بــل  وربــــمــــا أدى 
إمــبــراطــوريــات. هو الحرمان المطلق 
من الحريات. ســوف يظل هــذا الملف 
مـــطـــروحـــاً لــلــمــنــاقــشــة فــــي فــضــائــنــا 
العربي، بل يجب أن يكون مطروحاً، 
وســــوف تــتــفــاعــل تــداعــيــاتــه، وكــلــمــا 
كانت المناقشة حرة، وغير مؤدلجة، 
لهذا الملف الخطير، قربنا إلى وضع 
المعادلة المرجوة في مجتمعاتنا. وقد 
يستغرب البعض عند القول إن بداية 
نقاش الحقوق والواجبات، هي في 
فصول الدراسة، وبين أفراد الأسرة، 
وفي جماعات المجتمع المدني. هناك، 
وليس في مكان آخــر، يخلق الوعي 
بأهمية التوازن بين حقوق الإنسان 
وحـــــقـــــوق الـــــوطـــــن، لا أقـــــــول حـــقـــوق 

الحكومات!

آخر الكلام:
الأخــطــر علينا مــن الإرهــــاب هو 
الـــجـــهـــل، فـــــالإرهـــــاب إحـــــــدى نــتــائــج 
الجهل. أما أمراض الجهل فهي كثيرة 

ومتعاظمة.

ماذا لو صالح 
ترمب إيران؟

alrashed@aawsat.com

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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ترمب يتحدث عن «تقدم هائل»... ووفد أميركي إلى بكين منتصف الشهر 

٤ أسابيع لحل أكبر معضلة تجارية معاصرة 
لندن: مطلق منير

أمـــــــــــام الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والــصــين ٢٨ يــومــاً فــقــط للتوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق تــــجــــاري يـــحـــول دون 
اندلاع حرب اقتصادية بينهما لها 
تداعيات على مستوى الاقتصاد 
العالمي ككل... حيث إن «اللااتفاق» 
يعني إطلاق موجة جديدة من رفع 
الــرســوم الجمركية اعــتــبــارا مــن ٢ 

مارس (آذار) المقبل.
ويـــســـتـــمـــر بـــعـــض الـــتـــشـــاؤم 
حاليا رغم إعلان جولة مفاوضات 
جديدة انطلقت الأربعاء الماضي، لا 
سيما أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب يواصل التغريد التصعيدي 
عبر «تويتر» بــين الحين والآخــر، 
معلنا في تغريدة قبل يومين أن لا 
اتفاق ممكنا من دون لقاء نظيره 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ لــحــل 

النقاط الخلافية العالقة.
لكن الرئيس الأميركي يمزج 
في تصرفاته بين الهجوم واللين، 
وبــــالأمــــس وصــــف الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين بأنها «جيدة للغاية»، وأن 
المباحثات حققت «تقدما هائلا». 
وسيسافر ممثل التجارة الأميركي 
روبــرت لايتهايزر ووزيــر الخزانة 
إلــى الصين في  ستيفن منوتشين 
منتصف فبراير (شباط) الجاري 
لعقد جولة جديدة من المحادثات، 
بــحــســب «شـــيـــنـــخـــوا»، بــيــنــمــا أكــد 
أنــه سيلتقي شي بعد ذلك  ترمب 
لاســتــكــمــال الاتــــفــــاق.وقــــال تــرمــب 
«ســيــكــون علينا وضـــع ذلـــك على 
الــــورق فــي مــرحــلــة مــا إذا اتفقنا. 
هناك بعض النقاط التي لم نتفق 
أنــنــا سنتفق.  عليها بــعــد. أعتقد 
أعتقد أنه عندما ألتقي بالرئيس 

شــي، سيكون قــد تــم الاتــفــاق على 
جميع النقاط».

وفــقــا لــلــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، 
فإن الرئيس الصيني عرض على 
نظيره الأميركي عقد لقاء نهاية 
الشهر الحالي على هامش القمة 
المــزمــع عقدها بــين ترمب ورئيس 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فـــــي مــنــتــجــع 
هينان الصيني. وهذا اللقاء - إذا 
عقد - سيكون مرحباً به جــدا من 
المستثمرين، خصوصا إذا خفف 
حدة مخاطر الحرب التجارية بين 
البلدين التي لها تداعيات عالمية لا 
يمكن تصور مدى فداحة خطورتها 
الآن، لأن الرسوم الجديدة ستشمل 
سلعاً ومنتجات صينية مصدرة 
الــولايــات المتحدة بقيمة ٢٠٠  إلــى 
مــلــيــار دولار ســـنـــويـــاً، عــلــمــاً بــأن 
الرسوم المخطط لها سترتفع من 
١٠ إلـــى ٢٥ فــي المــائــة اعــتــبــارا من 
بداية الشهر المقبل، «لــذا فالعالم 
أمـــــام أكـــبـــر مــعــضــلــة تـــجـــاريـــة في 
الــعــصــر الـــحـــديـــث؛ خــصــوصــا إذا 
بـــإجـــراءات انتقامية  الــصــين  ردت 
الـــنـــطـــاق»، وفـــقـــاً لتعبير  واســـعـــة 
مصدر مسؤول في منظمة التجارة 

العالمية.
لــــكــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي، 
وعــــلــــى عـــــادتـــــه فـــــي نـــفـــخ الــــبــــارد 
والـــســـاخـــن كــلــمــا أراد ذلـــــك، أعــلــن 
ــق في 

ّ
أمـــس أنّ تــقــدمــاً هــائــلاً تــحــق

المفاوضات التجاريّة بين واشنطن 
وبــــكــــين. وفـــــي رســــالــــة قــــرأهــــا فــي 
البيت الأبيض أحد أعضاء الوفد 
الصيني، يقول الرئيس الصيني 
الــــعــــلاقــــات  إنّ  شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين تـــمـــرّ بــمــرحــلــة حــاســمــة. 
ويضيف الرئيس الصيني: «آمل 

أن يُواصل الطرفان العمل باحترام 
نــحــافــظ على  مـــتـــبـــادل، وآمـــــل أن 

اتصال وثيق بطرق مختلفة».
وقــــــد وافـــــقـــــت الــــصــــين خـــلال 
المحادثات التجاريّة مع الولايات 
المتّحدة، على زيــادة وارداتــهــا من 
السلع الأميركيّة وتعزيز التعاون 
الفكريّة،  في مجال حماية الملكيّة 
بحسب مــا ذكـــرت الجمعة وكــالــة 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة. ووافــقــت 
بـــكـــين عـــلـــى زيـــــــادة الــــــــــواردات مــن 
المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيّــــة الأمـــيـــركـــيّـــة 
ومـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــطـــــاقـــــة والـــــسّـــــلـــــع 

الصناعيّة، بحسب الوكالة.

في المقابل، لا يــرى المراقبون 
فـــي تــلــك الــتــصــريــحــات مـــا يــهــدئ 
المــــخــــاوف ويـــبـــدد كــلــيــاً هــواجــس 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة المـــمـــكـــنـــة، لأن 
الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي أعـــــــاد وضـــع 
الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــعـــامـــة 
فــــي صـــلـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــلاده 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــوســـعـــيـــة، ومـــن 
المــســتــبــعــد رؤيــــة تـــراجـــع ملموس 

على هذا الصعيد.
وقـــــــــــــال خـــــبـــــيـــــر بــــــالــــــشــــــؤون 
الصينية: «إن بكين مستمرة في 
إصـــــــلاح اقــــتــــصــــادهــــا بــالــطــريــقــة 
المناسبة لها وبالتدرج الذي تراه 

مــمــكــنــا، ولا تخضع فــي ذلـــك لأي 
ضــغــوط خــارجــيــة حــتــى لـــو أنــهــا 
تطلق تــصــريــحــات تطمينية بين 
وقـــت وآخـــر تتعلق بـــزيـــادة شــراء 
في قطاع الطاقة ومنتجات زراعية 
وغــذائــيــة أميركية لتخفيف حدة 
العجز التجاري الأميركي، وحتى 
لـــو أعــلــنــت إمـــكـــان زيـــــادة تسهيل 
دخول استثمارات أجنبية في عدد 

من القطاعات المقفلة حالياً».
وأضــــــاف الــخــبــيــر الــصــيــنــي: 
الــتــصــريــحــات التطمينية،  «رغــــم 
فـــإن بــكــين غــيــر مستعدة للتخلي 
عن استراتيجية الاقتصاد الموجه. 

لذا، لن تتنازل كثيرا أمام الضغوط 
الأميركية الرامية إلى دفع الصين 
الليبرالي المنفتح  نحو الاقتصاد 

على الطريقة الغربية».
إلــى ذلــك، فــإن الرئيس ترمب 
المتمسك بصلابته، يبدو الآن تحت 
ضغط آخر متعلق بإغلاق الموازنة 
الأميركية، وهذا الإغلاق الحكومي 
يضغط على أعصاب المستثمرين 
والأســـواق ويخشى أن يــؤدي إلى 
إبــطــاء نــمــو الاقــتــصــاد. ومـــع ذلــك 
يــرغــب تــرمــب بــنــصــر تـــجـــاري مــا، 
لأنـــه مقبل فــي ٢٠٢٠ عــلــى معركة 
اســــتــــمــــراره فــــي الـــرئـــاســـة لـــولايـــة 

ثــانــيــة. ويــنــضــم إلـــى المــتــشــائــمــين 
مــــن يــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بــــــردة الــفــعــل 
الصينية على الإجــــراء الأميركي 
الذي اتهم شركة هواوي الصينية 
يوم الاثنين الماضي بأنها سرقت 
تقنيات أميركية وخرقت العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــــــــران، فــبــكــين 
رفــضــت تــلــك الاتــهــامــات ووصــفــت 
الإجـــــــراء بـــأنـــه مــــنــــاورة ســيــاســيــة 
مرفوضة. والوصف نفسه يطلقه 
الــوعــد الصيني  الأميركيون على 
الــخــاص بــمــشــروع قــانــون سيقدم 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل خــــــاص بــتــســهــيــل 
دخـــــول الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
فـــذلـــك الـــوعـــد غـــامـــض الــتــفــاصــيــل 

حتى لو كان عنوانه جاذباً.
ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر اســـتـــثـــمـــاري 
أمــيــركــي: «فــي المــشــروع بند يقول 
بإمكان منع دخــول الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة إلـــى الــصــين فــي حــالات 
معينة ومحددة، وتحت شعار ما 
الــعــامــة. ففي  تقتضيه المــصــلــحــة 
ذلك ما يمنح السلطة المركزية كما 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
حق التدخل لمنع دخول الرساميل 
الــقــطــاع أو ذاك  الأجنبية فــي هــذا 

وفي هذه الشركة أو تلك».
ويرد الصينيون بأن المشروع 
يـــعـــتـــبـــر قـــــفـــــزة هــــائــــلــــة بــــاتــــجــــاه 
الانــفــتــاح، لأنـــه ســيــزيــد مساحات 
مـــــــســـــــاواة المــــســــتــــثــــمــــر الأجــــنــــبــــي 
بـــالمـــحـــلـــي، وســـتـــلـــغـــى بــــنــــود حــق 
المــصــادرة، على أن تمر الخلافات 
والـــقـــضـــايـــا فــــي آلــــيــــات قــانــونــيــة 
جــديــدة، كما أن قائمة القطاعات 
الممنوعة على الأجنبي ستضيق 
أكثر وستشدد الرقابة لمنع انتهاك 

الملكيات الفكرية.
وتؤكد المصادر الصينية أن 

إجراءات تعديل القوانين تأخذ في 
المعتاد دورة درس ونقاش مدتها 
ســنــة عــلــى الأقـــــل، لــكــن الــســلــطــات 
أرادت تقليص المدة لتسريع إقرار 
قانون تسهيل الاستثمار الأجنبي 
الشهر المقبل ليحل محل ٣ قوانين 
معمول بها حاليا «تخنق الانفتاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي» بـــحـــســـب تــعــبــيــر 
مصدر تشريعي صيني في وزارة 
المـــصـــادر المعنية  الـــعـــدل. وتـــؤكـــد 
أن الاســتــعــجــال مــرتــبــط عــضــويــاً 
بالمفاوضات الصينية الأميركية 
الــجــاريــة حــالــيــا، وتــســابــق الــزمــن 
قبل حلول موعد تنفيذ التهديد 
الأميركي برفع الرسوم الجمركية.
المــــــــراقــــــــبــــــــون  يــــــخــــــفــــــي  ولا 
الأمــيــركــيــون والــصــيــنــيــون بعض 
قــلــقــهــم المــتــعــلــق بـــدخـــول الاتـــفـــاق 
التجاري الأوروبــي الياباني حيز 
الــتــنــفــيــذ اعــــتــــبــــارا مــــن الــجــمــعــة، 
إذ أن هــــذا الاتـــفـــاق يــخــلــق ســوقــاً 
تــعــدادهــا ٦٣٥ مــلــيــون مستهلك، 
ويــــــزن ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، ويــخــفــض 
الرسوم الجمركية بالنسبة للسلع 
الــزراعــيــة والصناعية  والمنتجات 

والخدماتية.
ويـــــرى أوروبـــــيـــــون أن اتــفــاق 
الــتــســهــيــل الـــتـــجـــاري مـــع الــيــابــان 
مزعج للأميركيين الذين يجدون 
صــعــوبــة حــتــى الآن فــي الــوصــول 
إلــــــى اتــــفــــاقــــات تــــجــــاريــــة جـــديـــدة 
مــــــع الأوروبــــــــيــــــــين والــــيــــابــــانــــيــــين 
والــصــيــنــيــين، وهــــو مـــزعـــج أيــضــاً 
لـــلـــصـــيـــنـــيـــين. فـــهـــل ســـيـــدفـــع ذلـــك 
إلــى حــصــول اتــفــاق بــين واشنطن 
وبكين؟ ليبقى الجواب رهن فبراير 
«المفاجآت» كما  الحالي الحافل بـ

يؤكد معظم المراقبين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض مساء الخميس (أ.ب) 

آمال التجارة تدعم أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط أمــس، وسط آمــال في 
إمــكــانــيــة أن تــســوي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
خلافاتهما التجارية قريباً، رغــم أن بيانات من 
المــخــاوف من تباطؤ اقتصادي قد  الصين عــززت 

يقلص الطلب على الوقود.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت ٦١٫٦٩ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٥:٣٥، بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره ٨٥ سنتاً، 
يعادل ١٫٤ في المائة فوق مستوى الإغلاق السابق. 
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٥٤٫٤٩ دولار للبرميل، بارتفاع قدره ٧٠ 

سنتاً عن التسوية السابقة.
وتلقت أسعار النفط دعماً، بعدما قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيلتقي 
نظيره الصيني شي جينبينغ، في محاولة لإبرام 
اتفاق تجارة شامل، لكن أســواق الخام تعرضت 
لضغوط من مسح أجري أمس، وأظهر أن نشاط 
المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو 

٣ سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مع 
تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم 

التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
ومساء الخميس، قالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية في تقرير شهري إن إنتاج النفط الخام 
في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ٣٤٥ ألف برميل 
يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 
١١٫٩ مليون برميل يومياً. وجاءت هذه الزيادة مع 
ارتفاع الإنتاج في تكساس بمقدار ١١٥ ألف برميل 
يومياً، وزيادة قدرها ١٨٨ ألف برميل يومياً، في 

إنتاج النفط من الحقول البحرية.
وأصـــبـــحـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أكـــبـــر منتج 
للنفط فــي العالم بفضل زيـــادات فــي الإنــتــاج من 
المكامن الصخرية. وقــال تقرير إدارة معلومات 
الــولايــات المتحدة مــن النفط  الطاقة إن صـــادرات 
الــخــام فــي نوفمبر المــاضــي اســتــقــرت عند ٢٫٣٢٦ 
مليون برميل يومياً. واستقرت أيضاً صــادرات 
المنتجات النفطية المكررة في نوفمبر عند ٣٫٥٤٤ 
مليون برميل يومياً، مع بقاء صادرات البنزين بلا 

تغيير عند ١٫٠٣١٦ مليون برميل يومياً.

أسواق العالم تنهي الأسبوع على تباين
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت أغلب الأسواق العالمية، 
أمس، استقراراً في التعاملات في 
نهاية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع 
الآمـــــــال فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى تــفــاهــم 
تــجــاري بــين أمــيــركــا والــصــين، مع 

نتائج متباينة للشركات الكبرى.
وفــــي «وول ســـتـــريـــت»، وفــي 
الساعة ١٥٫٢٥ بتوقيت غرينتش، 
المـــــــؤشـــــــر «داو جـــــونـــــز»  ارتـــــــفـــــــع 
الصناعي ١٨٥٫٢٤ نقطة، أو ٠٫٧٤ 
إلــــى ٢٥١٨٤٫٩١ نــقــطــة.  المـــائـــة  فـــي 
والمـــــؤشـــــر «ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــورز 
٥٠٠» الأوســع نطاقاً ١١٫١٩ نقطة، 
إلــــى ٢٧١٥٫٢٩  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫٤١ 
نقطة. والمؤشر «ناسداك» المجمع 
١٥٫٤٦ نقطة، أو ٠٫٢١ في المائة، إلى 

٧٢٩٧٫٢٠ نقطة.

وكـــان ســهــم شــركــة «أمــــازون» 
الــعــمــلاقــة لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
تـــراجـــع مـــع إغـــــلاق الأســـــــواق يــوم 
الخميس، في ظل تراجع توقعات 
الشركة بالنسبة لحجم المبيعات 
فــي الــربــع الأول، وتــزايــد المخاوف 
بشأن زيــادة التكاليف وبــطء نمو 
تجارة التجزئة وغموض مستقبل 

أعمال الشركة في الهند.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
بــأنــه رغـــم أن مــبــيــعــات «أمــــــازون» 
فـــي الـــربـــع الــســنــوي الأخـــيـــر فــاقــت 
المـــحـــلـــلـــين، إلا أن نــمــو  تــــقــــديــــرات 
وحدة تجارة التجزئة بالشركة في 
أميركا الشمالية تراجع بشكل حاد 
في موسم العطلات الرئيسي. كما 
تـــواتـــرت الــتــقــاريــر بــشــأن غموض 
مستقبل أعمال الشركة في الهند، 
إلــــى تــراجــع  الـــعـــوامـــل  وأدت هــــذه 

سعر سهم «أمــــازون» بنسبة ٥٫٨ 
في المائة خلال التعاملات.

وكــان جيف بيزوس الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة قـــد تــعــهــد في 
وقت سابق بتخصيص ٥ مليارات 
الــنــمــو فـــي الــهــنــد،  دولار لمــواكــبــة 
قائلاً إن ثاني أكبر دولة في العالم 
مــن حيث عــدد السكان هــي أفضل 
جبهة لنمو «أمازون» على الساحة 

الدولية.
أوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس 
مـــع اســـتـــمـــرار إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن 
عـــلـــى المـــخـــاطـــرة بــفــعــل مــجــمــوعــة 
جـــديـــدة مـــن نــتــائــج قـــويـــة لأربــــاح 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
المـــبـــاحـــثـــات  وإشـــــــــــــارات عــــلــــى أن 
الــتــجــاريــة بــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة تحقق نــجــاحــاً. وبحلول 
الساعة ١٥٫٢٥ بتوقيت غرينتش، 

كــان المؤشر «يوروستوكس ٦٠٠» 
الأوروبـــي مرتفعاً ٠٫٠٩ في المائة، 
مــع صعود معظم أســـواق الأسهم 
الأوروبـــــيـــــة قـــلـــيـــلاً، ومــــع مــكــاســب 
لمــعــظــم الــقــطــاعــات أيـــضـــاً. وارتــفــع 
المؤشر «فوتسي ١٠٠» البريطاني 
٠٫٦٤ في المائة، والمؤشر «كاك ٤٠» 
المــــائــــة. فيما  فـــي  الــفــرنــســي ٠٫٤٢ 
تـــراجـــع المـــؤشـــر «داكـــــس» الألمــانــي 
٠٫٢١ في المائة، والمؤشر «إيبكس 

٣٥» الإسباني ٠٫٦٩ في المائة.
آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» 
الــيــابــانــي شــبــه مــســتــقــر أمــــس مع 
تقلص المكاسب التي تحققت في 
وقــــت ســـابـــق بــفــعــل نــتــائــج أربــــاح 
ضعيفة من شركات مثل «نومورا» 

و«نينتندو».
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الـــقـــيـــاســـي ٠٫٠٧ 

٢٠٧٨٨٫٣٩ نقطة، بعدما قفز إلى 
 ٢٠٩٢٩٫٦٣ عـــنـــد  ذروة  مـــســـتـــوى 
نــــقــــطــــة، وهــــــــو الأعــــــلــــــى مــــنــــذ ١٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
وعلى أســاس أســبــوعــي، انخفض 
المؤشر ٠٫١ في المائة. وهبط سهم 
«نــيــنــتــنــدو» ٩٫٢ فـــي المـــائـــة وكـــان 
الأكثر تداولاً، بينما انخفض سهم 

«نومورا» ٤ في المائة.
وخــــســــر المـــــؤشـــــر «تـــوبـــكـــس» 
الأوسع نطاقاً ٠٫٢ في المائة مسجلاً 
١٥٦٤٫٦٣ نقطة، بعدما سجل أعلى 
مــســتــوى مــنــذ مــنــتــصــف ديسمبر 
(كــــانــــون الأول). وارتــــفــــع مــؤشــر 
الــصــيــنــي ٠٫٥٩ فــي  «شـــنـــغـــهـــاي» 
المــؤشــر «هانغ  المــائــة، بينما هبط 
سينغ» فــي هونغ كونغ ٠٫٠٤ في 
المـــائـــة، ومــؤشــر ســنــغــافــورة ٠٫٠٥ 

في المائة.

التضخم يواصل الهبوط بمنطقة اليورو مع نمو صناعي محدود
لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض التضخم بمنطقة 
الــيــورو، كما كــان متوقعاً للشهر 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي فـــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي مع تبدد 
أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما 
زاد التضخم الأساسي قليلاً في 
إشـــــارة مــطــمــئــنــة لــلــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي.
ويقدر مكتب الإحصاء التابع 
للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، 
بحسب بيان، أمس (الجمعة)، أن 
الأســعــار فــي دول منطقة اليورو 
الــبــالــغ عــددهــا ١٩ دولـــة ارتفعت 
١٫٤ في المائة في يناير، مقارنة مع 
١٫٦ في المائة في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وجاء التباطؤ متماشياً مع 
متوسط توقعات خبراء اقتصاد، 
فــــــي اســـــتـــــطـــــلاع لــــــلــــــرأي أجــــرتــــه 
«رويــــتــــرز». وبـــذلـــك يــكــون مــعــدل 
التضخم العام دون المستهدف من 
«المركزي الأوروبي»، الذي ينبغي 
أقــل قليلاً مــن اثنين في  أن يكون 
م الأساسي 

ُّ
المائة. غير أن التضخ

الــــــذي يــحــظــى بــمــتــابــعــة وثــيــقــة 

مــن «المــركــزي الأوروبـــــي» لاتخاذ 
قــراراتــه بشأن السياسة النقدية 
في ضوئه، الذي يستثني أسعار 
الــــطــــاقــــة والــــــغــــــذاء غـــيـــر المــصــنــع 
المتقلبة، ارتفع إلى ١٫٢ في المائة 
فــــي يـــنـــايـــر، مــــتــــجــــاوزاً تــوقــعــات 
بـــبـــقـــائـــه مـــســـتـــقـــراً عـــنـــد ١٫١ فــي 
المائة. وارتفع مؤشر آخر أضيق 
نــطــاقــاً يــســتــثــنــي الــطــاقــة الـــغـــذاء 
والمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة والــتــبــغ 

أيضاً إلى ١٫١ في المائة.
وشهدت أسعار الطاقة أكبر 
معدل ارتفاع في ديسمبر، بنسبة 
بلغت ٢٫٦ في المائة، تليها أسعار 
الغذاء والتبغ والكحوليات بنسبة 
أقل تصل إلى ١٫٨ في المائة، فيما 
ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 

١٫٦ في المائة.
وفي نهاية ٢٠١٨، أوقف البنك 
المــركــزي الأوروبــــي العمل بخطة 

تحفيز اقتصادي طارئة كــان قد 
طرحها قبل أربع سنوات تقريباً 
لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم 
التضخم في أعقاب الأزمة المالية 
الأوروبـــيـــة. ولــكــن مــحــافــظ البنك 
المــركــزي الأوروبــــي مــاريــو دراغــي 
كان قد صرح، الشهر الماضي، أن 
اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 

١٩ دولة يشهد «مرحلة تراجع».
ومن جهة أخرى، أظهر مسح 

أمـــــس أن نـــمـــو أنـــشـــطـــة المــصــانــع 
فــي منطقة الــيــورو كــان مــحــدوداً 
يــنــايــر مـــع هــبــوط الطلبيات  فـــي 
الجديدة بأسرع وتيرة في نحو 
ســت ســنــوات، بــمــا يشير إلـــى أن 
الــصــنــاعــات التحويلية  شــركــات 

تضغط على الاقتصاد.
وتعزز هذه النتائج توقعات 
بــتــبــاطــؤ اقــتــصــادي عــالمــي سلط 
عــلــيــه الــــضــــوء اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 

أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وهبط مؤشر «آي إتــش إس 
ماركت» لمدير المشتريات الخاص 
بقطاع الصناعات التحويلية في 
قراءته النهائية للشهر السادس، 
ليسجل ٥٠٫٥ نقطة، مــقــارنــة مع 
٥١٫٤ نقطة في ديسمبر. وهذه هي 
القراءة الأقل منذ ديسمبر ٢٠١٤.

وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، 
ويــــــصــــــب فـــــــي مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المــــشــــتــــريــــات المــــجــــمــــع الــــــــذي مــن 
المنتظر نشر قراءته يوم الثلاثاء، 
إلـــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى فــــي خــمــس 
سنوات ونصف السنة عند ٥٠٫٥ 
نقطة من ٥١٫٠ نقطة. ويُنظر إلى 
هــذا المؤشر على أنــه قياس جيد 

لمتانة الاقتصاد.

 أنشطة المصانع في منطقة اليورو كان محدوداً في يناير مع هبوط الطلبيات الجديدة (رويترز)

اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ اليابانية
تدخل حيز التنفيذ

بروكسل: عبد الله مصطفى

دشـــنـــت الـــيـــابـــان والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي أكـــبـــر مــنــطــقــة تــجــارة 
مـــفـــتـــوحـــة فـــــي الـــــعـــــالـــــم، تــغــطــي 
نـــحـــو ثـــلـــث الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
الـــــتـــــي دخـــــلـــــت حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
أمــس (الجمعة)، مــع بــدايــة شهر 
الــحــالــي. وتأتي  فبراير (شــبــاط) 
هــذه الاتفاقية الضخمة بمثابة 
الـــردّ على التهديدات الحمائية، 
خـــصـــوصـــاً مــــن جـــانـــب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، وسوف 
تغطي نحو ٦٣٥ مليون شخص. 
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، 
جان كلود يونكر في بيان: «ترسل 
أوروبا واليابان رسالة إلى العالم 
بشأن مستقبل التجارة المفتوحة 
والـــــعـــــادلـــــة»، وأضــــــــــاف: «يــظــهــر 
اتفاقنا أن التجارة تتعلق بأكثر 
من الحصص والرسوم الجمركية، 
أو ملايين أو مليارات. إنها حول 
القيم والمبادئ والعدل». وأوضح 
يونكر أن الاتفاق يجمع شعوب 
أوروبا واليابان أكثر من أي وقت 
مضى، كما أن الاتفاقية الجديدة 

ســتــوفــر لــلــمــســتــهــلــكــين خـــيـــارات 
أكبر وأسعاراً أرخص، وستحمي 
المنتجات الأوروبــيــة الكبيرة في 
الــيــابــان والــعــكــس، كــمــا ستمنح 
الاتفاقية للشركات الصغيرة من 
كلا الجانبين الفرصة للتوسع في 
سوق جديدة تماماً، فهي ستوفر 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة مليار  على 
يورو سنوياً من الرسوم، وتعزز 
الــتــجــارة الــتــي نــقــوم بها بالفعل 
معاً. وبموجب الاتفاقية، ستزيل 
اليابان الرسوم الجمركية على ٩٤ 
في المائة من جميع الــواردات من 
الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ٨٢ 
الزراعية  المــائــة مــن المنتجات  فــي 
والــســمــكــيــة. وســيــلــغــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي في المقابل ٩٩ في المائة 
مــــن الـــــرســـــوم عـــلـــى وارداتــــــــــه مــن 
اليابان، كما سيلغي الرسوم على 
السيارات والشاحنات اليابانية 
في العام الثامن، وأجهزة التلفاز 
فــي الــعــام الــســادس بــعــد تطبيق 
الاتـــفـــاقـــيـــة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــالــت 
ســيــســلــيــا مـــالمـــســـتـــروم مــفــوضــة 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي، إن «هذا الاتفاق يشمل 

كل شيء، فهو يلغي التعريفات، 
ويُــســهِــم فــي الــقــواعــد الــعــالمــيــة... 
الــوقــت نفسه يظهر للعالم  وفــي 
وجـــــود الــــتــــزام بـــمـــزايـــا الــتــجــارة 
 أن الشركات 

ً
المفتوحة»، مضيفة

الأوروبـــــيـــــة ســـــوف تــســتــفــيــد مــن 
الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة المـــلـــغـــيـــة 
والإجـــراءات الجمركية المبسطة، 
ويــــمــــكــــن لــــقــــطــــاعــــات عــــــــدة مــثــل 
الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات والتقنية 
بــهــذه  يـــحـــتـــفـــلـــوا  والـــــــزراعـــــــة، أن 

المناسبة. 
وقـــالـــت أيــضــاً إن الاتــفــاقــيــة 
إلــى الالــتــزام باتفاقية  بالإضافة 
المــنــاخ فــي بــاريــس، فــإنــه تتناول 
أيضاً وضع معايير عالية لحقوق 
الــــعــــمــــال وحــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة 
لخلق فــرص العمل، وتــؤدي إلى 
خفض الأسعار وتحقيق أقصى 
اســتــفــادة مـــن الـــفـــرص الــتــجــاريــة 
الــجــديــدة. وفــي ديسمبر (كانون 
الــبــرلمــان  المــــاضــــي، وافـــــق  الأول) 
الأوروبـــــــــــي عـــلـــى الاتــــفــــاقــــيــــة مــع 
اليابان، التي وُصفت بأنها أكبر 

اتفاقية تجارية في العالم، 
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المؤشر فقد ١٨ ٪ من قيمته العام الماضي... والسيارات والبنوك في قلب الأزمة

تباطؤ محركات الاقتصاد الألماني أبرز أسباب تراجع «داكس» في ٢٠١٨
برلين: اعتدال سلامة

تراجعت قيمة مؤشر «داكس» 
الألمـــانـــي، الــــذي يــشــمــل أفــضــل ٣٠ 
شــركــة ألمــانــيــة يــعــمــل فــيــهــا نحو 
٤ مــلايــين مــوظــف، بنسبة ١٨٫٢٦ 
في المائة خلال عام ٢٠١٨. ويحوم 
اليوم حول ١٠٦٠٠ نقطة، تواكبه 
تــقــلــبــات يــومــيــة خــفــيــفــة تصيبه 
بــالــهــبــوط أو الـــصـــعـــود. ويــعــزي 
الـــخـــبـــراء الألمـــــــان فــــي بـــرلـــين هـــذا 
التراجع إلى عدة أسباب أضحت 

واضحة للجميع.
الــنــمــو الاقــتــصــادي  فتباطؤ 
المحلي الذي سيرافق البلاد هذا 
بــــارز في  لـــه دور  الـــعـــام (٢٠١٩) 
ذلك، ناهيك بالأجواء الضبابية 
السياسية المقلقة في ألمانيا ودول 
أوروبـــــيـــــة مــــجــــاورة أخــــــرى ومـــا 
أقـــره الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب مـــن تــدابــيــر حــمــائــيــة آلــت 
إلـــى إشــعــال حـــرب الــضــرائــب في 
قلب التجارة الدولية. ولا شك أن 
الــتــي تخنق  عــلامــات الاستفهام 
النمو الاقــتــصــادي الألمــانــي أدت 
إلى كبح استهلاك الأسر الألمانية، 
وشــــــلــــــت بـــــــصـــــــورة شـــــبـــــه تــــامــــة 
اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات بــصــرف 
الــنــظــر عـــن حــجــمــهــا وثــقــلــهــا في 

السوق.
ويجمع هــؤلاء الــخــبــراء على 
أن قطاع السيارات المحلي، الذي 
يعتبر قاطرة الاقتصاد الألماني، 
يـــعـــانـــي كـــثـــيـــراً جـــــــــرّاء المـــعـــايـــيـــر 
الــــجــــديــــدة الأوروبـــــــيـــــــة لمــكــافــحــة 
التلوث البيئي وتحديات العربات 
الكهربائية والهجينة، خصوصاً 
الــذكــاء الاصطناعي  تكنولوجيا 

لقيادة السيارات دون سائق.

ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر المـــصـــرفـــي 
ــــــوك زيـــلـــبـــرنـــاغـــل مــن  الألمــــــانــــــي ل
فرانكفورت، إن مصرف «دويتشه 
بـــنـــك» وهـــــو بــــين أبــــــرز المـــدرجـــين 
داخــــــــل مــــؤشــــر «داكـــــــــــس» تــلــقــى 
صفعة تجارية قاسية عام ٢٠١٨. 
فقيمة سهمه هوت ٥٦ في المائة. 
وبالتالي أوقفت جميع التداولات 
بسهمه في مؤشر «يورو ستوكس 
اعــــتــــبــــاراً مــــن ٢٤ ســبــتــمــبــر   «٥٠
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي. وفــــــي الـــيـــوم 
نــفــســه، أوقــفــت جميع الــتــداولات 
بسهم مــصــرف «كــومــيــرس بنك» 

في مؤشر «داكس».

ويضيف هذا الخبير أن سهم 
«دويتشه بنك» تراجعت قيمته إلى 
مستوى قياسي أواخر عام ٢٠١٨ 
لتصل إلى ٦٫٦٨ يورو فقط. ورغم 
مواصلة المصرف تقليص المخاطر 
في موازنته مثل تخفيض درجة 
الانكشاف على الولايات المتحدة 
الأميركية، فإن المشكلة تظل تلك 
المتعلقة بالربحية. عدا عن ذلك، 
لن ينجح هذا المصرف في توطيد 
أربــاحــه عن طريق تقليص حجم 
خــدمــاتــه المصرفية الاستثمارية 
للتركيز على الخدمات المصرفية 
لـــلأفـــراد فـــي ألمـــانـــيـــا. فــالــخــدمــات 

الاستثمارية تبقى مصدراً مهماً 
لـــجـــنـــي الأربــــــــــــاح، خـــصـــوصـــاً أن 
عــمــلــيــة تـــوحـــيـــد أســـــــواق رؤوس 
الأمـــوال الأوروبــيــة، وهــي مبادرة 
أوروبية تهدف إلى تعميق دمج 
لـــ٢٨ دولــة تابعة  الأســـواق المالية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي أكــثــر فــأكــثــر، 
دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ.  والمــتــوقــع 
أن يــواكــب خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــنــافــع مالية 
متعددة تصب في صالح ألمانيا.

ويختم الخبير القول: «حقق 
البريد الألماني (دويتشه بوست) 
وهـــــــو مـــــــــدرج أيـــــضـــــاً فــــــي مـــؤشـــر 

(داكس) نتائج مخيّبة عام ٢٠١٨. 
فــبــدلاً مــن تحقيق أربـــاح تتخطى 
٤ مليارات يــورو، جنى ٣٫٢ مليار 
فــقــط. كــمــا تــراجــعــت قــيــمــة سهمه 
فــي عــام ٢٠١٨ أكثر مــن ٤٠٫٦٠ في 

المائة».
وتــــــذكــــــر داريــــــنــــــا شــــاتــــمــــان، 
الــخــبــيــرة الألمـــانـــيـــة فـــي الأســـــواق 
المـــالـــيـــة، أســــمــــاء شــــركــــات أخــــرى 
مــــــدرجــــــة فــــــي مـــــؤشـــــر «داكــــــــــس» 
تكبدت خسائر فادحة عام ٢٠١٨. 
فسهم شركة «باسف» للصناعات 
الــكــيــمــيــائــيــة خــســر نــحــو ٣٤ في 
المائة من قيمته في العام الماضي. 

ما دفع إدارتها لمراجعة توقعاتها 
وتـــوخـــي الــــحــــذر. ورغـــــم تــســريــح 
شــركــة «ســيــمــنــز» أكــثــر مــن ٢٩٠٠ 
موظف ووضع خطة عمل جديدة، 
فإن قيمة سهمها تراجعت ١٦ في 

المائة عام ٢٠١٨.
وتـــســـتـــطـــرد شـــاتـــمـــان قــائــلــة 
إن قيمة ســهــم مجموعة «تيسن 
غروب» تراجعت ٣٨ في المائة في 
الـــعـــام المــــاضــــي. ونـــجـــح مــديــرهــا 
الـــجـــديـــد غـــويـــدو كــيــركــهــوف في 
تــقــلــيــص الــنــفــقــات والادخـــــــار في 
الــوقــت ذاتــــه. إلا أن أربــــاح قطاع 
المــصــاعــد تشهد انــهــيــاراً مــدويــاً. 
وفيما يتعلق بشركة «لوفتهانزا» 
التي حققت أربــاحــاً جعلت قيمة 
سهمها ترتفع ١٤٠ في المائة عام 
٢٠١٧، كان عام ٢٠١٨ كابوساً لها. 
فقيمة سهمها تآكلت ٣٨ في 
المــائــة بسبب إفـــلاس شــركــة «إيــر 
الــشــركــة.  بــرلــين» وإعـــــادة تنظيم 
وكــان لما حدث من فوضى عارمة 
في المطارات الألمانية، خلال فترات 
عـــطـــل أغــلــبــيــة المـــوظـــفـــين، تــأثــيــر 
سلبي في حركة الإقلاع والهبوط.
الــخــبــيــرة: «تراجعت  وتختم 
قيمة ســهــم شــركــة (دايــمــلــر) عــام 
٢٠١٨ أكــثــر مــن ٣٥ فــي المــائــة، مع 
نــتــائــج مالية  الــشــركــة حــقــقــت  أن 
مـــرضـــيـــة فـــــي قــــطــــاع الــــســــيــــارات 

الرياضية. 
ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى مـــــنـــــذ ١٠ 
أعــــــــــوام أجـــــبـــــرت شــــركــــة (بـــــــي إم 
دبــلــيــو) عــلــى تــخــفــيــض تــوقــعــات 
أرباحها هذا العام جــراء أوضاع 
أســـــــــواق الـــــســـــيـــــارات الأوروبــــــيــــــة 
غير المشجعة. كما هــوت قيمة 
سهمها نحو ١٩ في المائة عام 

.«٢٠١٨

تراجعت قيمة مؤشر «داكس» الألماني بنسبة ١٨٫٢٦ في المائة خلال عام ٢٠١٨ (رويترز)

المركزي متفائل بنتائج النمو والأجور في ٢٠١٨ 

روسيا تواصل الهروب من السندات الأميركية وتعزيز مدخرات «صندوق الرفاه» 
موسكو: طه عبد الواحد

تــواصــل روســيــا العمل على 
الــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــأثــــيــــر الارتــــبــــاط 
بالدولار على الاقتصاد الوطني، 
وفي هذا السياق قلصت مجددا 
استثماراتها في سندات الخزانة 
الأميركية، بينما يستمر المركزي 
الـــروســـي فـــي تــخــصــيــص فــائــض 
العائدات النفطية لشراء العملات 
الصعبة يوميا من السوق المحلية 
لصالح وزارة المالية، التي تدخر 
بدورها تلك الأموال في صندوق 
الرفاه الوطني، باعتباره وسادة 
أمـــان لمــواجــهــة الأزمـــــات، بــمــا في 
ذلك تلك التي قد تتسبب بها أي 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة جـــديـــدة أكــثــر 

تشدداً.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــشــف 
البنك المركزي الروسي يوم أمس 
عن تراجع نحو ٢٠ في المائة على 
حجم الأموال التي هربها العملاء 
من البنوك الروسية إلى الأجنبية 
الفترة الماضية. وتوقع أن  خــلال 
يكون معدل نمو الناتج المحلي 
لــعــام ٢٠١٨ عند الحد  الإجــمــالــي 
الأعــلــى مــن الــتــوقــعــات، وقــــال إن 
الحد الأدنى من الأجور نما العام 

الماضي بنسبة ٤٫٦ في المائة.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية إن حجم الاستثمارات 
الروسية في السندات الأميركية 
تراجع حتى ١٢٫٨١ مليار دولار، 
تــلــك  قـــلـــصـــت روســــــيــــــا  بــــعــــد أن 
الاستثمارات خلال شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٨ بقدر ١٫٨ 
الــوزارة  مليار دولار. وأوضــحــت 
أن الاستثمارات الروسية موزعة 
حاليا مــا بــين ٣٫٧٥ مليار دولار 
في السندات طويلة الأجل، و٩٫٠٦ 
مليار دولار في السندات الأميركية 
قصيرة الأجــل. ووصفت الــوزارة 
هـــذا الــتــقــلــيــص بــأنــه الأكــبــر منذ 
عــدة أشــهــر، وتــحــديــداً منذ شهر 
مارس (آذار) العام الماضي، حين 
تخلصت روسيا دفعة واحدة من 
سندات أميركية بقيمة ٨٠ مليار 
دولار أميركي، وخرجت بذلك من 
قائمة أكبر ٣٠ مستثمرا في تلك 
الــســنــدات. وجـــاءت تلك الخطوة 
على خلفية تصاعد المخاوف من 
عقوبات أميركية جديدة، ودعوات 
أطلقها مسؤولون روس للحد من 
بــالــدولار، بصفته أداة  الارتــبــاط 
تــأثــيــر أمــيــركــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 

الروسي عبر العقوبات.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وبــغــيــة 
توفير «وســادة أمــان» للاقتصاد 
الــروســي، بحال تراجعت أسعار 
فــــرضــــت  مـــــــــجـــــــــدداً، أو  الـــــنـــــفـــــط 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــقــــوبــــات 
خــطــيــرة ضــد روســيــا، ولمــواجــهــة 
أي أزمــة اقتصادية بغض النظر 
عــــن أســـبـــابـــهـــا، واصــــــل المـــركـــزي 
الروسي شــراء العملات الصعبة 
من السوق، مستفيداً من فائض 
الــعــائــدات الــنــفــطــيــة الــــذي يــوفــره 
ارتفاع سعر البرميل في السوق 
الــعــالمــيــة إلــــى مـــعـــدلات تــزيــد عن 
المــعــتــمــدة فــي المــيــزانــيــة الــروســيــة 
لــلــبــرمــيــل). وتــشــيــر  (٤٠ دولارا 

تقارير مالية إلى أن المركزي ضخ 
في السوق ١٥٫٦ مليار روبل يوم 
٣١ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
اشــــتــــرى فـــيـــهـــا عــــمــــلات صــعــبــة. 
ووفق خطة المشتريات الشهرية، 
يفترض أن يضخ المركزي ٢٦٥٫٨ 
مليار روبـــل فــي الــســوق لغاية ٦ 
الــجــاري، لشراء  فبراير (شــبــاط) 
العملات الصعبة لصالح وزارة 
المـــالـــيـــة، بــغــيــة تــعــزيــز مـــدخـــرات 
«صــــــنــــــدوق الــــــرفــــــاه الــــوطــــنــــي»، 
لاستخدامها في أوقات الأزمات، 

بعد أن استهلكت الحكومة كامل 
مــــدخــــرات صـــنـــدوق الاحــتــيــاطــي 
لـــتـــمـــويـــل عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة خـــلال 

العامين الماضيين.
إلـــى ذلـــك قـــال مــســؤولــون من 
«المــركــزي» في تصريحات أمس، 
إن حـــجـــم الأمـــــــــوال الــــهــــاربــــة مــن 
إلـــى الأجنبية  الــروســيــة  الــبــنــوك 
تــــراجــــع بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة، 
وأوضــــــح أن الــعــمــلاء (الـــزبـــائـــن) 
هــربــوا مــن البنوك الــروســيــة إلى 
الأجـــنـــبـــيـــة خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 

٦٣ مــلــيــار روبــــل روســـــي، مقابل 
٧٧ مـــلـــيـــار روبــــــل حـــجـــم الأمــــــوال 
التي هربوها عــام ٢٠١٧. وكذلك 
تراجع أكثر من مرة ونصف حجم 
الأمـــــــوال الـــتـــي ســحــبــهــا الــعــمــلاء 
نــقــدا مــن الــبــنــوك الــروســيــة خلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، مـــن ٣٢٦ مــلــيــار 
روبل عام ٢٠١٧. حتى ١٧٧ مليار 
روبـــل فــي ٢٠١٨. وتــراجــع بشكل 
ملموس عدد العمليات المصرفية 
المثيرة للشكوك، بعد الكشف عن 
تــعــامــلات مــالــيــة «فـــي المــســاحــات 

الــرمــاديــة» بمبالغ تــزيــد سنويا 
عن ١٠٠ مليار روبــل. وأكــد نائب 
مــديــرة المـــركـــزي الـــروســـي أنـــه تم 
الكشف عن طرق لتهريب الأموال 
«عبر محطات في دول الجوار»، 
وقال إن الحديث يدور عن مبالغ 
ضخمة تصل سنويات حتى ١٠٠ 
مليار روبل، لافتاً إلى أن الأجهزة 
الأمنية تعمل حاليا على معالجة 

هذه المسألة.
في بيانات رسمية أخرى، قال 
البنك المركزي الروسي في تقرير 
نشره أمس حول «وضع الاقتصاد 
الروسي»، إن «نمو الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ قــد 
يقترب من الحد الأعلى للتوقعات 
(مــعــدل نــمــو مــن ١٫٥ حــتــى ٢ في 
المــــائــــة)، وذلـــــك رغــــم تــبــاطــؤ نمو 
المـــــؤشـــــرات الأســــاســــيــــة لــلــنــشــاط 
التجاري خــلال الــربــع الأخــيــر من 
العام الماضي»، وأشار في الوقت 
ذاته إلى أن النشاط التجاري في 
الربع الأول من العام الجاري قد 

يكون أضعف مما هو متوقع.
 وتوقف التقرير عند معدل 
الأجــــــــور الـــشـــهـــريـــة خـــــلال الـــعـــام 
الماضي، وقال إنها سجلت نموا 
فعليا نحو ٤٫٦ في المائة، دون أخذ 
تأثير قــرار رفــع الأجــور الشهرية 
بالحسبان، وبنسبة ٧ في المائة 
مع أخذ تأثير القرار بالحسبان. 
وأكـــد أن زيـــادة الأجـــور الشهرية 
انــــعــــكــــســــت بــــــصــــــورة إيـــجـــابـــيـــة 
الـــدخـــل الحقيقي  عــلــى ديــنــامــيــة 
للمواطنين، لجهة اقترابها من 

مستويات التضخم.
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لا يزال الطريق طويلا

أمام الإعلام البترولي الخليجي
الـــتـــعـــاون  المـــفـــتـــرض أن تــعــقــد دول مــجــلــس  مــــن 
الرابع للإعلام البترولي  الخليجي هذا العام الملتقى 
الخليجي والذي يعقد كل سنتين. وكان من المفترض 
أيضاً أن تكون الدوحة هي الحاضنة للمؤتمر بحسب 
الإعــــلان الـــصـــادر خـــلال الــنــســخــة الــثــالــثــة مــن الملتقى 
والذي عقد في أبوظبي في ٢٠١٧. ولكن مع التطورات 
الأخيرة منذ ذلك الحين يبدو أن الحدث ستحتضنه 
مدينة أخرى أو سيكون له صورة أخرى غير الصورة 

الأصلية.
قد لا يعرف الكثير من القراء عن هذا الملتقى وأهدافه 
وأهميته، ولا ألومهم فــي ذلــك، فحتى المختصون لا 
يتذكرونه إلا عند حدوثه، ولا يرون أيا من التوصيات 

التي يخرج بها في كل عام على أرض الواقع.
لــقــد بــــدأ المــلــتــقــى الــخــلــيــجــي لـــلإعـــلام الــبــتــرولــي 
اجــتــمــاعــه الأول فــي الــكــويــت فــي عـــام ٢٠١٣. وأعــطــى 
الـــوزراء الخليجيون دعماً كبيراً للمؤتمر على مدى 
الــعــديــد من  الــلــذيــن انعقد فيهما، تــم تقديم  الــيــومــين 
الـــتـــوصـــيـــات ومــنــاقــشــة الـــعـــديـــد مـــن مــشــاكــل الإعــــلام 

الخليجي البترولي.
ومنذ ذلك التاريخ وفي كل نسخة للملتقى، يتكرر 
نفس النقاش عــن نفس المشاكل والتحديات وتكون 

التوصيات تقريباً متشابهة.
وفي النسخة الثالثة، تم الإعلان عن مجموعة من 
الأهداف للملتقى تبدو جيدة في ظاهرها، ولكنها لم 
تترجم إلى حقيقة على أرض الواقع حتى الآن، أو لعل 
بعضها ترجم إلى واقع ملموس ولكننا لا ندري عنه أو 
نسمع به وهذا تقصير إعلامي في ملتقى الهدف منه 

زيادة التواصل الإعلامي مع كل المهتمين.
وكان أبرز هذه الأهداف كالتالي:

* تعزيز صورة قطاع النفط والغاز على الصعيد 
المحلي والخليجي والدولي.

* تطوير وتعزيز الثقافة البترولية فــي الإعــلام 
المحلي وقطاعي الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

* بــنــاء شــراكــات استراتيجية وتعزيز التواصل 
بــين الجهات المعنية فــي قــطــاع النفط والــغــاز محليا 

وخليجيا وإقليميا.
* عــقــد وتــنــظــيــم ورش عــمــل ودورات تــدريــبــيــة 
تخصصية تهدف إلى تمكين العاملين في مجال النفط 

وتطوير مهاراتهم الاتصالية.
الثقافة البترولية  * رفع مستوى الوعي بأهمية 

لدى العاملين في المجال الإعلامي.
وفــي الحقيقة هــذه الأهـــداف لا تختلف كثيراً عن 
التوصيات التي تم تقديمها في النسخة الثانية من 

الملتقى والذي انعقد في الرياض في ٢٠١٥.
إن مــا نسمعه مــن توصيات وأهـــداف جميل جداً 
وبناء، لكن لا نراه يتحقق... وهنا يأتي السؤال لماذا؟ 
وهنا أقدم بعض الآراء الشخصية للإجابة على هذا 
السؤال. وسأحاول اختصارها لأن الأسباب أكبر بكثير 

من قدرتي على سردها في مقال واحد.
أولاً إن الــقــائــمــين عــلــى المــوضــوع هــم فــي الغالب 
جــهــات إعــلامــيــة فــي وزارات النفط فــي دول الخليج، 
وغـــالـــبـــيـــة هــــــؤلاء لــــم يـــمـــارســـوا الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي أو 
الصحافي ولكنهم مارسوا العلاقات العامة، وهناك 

فرق كبير بين التخصصين.
ثانياً، في كل نسخة من المؤتمر الخليجي لا يتم 
تقديم صحافيين أو إعلاميين نفطيين خليجيين أو 

إبرازهم.
 ففي النسخة الأولى والثانية تم الاحتفاء بالكتاب 
في الصحف بعضهم تنفيذيون سابقون والآخــرون 
أكاديميون. كتاب الصحف في الغالب ليسوا إعلاميين 
ولا يخاطبون العالم الغربي أو الأسواق وما يكتبونه 
مجرد رأي. إن الإعــلامــي هــو شخص يمتهن الإعــلام 
كمهنة وليس مساهما فيها من على بعد. ومن هنا لم 
تصل هذه التوصيات إلى واقــع ملموس في صناعة 
الإعلام الخليجي لأن الصحافي الذي يغطي الأخبار 
اليومية والذي ينقل للعالم ما يجري في الخليج ليس 

المستهدف.
ثالثاً، منذ انعقاد المؤتمر الخليجي الأول في ٢٠١٣ 
إلى يومنا هذا لم يتم تقديم أو الاستثمار في خليجي 
واحد كي يكون إعلامياً نفطياً محترفاً، وهذا لا يصب 
في مصلحة تطور صناعة الإعلام البترولي الخليجي. 
هـــنـــاك قــلــة مـــن الــصــحــافــيــين الــنــفــطــيــين الــخــلــيــجــيــين 
لــم يــجــدوا دعماً ولا تدريباً تقنياً احترافياً يؤهلهم 

للوصول إلى العالمية في صناعة الإعلام البترولي.
انــشــغــال القائمين على الإعـــلام البترولي  رابــعــاً، 
في الخليج بالعمل اليومي والتحضير للاجتماعات 
والمــؤتــمــرات التي لا تنتهي، ولــهــذا لا توجد مساحة 
لمتابعة التوصيات الكبيرة والهائلة التي يخرج بها 

كل ملتقى.
خامساً، تغير العديد مــن الأســمــاء المشرفة على 
القطاع الإعلامي البترولي منذ ٢٠١٣ إلى الآن بسبب 

التقاعد أو أسباب أخرى.
سادساً، عدم فهم دور الإعــلام وكيفية العمل في 
القطاع من قبل الجهات الإعلامية نفسها وذلك بسبب 
عــدم ممارسة المــســؤولــين مهنة الإعـــلام. ولــهــذا هناك 

فجوة في الاتصال بين الطرفين.
وســـأتـــوقـــف هــنــا لــعــدم الإطـــالـــة ولــكــن أتــمــنــى أن 
تكون النسخة الرابعة من الملتقى عملية أكثر وتخرج 
بخطوات يتم تطبيقها، حتى لو كان عددها أقل، لأن 
العديد من التوصيات السابقة لم يتم تنفيذه حتى الآن. 
وأتمنى مشاركة وزراء الإعلام الخليجيين كذلك حتى 
يسمعوا بأنفسهم القصور ويعرفوا مواطن الخلل. 
ويجب دعــوة كبار المسؤولين عن شركات الإعــلام في 
العالم حتى يكون هناك حوار مؤسساتي ولا يقتصر 
الملتقى على صحافيين يبحثون عن تصريحات على 

هامش الملتقى.

وائل مهدي

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات
لندن: «الشرق الأوسط»

قال «بنك أوف أميركا ميريل 
لــيــنــش» أمـــــس، إن المــســتــثــمــريــن 
ضــــخــــوا أمـــــــــــوالاً فـــــي الــــســــنــــدات 
فــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، وسحبوا 
مــلــيــارات الــــــدولارات مــن الأســهــم 
الأميركية والأوروبية، في الوقت 
الذي يسعون فيه إلى الأمان في 
أصول يُنظر إليها باعتبارها أقل 
مــخــاطــرة فـــي أوقـــــات الــضــبــابــيــة 

الاقتصادية.
وأظـــهـــر تــقــريــر الــبــنــك، الـــذي 
إلــى بيانات «إي بــي إف  يستند 
الــتــي تتبع تــدفــقــات الأمـــوال  آر» 
عــــلــــى مــــــــدى أســــــبــــــوع يـــــبـــــدأ مــن 

الأربعاء، أن المستثمرين سحبوا 
١٥ مــلــيــار دولار مــن الأســهــم في 
الأســبــوع المنتهي فــي ٣٠ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وهــو 
عــاشــر نـــزوح لــلأمــوال على مدى 

١١ أسبوعاً.
نـــحـــو ١٥٫٢  وجـــــــرى ســـحـــب 
مليار دولار من الأسهم الأميركية 
و٣٫٧ مليار دولار من أوروبا، بما 
يمثل نزوحاً للتدفقات للأسبوع 
الـــــــــ٤٧  بــــــين الأســـــابـــــيـــــع  مــــــن   ٤٦
الأخــــيــــرة. واســـتـــمـــرت الــتــدفــقــات 
فـــي الــــنــــزوح مـــن أســـهـــم الــيــابــان 
والأســـــــواق الــنــاشــئــة مـــع خـــروج 
٤٫٤ مليار دولار و١٫٣ مليار دولار 

بالترتيب.

وفــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ســـجـــلـــت 
الــســنــدات تــدفــقــات واردة بقيمة 
٩٫٤ مليار دولار، وهي الأكبر منذ 
يناير ٢٠١٨. وتظهر البيانات أن 
المــســتــثــمــريــن ضــخــوا ٤٫٧ مليار 
دولار فــي ســنــدات ذات تصنيف 
جــديــر بــالاســتــثــمــار، وتــلــك أكبر 
قــيــمــة مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) من 

العام الماضي.
وأقـــــبـــــل المـــســـتـــثـــمـــرون عــلــى 
أسهم وسندات الأسواق الناشئة 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة فـــــي ظــل 
توقعات بأن مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة 
بــوتــيــرة ســريــعــة مــثــلــمــا أشــــارت 

الـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة، مــــا يــقــود 
الدولار الأميركي للصعود.

وفــــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف الــــشــــهــــر 
الماضي، كشفت نتائج استبيان 
«بنك أوف أميركا ميريل لينش» 
لآراء مديري صناديق الاستثمار 
عن شهر يناير، أن المخاوف من 
نـــشـــوب حــــرب تــجــاريــة مـــا زالـــت 
تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي 
تهدد الاقتصاد العالمي في نظر 
٢٧ فــــي المــــائــــة مــــن المــســتــثــمــريــن 
للشهر الثامن على التوالي، رغم 
تــراجــع هـــذه المـــخـــاوف مــن أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فــــي صـــيـــف الـــعـــام 

الماضي.
وقــــــــال الاســــتــــبــــيــــان: «جـــــرى 

تشديد إجراءات التيسير الكمّي 
وتـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
وكـــلاهـــمـــا بــنــســبــة ٢١ فـــي المــائــة 
للمرة الثانية فقط في عام واحد». 
وتصدر الاستثمار طويل الأجل 
الـــدولار الأميركي بنسبة ٢١  في 
فــي المــائــة مــن الاســتــثــمــار طويل 
الأجل في أسهم مثل «فيسبوك» 
و«أمــــــــــــــــــازون» و«نـــيـــتـــفـــلـــيـــكـــس» 
و«غــــــــــوغــــــــــل» و«بــــــــــايــــــــــدو انــــــــك» 
و«مجموعة علي بابا» القابضة 
و«تـــــيـــــنـــــســـــيـــــنـــــت» الـــــقـــــابـــــضـــــة، 
بــاعــتــبــاره الأكــثــر اســتــقــطــابــاً في 
نظر المستثمرين بنسبة ١٩ في 
المــراكــز الثلاثة  المــائــة، واختتمت 
الأولى بالاستثمار قصير الأجل 

في الأســواق الناشئة بنسبة ١٧ 
في المائة. وقــال مايكل هارتنِت، 
كــبــيــر المــحــلــلــين الاســتــراتــيــجــيــين 
للاستثمارات العالمية فــي «بنك 
لـــيـــنـــش»:  أمـــيـــركـــا مـــيـــريـــل  أوف 
«ظل المستثمرون متشائمين مع 
تــراجــع توقعات النمو والأربـــاح 
هـــــــذا الــــشــــهــــر، ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــإن 
تشخيصهم تمثل بحدوث ركود 
اقــتــصــادي عــالمــي ولــيــس كــســاداً 
عــــالمــــيــــاً، بــيــنــمــا يـــســـعّـــر مـــديـــرو 
الـــصـــنـــاديـــق فـــي ظـــل تــبــنــي بنك 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
ســـــيـــــاســـــات شــــــديــــــدة الاعــــــتــــــدال 
ومنحى عائدات منخفضة بشكل 

أكبر بكثير».
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ASHARQ AL-AWSAT اقتصاد

إجمالي الأصول بلغ ٢٥٤ مليار دولار وتباين بنتائج البنوك الكبرى

مصارف لبنان تنجح في تحمل آثار الأزمات الداخلية والمالية
بيروت: علي زين الدين

اللبنانية  المــصــارف  أظــهــرت 
الــظــروف  مناعة نسبية فــي وجــه 
الداخلية والمالية الصعبة، والتي 
إلــى انهيارات  كــادت تقود البلاد 
مالية تزيد من حــدة الصعوبات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة، 
وخـــصـــوصـــاً فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
من عام ٢٠١٨، والذي تُوج بإقدام 
وكــالــة التقييم الدولية «مــوديــز» 
على خفض التصنيف السيادي 
المتعلق بــالــديــون الحكومية من 
 «Caaإلــى الدرجة «١  «B» الدرجة
أي مزيد من تضاؤل القدرة على 
سداد المستحقات وتزخيم عوامل 

الاضطرابات.
فــــوفــــقــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات المـــالـــيـــة 
المـــجـــمـــعـــة لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي أصــــــول الــقــطــاع 
المــصــرفــي اللبناني بنسبة ١٣٫٨ 
في المائة خلال العام الماضي إلى 
٢٥٤ مليار دولار، مسنودة بقاعدة 
ودائــــع تــقــارب ١٧٧ مــلــيــار دولار، 
وبــرســامــيــل إجــمــالــيــة تــنــاهــز ٢١ 
مليار دولار. كما بلغت موجودات 
المــصــارف فــي الــخــارج نحو ٢٥٫٤ 
مـــلـــيـــار دولار، مـــنـــهـــا ١٢ مــلــيــار 
المـــراســـلـــة،  المــــصــــارف  لــــدى  دولار 
كــقــروض و٥  و٧ مــلــيــارات دولار 

مليارات دولار كمساهمات.
وتُــــــظــــــهــــــر نـــــتـــــائـــــج الــــبــــنــــوك 
اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة 
في الأسواق المالية سياقاً مماثلاً، 
لجهة قدرتها على المحافظة على 
نــمــوٍ معقول ومــوقــع مــالــي جيّد، 
بـــفـــضـــل الــــســــيــــاســــات المُـــحـــافـــظـــة 
والإدارة الكفؤة التي تتمتّع بها 
هذه البنوك، مع ملاحظة التباين 
الـــصـــريـــح فـــي نــســب الــنــمــو وفــي 
المـــــردود عــلــى المــيــزانــيــة الــخــاصــة 
بـــكـــل بــــنــــك. لـــكـــن يـــبـــقـــى الـــقـــطـــاع 
المــــصــــرفــــي عــــمــــومــــاً فـــــي صـــــــدارة 
الركائز المالية في لبنان والعمود 
الفقري للاقتصاد. وذلــك في ظل 
تطلعات إلى تحسّن في الظروف 
التشغيلية عام ٢٠١٩، مع تأليف 
الــحــكــومــة الإصــلاحــيــة الــجــديــدة، 
ومـــع الـــبـــدء فـــي تــطــبــيــق مـــقـــرّرات 

مؤتمر «سيدر».
بــــالــــتــــوازي، ارتـــفـــعـــت ودائــــع 
القطاع المصرفي بنسبة ٣٫٨ في 

المــائــة، تــســاوي نحو ٧٫٥٢ مليار 
دولار خــــلال عــــام ٢٠١٨، والأهــــم 
فيها زيـــادة ودائـــع غير المقيمين 
(لـــبـــنـــانـــيـــون فــــي الـــــخـــــارج وغــيــر 
بـــمـــقـــدار ٤٫٣٢ مــلــيــار  لــبــنــانــيــين) 
الــــزيــــادة  دولار، ولـــتـــســـهـــم هـــــذه 
«نـــظـــريـــاً» فـــي تــصــحــيــح اخــتــلال 
ميزان المدفوعات، بعجز تراكمي 
مــع  دولار.  مـــلـــيـــار   ٤٫٨ عــــن  زاد 
مــلاحــظــة نـــمـــوّ الــــودائــــع بــالــلــيــرة 
بنسبة ٢ فــي المــائــة فــقــط، أي أقل 
من متوسطات الفوائد المدفوعة، 
ما يدلل على تحول ادخــارات من 
الــــدولار. بينما زادت  الــلــيــرة إلــى 
الــودائــع بــالــدولار بنسبة ٦٫٤ في 
المائة، وبذلك ارتفع معدّل دولرة 
الــودائــع (المــوظــفــة بـــالـــدولار) إلى 
٧١ في المائة من إجمالي الودائع، 
انطلاقاً من ٦٧ في المائة في مطلع 

العام.
ـــطَـــت «مــــوديــــز» الــضــوء  وسَـــلَّ
على ارتفاع معدّل دولرة الودائع 
إلــى نحو ٧٠ فــي المــائــة مــع نهاية 
الــثــانــي)،  شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
وإلى المنحى التصاعدي لمعدّلات 
الـــفـــائـــدة، خـــاصّـــة عــلــى الـــودائـــع 
الــذي قد  بالعملة الوطنيّة، الأمــر 

يحدّ من قدرة البنك المركزي على 
م، 

ّ
ل، ويرفع معدّلات التضخ

ّ
التدخ

ويضعف تنافسيّة البلاد. 
دت  فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، حَـــــدَّ
الـــوكـــالـــة أنّ لــبــنــان بــحــاجــة إلــى 
تدفق ودائع إلى القطاع المصرفي 
بقيمة ٦ إلى ٧ مليارات دولار في 
عام ٢٠١٩، لتغطية عجز الموازنة 
وتـــســـديـــد اســتــحــقــاقــات ســنــدات 
الــــخــــزيــــنــــة بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيّـــة 
(يوروبوند) للعام نفسه، مقارنة 
ر بـــ٤ إلــى ٥ مليارات  بــمــوارد تُــقــدَّ

دولار لعام ٢٠١٨.
وفـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــصّ الـــــتـــــجـــــارة 
فــإنّ لبنان يعاني من  الخارجيّة، 
عجزٍ كبيرٍ في الحساب الجاري، 
ل أكثر  ع أن يشكِّ

َّ
والــذي من المتوق

من ٢٠ في المائة من الناتج المحلّي 
الإجــمــالــي خـــلال الأعــــوام القليلة 
القادمة، تقابله احتياطاتٌ كبيرة 
بالعملة الأجنبيّة، بلغت قيمتها 
نــهــايــة  مـــــع  دولار  مـــلـــيـــار   ٣٣٫٦
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٨، والــــتــــي تــغــطّــي 
أكــثــر مــن ١٢ شــهــراً مــن الــــواردات. 
هـــذه الاحــتــيــاطــات بــالــتــرافــق مع 
قاعدة الودائع المتينة في القطاع 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، قــــادرة على 

تلبية الحاجات التمويليّة للدولة، 
بحسب الوكالة.

أمّا فيما يختصّ بالتسليفات 
الــتــي تشهد نــمــواً سلبياً طفيفاً، 
فقد ارتفع معدّل صافي القروض 
غــيــر الــعــامــلــة مــن ٣٫٢٢ إلـــى ٣٫٧٥ 
فـــــي المــــــائــــــة. وبـــلـــغـــت تــســلــيــفــات 
القطاع المصرفي إلى القطاع العام 
٣٤٫٣٦ مليار دولار، منها ١٦٫٢٥ 
مــلــيــار دولار بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيّــة 
(معظمها ســنــدات يــوروبــونــدز). 
وبــــلــــغــــت الـــتـــســـلـــيـــفـــات لـــلـــقـــطـــاع 
الخاص المحلي، وفقاً للمحصلة 
في نهاية نوفمبر الماضي نحو ٥٢ 
مليار دولار، وللقطاع الخاص في 

الخارج نحو ١١٫٢ مليار دولار.
وتــــعــــكــــس الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
اللبنانيـة  ــقــة) للبنوك 

ّ
المــدق (غــيــر 

الأربـــــعـــــة الــــكــــبــــرى المُـــــدرجـــــــــــة فــي 
بـــورصـــة بـــيـــروت وفـــي بــورصــات 
خارجية، وهي تضم «بنك لبنان 
والمــهــجــر» و«بــنــك عــــودة» و«بــنــك 
بيبلوس» و«بنك بيروت»، والتي 
تــــوازي أصــولــهــا أكــثــر مــن نصف 
أصـــــول الـــقـــطـــاع كـــلـــه، جــانــبــاً من 
فـــي ظل  لــلــقــطــاع،  المــقــبــول  الأداء 
التباطؤ الاقتصادي والارتفاع في 

الضرائب والاســتــمــرار في الشلل 
الــســيــاســي فــي لــبــنــان. حــيــث بلغ 
إجمالي صافي الأرباح التشغيلية 
للبنوك الأربــعــة مــا يــعــادل ١٣٨٥ 
مــلــيــون دولار فــي عـــام ٢٠١٨، أي 
بزيادة قدرها ٤٫٦٩ في المائة عن 

عام ٢٠١٧.
ووفــق البيانات التفصيلية، 
حــقــقــت مــجــمــوعــة «بــــلــــوم» (بــنــك 
لــبــنــان والمـــهـــجـــر) أعــلــى مــســتــوى 
لصافي الأربـــاح بلغ ٥١٠ ملايين 
بـــزيـــادة ســنــويــة نسبتها  دولار، 
٥٫١٨ في المائة. وتلتها مجموعة 
«بنك عــودة» في المرتبة الثانية؛ 
ــقــت ٥٠٠ مــلــيــون دولار 

ّ
حــيــث حــق

بزيادة ٧٫٩٢ في المائة. وحلّ «بنك 
بـــيـــروت» فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة، إذ 
وصــلــت أربــاحــه إلـــى ٢١٠ ملايين 
أمّا  دولار بزيادة ٢٫٨٣ في المائة. 
«بنك بيبلوس» فقد حلّ في المرتبة 
الرابعة؛ حيث بلغت أرباحه ١٦٤ 
مليون دولار، بانخفاض ٣٫٢٩ في 

المائة.
وبـــذلـــك، تـــصـــدر أيـــضـــاً «بــنــك 
لبنان والمهجر» في تسجيل نسبة 
كــــمــــردود على  المـــائـــة  فـــي   ١٦٫٤٩
متوسط الأموال الخاصة، ونسبة 

المــــائــــة عـــلـــى إجـــمـــالـــي  فــــي   ١٫٤٧
الأصول. بينما سجل «بنك عودة» 
المــائــة، تلاه  نسبتي ١٤ و١٫١ فــي 
«بنك بيروت» بنسبتي ١٣ و١٫١٣ 
فــــي المــــائــــة. ثــــم «بـــنـــك بــيــبــلــوس» 

بنسبتي ٨٫٧٦ و٠٫٧ في المائة.
الـــبـــنـــوك في  ويــنــســحــب أداء 
الــربــحــيــة عــلــى أداء مــعــظــم بــنــود 
مــــيــــزانــــيــــاتــــهــــا، وفــــقــــاً لــلــتــحــلــيــل 
الــذي أصــدرتــه مجموعة «بلوم». 
«بنك عودة» المتصدر  فبالنسبة لـ
من حيث الحجم، وصلت أصوله 
في نهاية ٢٠١٨ إلى ٤٧٫٢٢ مليار 
دولار بــارتــفــاع نسبته ٧٫٩٤ في 
المــــائــــة، مـــقـــارنـــة مــــع عـــــام ٢٠١٧، 
ــــــى ١٣٫٢٩  إل قـــــروضـــــه  ووصـــــلـــــت 
مليار دولار بانخفاض ١٨٫٦ في 
المـــائـــة، كــمــا وصــلــت ودائـــعـــه إلــى 
٣١٫٩٩ مــلــيــار دولار، بانخفاض 
٤٫٣٥ في المائة، وانخفضت أموال 
المساهمين إلى ٣٫٨٨ مليار دولار 

بنسبة ٧٫٢٥ في المائة.
ووصلت أصــول «بنك لبنان 
والمهجر» إلى ٣٦٫٧٥ مليار دولار، 
المـــائـــة، بينما  فــي  بـــزيـــادة ١٢٫٩١ 
انــخــفــضــت مــحــفــظــة قـــروضـــه إلــى 
٧٫١٦ مــلــيــار دولار بــنــســبــة ٤٫٩٨ 
في المائة، في حين ازدادت ودائعه 
إلــى ٢٧٫٢٢ مليار دولار، بــزيــادة 
٢٫١٧ فــي المــائــة، وارتــفــعــت أمــوال 
المساهمين إلى ٣٫٢٧ مليار دولار 

بنسبة ٨٫٧٥ في المائة.
أمـــــا «بـــنـــك بـــيـــبـــلـــوس»، فــقــد 
ارتـــفـــعـــت أصـــولـــه إلــــى ٢٥ مــلــيــار 
المــائــة،  فـــي  بـــزيـــادة ١٠٫٣٢  دولار 
وانــخــفــضــت الـــقـــروض إلــــى ٥٫٤٤ 
بــنــســبــة ٠٫١٢ فــي  مـــلـــيـــار دولار 
المائة، بينما وصلت الودائع إلى 
١٨٫٤٧ مليار دولار بــزيــادة ٢٫٥٨ 
في المائة، وبلغت أموال المساهمين 
١٫٩٢ مليار دولار بــارتــفــاع ٢٫٢٣ 

في المائة.
«بـــــنـــــك  وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــ
فـــقـــد ازدادت أصـــولـــه  بـــــيـــــروت»، 
إلى١٨٫٩ مليار دولار بزيادة ٢٫٩١ 
في المائة، وارتفعت القروض إلى 
بـــزيـــادة ٠٫٩٠  ٥٫٧٤ مــلــيــار دولار 
فــي المــائــة، كــذلــك ازدادت الــودائــع 
إلـــى ١٣٫٤١ مــلــيــار دولار بــزيــادة 
٠٫٥٥ فــي المــائــة، وارتــفــعــت أمــوال 
المساهمين إلى ٢٫٣٥ مليار دولار 

بنسبة ٠٫٠٣ في المائة.

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

صندوق النقد يتوقع
 ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارات 

إلى ٣٫٩ ٪ خلال ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي 
إن الاقـــتـــصـــاد الإمـــــاراتـــــي بـــدأ 
يـــتـــعـــافـــى مــــن حــــالــــة الــتــبــاطــؤ 
التي شهدها فــي الفترة ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦ بسبب انخفاض أسعار 
يـــزداد زخم  النفط، متوقعاً أن 
الــســنــوات المقبلة،  النمو خــلال 
مع زيادة الاستثمار والائتمان 
المقدم للقطاع الخاص، وتحسن 
الآفــاق لدى الشركاء الدوليين، 
والدفعة التي ينتظر أن يتلقاها 
الــنــشــاط الــســيــاحــي مـــن إقــامــة 

معرض إكسبو ٢٠٢٠.
وتوقع الصندوق، في بيان 
نشر أمس، أن يرتفع النمو غير 
إلـــى ٣٫٩  النفطي فــي الإمـــــارات 
المــائــة خـــلال ٢٠١٩، مقابل  فــي 
تقديرات للنمو بـــ٢٫٩ في المائة 
خـــلال ٢٠١٨، وأن يــصــل النمو 

إلى ٤٫٢ في المائة في ٢٠٢٠.
كــــــمــــــا تــــحــــســــنــــت الآفـــــــــــاق 
المــتــوقــعــة لــلــقــطــاع الــنــفــطــي مع 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط وزيــــادة 
إنـــــتـــــاجـــــه، وتــــشــــيــــر تـــوقـــعـــات 
الـــصـــنـــدوق إلـــــى تــحــقــيــق نــمــو 
كلي في إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي بنحو ٣٫٧ فــي المائة 
في ٢٠١٩، مقابل ٢٫٩ في المائة 

في العام السابق.
الـــــــصـــــــنـــــــدوق أن  ورجّــــــــــــــح 
يظل التضخم منخفضاً، رغم 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
فــي أوائـــل ٢٠١٨، ورغـــم ارتــفــاع 
الــــــديــــــون المــــتــــعــــثــــرة فـــــي فـــتـــرة 
التباطؤ الاقتصادي، إذ لا تزال 
البنوك تتمتع بمستوى جيد 
من السيولة ورأس المال. وقدر 
مــتــوســط الــتــضــخــم فـــي ٢٠١٩ 

بنسبة ١٫٩ في المائة.
وأشـــار الــصــنــدوق إلــى أنه 
يجري حالياً تطبيق إجــراءات 
للتيسير المالي، بغية التمهيد 
لتعافي الاقتصاد. فبالتوازي 
مع تكيف الإصلاحات الهيكلية 
لــتــعــزيــز آفــــاق الــنــمــو فــي المــدى 
المــــتــــوســــط، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
خــطــطــاً لــلــتــحــفــيــز المـــالـــي على 
مــدار الــســنــوات الــثــلاث المقبلة، 

مما يعزز الزيادة المخططة في 
الاستثمار قبل معرض إكسبو 

.٢٠٢٠
ومع تحسن نشاط القطاع 
الــخــاص، والإنـــهـــاء التدريجي 
لــعــمــلــيــة الــتــحــفــيــز المــــالــــي، من 
المتوقع استئناف الضبط المالي 
لضمان تــوافــر مــدخــرات كافية 
مـــن الـــثـــروة الــنــفــطــيــة لــلأجــيــال 
القادمة. ومن المتوقع أن يتحول 
رصيد المالية العامة الكلي إلى 
تحقيق فائض في العام المقبل، 
بــفــضــل ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، 
وأن يظل الرصيد موجباً على 

المدى المتوسط.
الــــحــــســــاب  فـــــائـــــض  وزاد 
الـــجـــاري الإمــــاراتــــي إلـــى قــرابــة 
الضعف خلال ٢٠١٧، حيث بلغ 
٦٫٩ في المائة من إجمالي الناتج 
المــــحــــلــــي، مــــع بــــقــــاء الــــــــــواردات 
ثابتة، وهــو ما يعكس تحسن 
المركز الخارجي. ومــن المتوقع 
إلــى نحو ٨ في  أن يرتفع أكثر 
المائة من الناتج بحلول ٢٠١٩، 

بفضل ارتفاع إيرادات النفط.
غير أن التوقعات تشير إلى 
ثبات فائض الحساب الجاري 
عــنــد مــســتــوى مــنــخــفــض على 
المـــــــدى المــــتــــوســــط، مــــع تـــراجـــع 
أسعار النفط. وقد زادت مخاطر 
الــتــطــورات السلبية الخارجية 
المــاضــيــة،  القليلة  الــشــهــور  فــي 
مـــــدفـــــوعـــــة بـــضـــيـــق الأوضـــــــــاع 
المـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة، وارتــــــفــــــاع 
درجـــــــة الـــتـــقـــلـــب فـــــي الأســـــــواق 
الناشئة، والتوترات الجغرافية 
السياسية، وتصاعد الحمائية، 

وفقاً للصندوق.
الـــصـــنـــدوق إن أهـــم  وقــــــال 
أولــــــويــــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــســيــاســة 
المالية العامة في الإمــارات هي 
دعــــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي على 
المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر، واســـتـــئـــنـــاف 
الــــضــــبــــط المــــــالــــــي، بــــمــــجــــرد أن 
يترسخ التعافي الاقــتــصــادي، 
لضمان وجود مدخرات كافية 
لــلأجــيــال الــقــادمــة مــن إيــــرادات 
الــنــاضــب، وإبــقــاء الدين  النفط 
في حدود يمكن الاستمرار في 

تحملها.

تركيا: القطاع الصناعي يواجه تحديات متزايدة وسط مؤشرات قوية الى تباطؤ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــف أحـــــدث مــســح أجـــرتـــه غــرفــة 
صناعة إسطنبول بالتعاون مع شركة 
«آي إتش إس ماركت» أن قطاع الإنتاج 
الصناعي سيواصل مواجهة تحديات 

صعبة خلال العام ٢٠١٩.
واستقر مؤشر مديري المشتريات 
فـــي يناير  نــقــطــة  الــرئــيــســي عــنــد ٤٤٫٢ 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، دون تغيير 
عــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي. 
واســتــمــر تــراجــع الإنــتــاج والــطــلــب، مع 
تــبــاطــؤ الأعــمــال الــجــديــدة إلـــى أقـــل حد 
فــي ٥ أشــهــر وســـط اســتــقــرار شــبــه تــام 
لطلبات التصدير الجديدة، بحسب ما 
أفــادت «آي إتش إس ماركت» في بيان 

أمس (الجمعة).
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن انــخــفــاض 
معدل تضخم تكاليف المدخلات بشكل 
أكــبــر أكـــثـــر، مــكــن الــشــركــات مـــن تقديم 
خصومات فــي محاولة لتأمين أعمال 
جـــديـــدة. ومـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
التصنيعي في تركيا هو مؤشر واحد 
للأداء التصنيعي، ويشير إلى تحسن 
عــام في قطاع الصناعة إذا زاد عن ٥٠ 

نقطة.
وبــيــنــمــا انــخــفــض الإنـــتـــاج بمعدل 
الــذي  إلــى حــد كبير للمستوى  مشابه 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  شـــهـــده 
الماضي، فإن معدل الاعتدال في الطلبات 
الــجــديــدة كــان الأضــعــف منذ أغسطس 

(آب) من العام الماضي.
وفي غضون ذلك، استقرت طلبات 
الـــتـــصـــديـــر الــــجــــديــــدة وســــــط عـــلامـــات 
تحسن فــي الطلب العالمي على السلع 

إلــى أن تراجع  التركية. وأشـــار البيان 
التضخم في التكلفة سمح للمصنعين 
ببعض المساحة لخفض أسعار البيع 
من أجل محاولة تعزيز أعمال جديدة. 
كما تقلص التوظيف مــرة أخــرى، وإن 
كان بدرجة أقل بشكل طفيف عما كان 

عليه في ديسمبر (كانون الأول).
تـــخـــفـــيـــض ســعــر  وفــــــــي حــــــين أن 
المخرجات يساعد على تقليل التباطؤ 
فــي الــطــلــبــات الــجــديــدة، إلا أن ظــروف 
الـــعـــمـــل ظـــلـــت تــشــكــل تـــحـــديـــاً واضـــحـــاً 
لــلــشــركــات الــصــنــاعــيــة فـــي بـــدايـــة عــام 
٢٠١٩. وعلى نحو أكثر إيجابية، يبدو 
أن الــطــلــب الــعــالمــي يــقــدم بــعــض الــدعــم 
بعد أن استقر إلى حد كبير في يناير، 
بحسب أندرو هاركر، المدير المساعد في 

«آي إتش إس ماركت».
وحــذر صندوق النقد الــدولــي، من 
أن الاقتصاد التركي قد يسجل انكماشا 
خـــلال الــعــام الــجــاري يــفــوق التوقعات 
الــســابــقــة. وذكــــر الـــصـــنـــدوق، أنــــه يــرى 
«انكماشا كبيرا متوقعا خلال ٢٠١٩. مع 
تعاف أبطأ في ٢٠٢٠ بالنسبة للاقتصاد 
التركي». وكان الصندوق يتوقع خلال 
الــعــام المــاضــي نــمــو الاقــتــصــاد التركي 
الناتج  بمعدل ٤ في المائة من إجمالي 
المحلي في العام الجاري، ثم بمعدل ٢٫٦ 

في المائة في العام المقبل.
وفي غضون ذلك حذرت المعارضة 
الــبــلاد بــاتــت على شفا  التركية مــن أن 
الــتــعــرض لإجــــراءات قاسية مــن جانب 
صندوق النقد الدولي عقب الانتخابات 
الــقــادمــة التي ستجرى فــي ٣١  المحلية 

مارس (آذار).
وقال المتحدث باسم حزب الشعب 

الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــــزاب المــعــارضــة 
التركية، فايق أوزتراك، خلال مشاركته 
في فعالية انتخابية أمس، إن اقتصاد 
بــــــلاده فــــي طـــريـــقـــه لــــلأســــوأ، مــتــابــعــا: 
الــوضــع على هــذا النحو،  «إذا استمر 
فسيكون مصير الاقتصاد هو الوقوع 

فريسة في يد صندوق النقد الدولي».
وكـــشـــف عــــن أن حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان، تجري مفاوضات 
مع صندوق النقد، وأن هناك معلومات 
عن وجود وفد من الصندوق في أنقرة. 
ولفت أوزتراك إلى أن متاعب الاقتصاد 

التركي زادت بعد الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــكـــرة فــــي ٢٤ يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، بعد أن تكرس في 
الــبــلاد «حــكــم الــرجــل الــواحــد». وطالب 
الحكومة التركية بقراءة معطيات هيئة 
الإحـــصـــاء الــتــركــيــة الــحــكــومــيــة لمعرفة 
الوضع الحقيقي للاقتصاد، مشيراً إلى 
لــلــرأي العام  الــحــزب الحاكم يــصــدر  أن 

أرقاماً بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وتــواجــه تــركــيــا وضــعــا اقتصاديا 
صعبا، وتزايدا في عدد الشركات التي 
تتقدم بطلبات حماية من الإفلاس بعد 

إعلان أكثر من ١٥ ألف شركة إفلاسها 
فــي ٢٠١٨ مــع توقعات بــأن يرتفع هذا 
الــعــدد إلــى أكــثــر مــن ١٦ ألــفــا فــي ٢٠١٩. 
وســـط تــوقــعــات مــن جــانــب المــؤســســات 
الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف 
الائتماني بتراجع حاد للنمو في تركيا 
إلــــى الـــحـــد الـــــذي دفــــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي إلى إخراج تركيا من الدول التي 

ستحقق أي نمو في عام ٢٠١٩.
وتــــــأثــــــرت بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال ســـلـــبـــا، 
بـــشـــدة، بــســبــب الـــتـــراجـــع الـــحـــاد لــلــيــرة 
الــتــركــيــة الــتــي فــقــدت ٣٠ فــي المــائــة من 

قيمتها خلال العام الماضي، ما تسبب 
فــي حـــدوث تباطؤ حــاد فــي الاقتصاد 
وزيــادة الضغوط على قطاع الشركات 
التركية المثقل بالديون مع ارتفاع معدل 

التضخم إلى أكثر من ٢٠ في المائة.
وكـــــــــان صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد قــــــــال إن 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا تــركــيــا 
وأسواقها تبرر قيامه بخفض توقعات 
النمو الاقتصادي لأنقرة خلال العامين 
الـــجـــاري والمــقــبــل، وأضـــــاف فـــي تقرير 
«آفــاق الاقتصاد العالمي» الــصــادر، في 
يناير المــاضــي، إن الاستثمار والطلب 
الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

وتــشــهــد تــركــيــا ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــا 
فـــي الــتــضــخــم وأســـعـــار الــفــائــدة وســط 
نقص النقد الأجنبي. وكشف محللون 
فـــي «دويـــتـــشـــه بـــنـــك» الألمــــانــــي، عـــن أن 
مشاكل الاقتصاد والأســواق المالية في 
تركيا دفعت المستثمرين الدوليين إلى 
تقليص حــيــازاتــهــم مــن ســنــدات البلاد 
بالليرة التركية إلى مستويات قياسية 

منخفضة.
وأظــهــرت بــيــانــات هيئة الإحــصــاء 
التركية، أول من أمس، أن مؤشر الثقة 
الاقتصادية في تركيا بلغ ٧٨٫٥ نقطة 
في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 

٤٫٢ في المائة عن مستواه قبل شهر.
على صعيد آخــر، تــدرس الولايات 
المتحدة طبيعة النشاط التجاري بين 
تركيا وفنزويلا، لاتخاذ إجراءات ضد 
الجانب التركي حــال خرقه للعقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى كــــــاراكــــــاس. ونــقــلــت 
وكالة «رويــتــرز» عن مسؤول أميركي، 
الــولايــات المتحدة تراقب  لــم تسمه، أن 
التجارة بين تركيا وفنزويلا وستتخذ 

إجـــــراء إذا وجــــدت أن أي عــقــوبــات قد 
رقت.

ُ
خ

وقــبــل ٣ أشــهــر، فــرضــت واشــنــطــن 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة تـــهـــدف إلـــــى عــرقــلــة 
مـــبـــيـــعـــات الــــذهــــب مــــن فـــنـــزويـــلا الــتــي 
صـــــدرت أكـــثـــر مـــن ٢٠ طــنــا مـــن المــعــدن 
إلــــى تــركــيــا فـــي ٢٠١٨. وبـــدأ  الــنــفــيــس 
مـــــارشـــــال بــيــلــنــغــســلــي مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخزانة الأميركي محادثات في أنقرة 

أمس مع الحكومة التركية.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر إن 
زيارة بيلنغسلي كان مخططا لها أصلا 
أن تــنــاقــش الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
الــغــاز إلــى جارتها  إيـــران، التي تصدر 
تركيا، لكن من المرجح أن تتناول أيضا 
مــســائــل تــتــعــلــق بـــفـــنـــزويـــلا. وأضـــــاف: 
«نحن ندرس طبيعة النشاط التجاري 
بين تركيا وفنزويلا وإذا توصلنا إلى 
أن هناك خرقا لعقوباتنا، فمن البديهي 

أن نتخذ إجراء».
ويـــســـانـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان نـــظـــيـــره الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــيــكــولاس مــــادورو واتــصــل بــه هاتفيا 
الأسبوع الماضي ليعبر عن دعمه بعد 
أن ســانــدت واشــنــطــن زعــيــم المــعــارضــة 

خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الأمــــــيــــــركــــــي إن 
واشنطن تشعر بخيبة أمل أن تواصل 
تركيا دعــم مـــادورو، متابعا «تحدثنا 
إلى الأتراك مثلما تحدثنا إلى عدد كبير 
الــعــالــم... وطلبنا  من الحكومات حــول 
منهم أن ينضموا إلينا فــي الاعــتــراف 
بــعــدم شــرعــيــة نــظــام مــــــــادورو... حتى 
الآن، هــم لــم يــــردوا إيــجــابــيــا عــلــى تلك 

المحادثة».

تظهر البيانات الأخيرة أن قطاع الانتاج الصناعي التركي سيواصل مواجهة تحديات صعبة في ٢٠١٩ (رويترز)

تتضمن إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية

مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات لتعزيز الشراكة في أمن الإمدادات
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
السعودي على مذكرة تفاهم بين 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة وحــكــومــة 
الإمــــــــــــــــــارات، تـــــهـــــدف لـــتـــأســـيـــس 
وتــــعــــزيــــز عــــلاقــــة الـــــشـــــراكـــــة بــين 
الطرفين في مجال أمن الإمدادات، 
وتوسيع أوجــه التعاون والعمل 
المشترك بينهما، لتحقيق أربعة 

أهداف رئيسية.
وتـــتـــضـــمـــن الأهـــــــــــداف، وفــقــاً 
للمعلومات الصادرة أمس، بناء 

عــلاقــات الــشــراكــة والــتــكــامــل بين 
الـــطـــرفـــين، بـــمـــا يــحــقــق الأهــــــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــكـــلـــيـــهـــمـــا فــي 
مـــجـــال أمــــن الإمـــــــــدادات، وإطــــلاق 
المــبــادرات والمشروعات المشتركة 
في المجالات ذات العلاقة، وتبادل 
المــعــرفــة والـــخـــبـــرات والمــعــلــومــات 
والــدراســات ذات العلاقة بمجال 
أمن الإمدادات، إضافة إلى تطوير 
وتنمية قدرات الموارد البشرية في 
مجال أمــن الإمــــدادات، بما يكفل 
تطوير أدائها وتنمية مهاراتها 

الوظيفية.

وتــــأتــــي هــــــذه المـــــذكـــــرة وفــقــاً 
لــلــتــعــاون الـــقـــائـــم بـــين الــحــكــومــة 
السعودية والحكومة الإماراتية، 
التاريخية  الـــروابـــط  وبــنــاء عــلــى 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة الــتــي 
تــجــمــع بــلــديــهــمــا، وانـــطـــلاقـــاً من 
حرصهما على توطيد العلاقات 
الأخـــــــويـــــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وتـــكـــثـــيـــف 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي، وتـــمـــتـــين 
الــقــائــمــة فـــي مختلف  الـــعـــلاقـــات 
المــــجــــالات بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات 
الــقــيــادتــين والــشــعــبــين، وتحقيق 
الأهــــداف المشتركة بــين البلدين. 

وبــــنــــاءً عـــلـــى تـــوصـــيـــات مــجــلــس 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي،  التنسيق 
فـــــقـــــد اتــــفــــقــــتــــا وفــــــقــــــاً لـــلأنـــظـــمـــة 
والــــــقــــــوانــــــين المـــــعـــــمـــــول بــــهــــا فــي 
البلدين، وبما لا يتعارض معها 

على أهداف المذكرة.
الــلــجــنــة التنفيذية  وتــتــولــى 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
السعودي الإماراتي، متابعة سير 
العمل في المشروعات والمبادرات 
التي يتم إطلاقها، وتذليل كافة 
الصعوبات التي تعترض تنفيذ 
الأهداف المرجوة من هذه المذكرة؛ 

حيث يشكل الطرفان فريق عمل 
مشترك، يتولى تقديم المقترحات 
اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة 
وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون 
وتــعــمــيــقــه، وفــقــاً لمــا يــتــم الاتــفــاق 

عليه بين الطرفين لاحقاً.
النفاذ  المــذكــرة حيز  وتــدخــل 
مـــن تـــاريـــخ آخـــر إشـــعـــار مــتــبــادل 
بــــــين الـــــطـــــرفـــــين عــــبــــر الــــقــــنــــوات 
الــدبــلــومــاســيــة، يــؤكــد اســتــكــمــال 
الإجــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لــلــمــوافــقــة 
عــلــيــهــا، فــي الــوقــت الــــذي لــم يتم 
فــيــه تــحــديــد مـــدة لــلــمــذكــرة. وإذا 

انتهى العمل بالمذكرة، فتستمر 
أحكامها نافذة المفعول بالنسبة 
إلـــى المــشــروعــات والــبــرامــج التي 
نــشــأت فــي ظــلــهــا، والــتــي لــم يتم 

الانتهاء من تنفيذها.
وبحسب مــواد المــذكــرة، فإنه 
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق 
الــــــطــــــرفــــــين مـــــــن خــــــــــلال مـــجـــلـــس 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي،  التنسيق 
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد 
مــضــي ثـــلاثـــين يـــومـــاً مـــن تــاريــخ 
آخر إشعار متبادل عبر القنوات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، يـــــؤكـــــد إنــــهــــاء 

الإجراءات النظامية اللازمة.
وتأتي هذه المذكرة ضمن ٧ 
مــبــادرات استراتيجية، ينتظر 
أن تــشــكــل أوجــــه الـــتـــعـــاون بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن عــربــيــين، في 
الــذي تتضمن المبادرات  الوقت 
الأخـــــــرى الــعــمــلــة الافـــتـــراضـــيـــة 
المشتركة التي تم الإعلان عنها 
قبل أيام، والتي تجسد التكامل 
الثنائي في مجالات الخدمات 
والأســـــواق المــالــيــة، إضــافــة إلــى 
مــــبــــادرات فـــي قــطــاع الــطــيــران، 
وريــــــادة الأعــــمــــال، والـــجـــمـــارك، 

وأمن الإمدادات وغيرها.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
الإماراتي، قد عقدت اجتماعاً في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
المـــاضـــي، لــلإعــلان عــن المـــبـــادرات 
المــنــجــزة والــجــاهــزة لــلإطــلاق في 
إطار «استراتيجية العزم»، وذلك 
لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل 
بين البلدين اقتصادياً وتنموياً 
وعـــســـكـــريـــاً، وتــكــثــيــف الـــتـــعـــاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي المــــوضــــوعــــات ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين.
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جونسون يتصدر ويعد بتحطيم الرقم القياسي على ملعب رويال غرينز

بطولة الغولف السعودية: المصنف العالمي الأول يغادر من الدور الإقصائي
جدة: محمد باسنيد

أسفرت نتائج اليوم الثاني من 
البطولة السعودية الدولية لمحترفي 
الــغــولــف عــن خـــروج المصنف الأول 
على العالم جاستن روز من الأدوار 
الإقصائية، وتصدر المصنف الثالث 
عــالمــيــاً داســــتن جــونــســون للبطولة 
بــعــد تحقيقه نــتــائــج رائـــعـــة، وكــان 
على رأس قائمة المتأهلين لخوض 
مــنــافــســات الـــيـــوم الــثــالــث، والــبــالــغ 

عددهم ٦٦ لاعباً.
ويـــتـــنـــافـــس جـــونـــســـون مــــع مــا 
يــزيــد على ١٢ لاعــبــاً، إلا أنــه يتربع 
في صدارة البطولة بفارق واسع عن 
أقــرب المنافسين. وتضم المجموعة 
لاعــبــين مــن الـــقـــارات الــخــمــس، بمن 
فــــي ذلـــــك الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي زانـــــدر 
لــــومــــبــــارد، والـــصـــيـــنـــي هـــاوتـــونـــغ 
لـــي وهـــمـــا يــتــبــعــان جـــونـــســـون في 
الترتيب، يليهما فابريزيو زانوتي 
مـــن بـــــاراغـــــواي، وســـكـــوت هــنــد من 
أستراليا إلى جانب ٤ لاعبين آخرين؛ 
هـــــم الإنــــجــــلــــيــــزي كــــريــــس بـــايـــزلـــي 
والــفــرنــســي ألــكــســنــدر لــيــفــي وريـــان 
فـــوكـــس مـــن نـــيـــوزلـــنـــدا وريـــتـــشـــارد 

ستيرن من جنوب أفريقيا.
وأقـــيـــمـــت مـــنـــافـــســـات الــيــومــين 
فــــي طـــقـــس مــثــالــي  الأول والـــثـــانـــي 
وأجـــــــــــواء صـــبـــاحـــيـــة مـــمـــيـــزة عــلــى 
ســـاحـــل الــبــحــر الأحــــمــــر، وذلـــــك في 
الرائع بمدينة  ملعب رويــال غرينز 
الملك عبد الله الاقتصادية. وشهدت 
منافسات اليوم الثاني تحديداً أداء 
مــمــيــزاً مـــن جـــونـــســـون، الـــــذي حقق 
ضربة تحت المعدل في الحفرتين ١٠ 
و١١، قبل أن يسجل النتيجة نفسها 
لــيــصــبــح  الـــحـــفـــرتـــين ١٥ و١٨  مـــــع 
رصيده ٦ ضربات تحت المعدل في 

إنجاز فريد.
وتــابــع جــونــســون أداءه المميز 
مـــع تــســجــيــل مـــزيـــد مـــن الــضــربــات 
تحت المعدل في الحفر أرقام ٢ و٦ و٧ 
 ١١ ضربة تحت المعدل في 

ً
مسجلا

المجموع العام ومتصدراً البطولة.
وكــشــف جــونــســون اســتــعــداده 
لــتــحــطــيــم رقـــم قــيــاســي جــديــد على 
ملعب نــادي الغولف رويــال غرينز 

في المملكة.
ومــن أبـــرز الــلاعــبــين المشاركين 
فـــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة أيــــــضــــــاً الـــصـــيـــنـــي 
لــي، المصنف فــي المرتبة  هــاوتــونــغ 
٤٤ عالمياً والفائز بالجولة الأوروبية 
مرتين، الذي حقق نتيجة مميزة بـ٦ 
ضـــربـــات بـــيـــردي، وهــــو مـــا يضعه 
في المرتبة الثانية خلف جونسون، 
وصرح: «أنا سعيد جداً باللعب في 
هذا الملعب المميز، الذي يمثل تحدياً 

جديداً مع الجولات الأوروبية».
أما اللاعب زاندار لومبارد، فقد 
انطلق في الجولة الثانية من الحفرة 
المـــعـــدل،  ١٠، مـــع ٥ ضـــربـــات تــحــت 
مـــا وضــعــه مــبــاشــرة خــلــف الــلاعــب 
توماس بييترز، الذي حقق إنجازاً 
مثيراً بتحقيق ضربتين تحت المعدل 

في الحفرة ١٨.
تــــحــــتــــدم  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
المنافسات مع عــودة قوية متوقعة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين بـــــروكـــــس كـــويـــبـــكـــا، 
وبرايسون ديشامبو وباتريك بعد 
خروج المصنف الأول عالمياً جاستن 

روز.
من جهة ثانية وفي بادرة تؤكد 
المستقبل المــشــرق لرياضة الغولف 

 
ً
السعودية، شهدت البطولة مشاركة
لافتة للمواهب السعودية الصاعدة.

وأثـــــــبـــــــت الـــــجـــــيـــــل الـــــســـــعـــــودي 
الـــصـــاعـــد فــــي ريــــاضــــة الـــغـــولـــف أن 
المستقبل أكثر إشراقاً، عبر مشاركة 
وتميز اثنين من المواهب السعودية 
الــصــاعــدة فــي الــبــطــولــة الــســعــوديــة 
الــدولــيــة لمحترفي الــغــولــف مــن بين 
١٣٢ لاعـــبـــاً حــــضــــروا مــــن مــخــتــلــف 

أنحاء العالم.
وشـــــهـــــدت الـــبـــطـــولـــة مـــشـــاركـــة 
اثــنــين مــن الـــهـــواة؛ ســعــود الشريف 
(١٩ عاماً) وعبد الرحمن آل منصور 
(٢٤ عـــامـــاً)، فــي أول بــطــولــة عالمية 
لرياضة الغولف تقام على ملاعب 
المـــمـــلـــكـــة، وهــــــي إحــــــــدى الــــجــــولات 
الأوروبــيــة للمحترفين، وقد شاركا 
بتميز ضمن اليومين الأول والثاني 

وكانت نهاية المشوار في منافسات 
البطولة عند الحفرة ٣٦، من أصل 
٧٢ حفرة، وتأتي هذه المشاركة أكبر 
 وإلهام الجيل 

ً
حافز للتألق مستقبلا

الــقــادم للتعرف على هــذه الرياضة 
الشيقة، وممارستها والإبــــداع من 

خلالها وتحقيق المنجزات.
وقــــــــال الــــشــــريــــف مـــعـــلـــقـــاً عــلــى 
مــــشــــاركــــتــــه: «إنـــــهـــــا فــــرصــــة رائـــعـــة 

فاقت كل توقعاتي، ولم أكن لأحلم 
بالمشاركة في فعالية بهذه الأهمية. 
ومع أنني لم أكن بالمستوى المطلوب، 
فإنني خضتُ تجربة ثرية ورائعة».
وأردف معلقاً على لعبه جنباً 
إلى جنب مع عمالقة مخضرمين من 
أمــثــال ســوريــن كجيلدسن وكريس 
بـــيـــزلـــي: «شـــــعـــــرتُ بـــالـــتـــوتـــر نــظــراً 
للبطولة. ولكن  المرتفع  للمستوى 
روح اللاعبين كانت رائعة بكل معنى 
الــكــلــمــة، حــيــث قـــدمـــوا لـــي نــصــائــح 
قيّمة وشجعوني على التعامل مع 

اللعبة ببساطة دون تعقيدات».
الــــشــــريــــف أن تــشــجــع  ويـــــأمـــــل 
مــشــاركــتــه هـــذه مــزيــداً مــن الــشــبــاب 
الــســعــوديــين عــلــى حــمــل مضاربهم 
والانـــــضـــــمـــــام إلــــــى الـــلـــعـــبـــة، حــيــث 
ــي 

ّ
: «يــعــتــبــر الــتــحــل

ً
نــصــحــهــم قـــائـــلا

بالشغف أهم خطوة للمشاركة، فهو 
الــــذي ســيــدفــعــهــم للتمرين  الـــوقـــود 
يومياً بهدف تحسين أدائهم، فيما 
يتولى الاتحاد السعودي للغولف 
رعاية مواهبهم». وقــال: «هــذه هي 
تـــجـــربـــتـــي بـــالـــضـــبـــط، إذ كـــنـــت فــي 
الــتــاســعــة مـــن عــمــري عــنــدمــا بــــدأتُ 
المــــــشــــــوار، لأحــــظــــى بـــرعـــايـــة ودعــــم 

الاتــحــاد الــذي أشــرف على تدريبي 
وأتـــــــــــاح لــــــي فـــــــرص المـــــشـــــاركـــــة فــي 

البطولات».
أمــــا آل مـــنـــصـــور، فــلــم تــفــارق 
الـــبـــســـمـــة وجــــهــــه بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه 
الأولى في الجولة الأوروبية كثمرة 
لأسلوب الحياة النشط والحيوي 
الــــــذي يــتــبــعــه مـــنـــذ بـــــدأ مــمــارســة 
الـــغـــولـــف، وقــــــال آل مـــنـــصـــور ابـــن 
الـــذي لعب جنباً إلى  الــــ٢٤ ربيعاً، 
جنب مع البطلين السابقين تريفور 
إيملمان والإنجليزي لي سلاتيري: 
«قبل دخــول عالم الغولف، لم أكن 
شخصاً نشطاً ولا رياضياً، ولكن 
ـــزتـــنـــي عـــلـــى الـــحـــركـــة 

ّ
الـــلـــعـــبـــة حـــف

والنشاط. إنها فرصة مميّزة بكل 
المعايير، فلطالما راودني حلم بأن 
أثـــبـــت مـــهـــاراتـــي فــــي الـــلـــعـــب وفـــق 
مــســتــويــات عــالــيــة، وهـــا أنـــا الــيــوم 
ألـــعـــب بـــرفـــقـــة الـــلاعـــبـــين الــخــمــســة 
الأقوى في العالم. وأتوجه بجزيل 
الـــشـــكـــر إلـــــى الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــغــولــف عــلــى هــــذا الـــدعـــم وهـــذه 
الــفــرصــة الــتــي لا تــصــدّق، وأعتبر 
لنيلها،  للغاية  محظوظاً  نفسي 
فيما تلقيت دافعاً إضافياً لي كي 

أواصل العمل بكد وجهد».
الـــشـــبـــاب  وحـــــــثّ آل مـــنـــصـــور 
الــــــســــــعــــــودي عــــلــــى تــــجــــربــــة هــــذه 
الـــريـــاضـــة الــتــي مــنــحــتــه هــدفــاً في 
حــــيــــاتــــه، حـــيـــث قـــــــال: «أنــصــحــكــم 
بتجربة رياضة الغولف واختبار 
قــــدراتــــكــــم فـــيـــهـــا، فـــقـــد تــكــتــشــفــون 
عــشــقــكــم لــلــعــبــة ومــوهــبــتــكــم فيها 
بمجرّد أن تضربوا الكرة وتشعروا 
بما ينطوي عليه الأمــر مــن متعة 

وإثارة».
مــن جهة ثانية، كشفت إدارة 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة والــتــنــظــيــم في 
البطولة الدولية لمحترفي الغولف، 
لــنــقــل  قــــنــــاة عـــالمـــيـــة  أن هــــنــــاك ٧٠ 
أحــــداث الــبــطــولــة مــبــاشــرة وإعـــداد 
تقارير ولقاءات مباشرة مع نجوم 
اللعبة التي تستمر حتى ٣ فبراير 
(شباط) الحالي، حيث تم تجهيز 
مـــواقـــع خـــاصـــة لــهــم وتــســهــيــل كل 
الأمـــــــور لــنــقــل الــــحــــدث بـــالـــصـــورة 

المطلوبة لكل أنحاء العالم.
وأوضح عبد الله الحربي في 
اللجنة المنظمة للبطولة، أن هناك 
قــاعــة لـــرجـــال الأعـــمـــال مــطــلــة على 
المــلاعــب تــم تدشينها مــع انطلاقة 
الــــبــــطــــولــــة وتــــضــــم غــــرفــــاً لــــرجــــال 
الــراحــة،  الأعــمــال مهيأة بكل سبل 
وتــتــم مــن خــلالــهــا متابعة أحـــداث 
الــبــطــولــة بــشــكــل يــومــي، وتــتــم من 
خــلالــهــا أيــضــاً مــنــاقــشــة كــثــيــر من 
الأمــــــــــور الاقــــتــــصــــاديــــة والــــفــــرص 
الاســتــثــمــاريــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــنـــتـــدى دافـــــوس 
الاقتصادي العالمي كشف أن ٩٠ في 
المــائــة مــن منسوبيه، إمــا ممارساً 

للعبة الغولف أو مهتماً باللعبة.
الـــهـــيـــئـــة  الــــحــــربــــي إن  وقـــــــــال 
السعودية للاستثمار قامت بدعوة 
عـــدد كــبــيــر مــن رجــــال الأعـــمـــال في 
العالم لحضور فعاليات البطولة 
ومــنــاقــشــة فــــرص الاســـتـــثـــمـــار في 
السعودية، حيث يتم نقلهم بطائرة 
خــاصــة (هليكوبتر) مــبــاشــرة من 
مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى 
الله الاقتصادية  مدينة الملك عبد 
برابغ وتوفير كل أجواء الراحة لهم 

لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

زوران يعيد إدواردو إلى مركزه السابق

باهبري هلالياً لثلاثة مواسم
الرياض: فارس السبيعي

أعلن نــادي الهلال إتمام التعاقد 
مع هتان باهبري، لمدة ثلاثة مواسم، 

قادما من نادي الشباب.
ورفـــــض بـــاهـــبـــري تــجــديــد عــقــده 
مـــع الـــشـــبـــاب عــلــى الـــرغـــم مـــن تمسك 
الأخير بخدماته، وفقاً لما ذكره أحمد 
المسعود، مدير المركز الإعلامي للنادي 

قبل أيام.
وتــكــفــل الأمـــيـــر الــولــيــد بـــن طــلال 
بالقيمة المالية للصفقة، التي لم يعلن 

عن تفاصيلها.
الــــلاعــــب  يــــــرتــــــدي  ويــــنــــتــــظــــر أن 

القميص رقم ٢٧ مع نادي الهلال.

وخـــاض بــاهــبــري «٢٦ عــامــا» ١٢ 
مباراة مع الشباب في الموسم الحالي، 

وسجل هدفاً وصنع مثله.
من جهة ثانية، قررت إدارة نادي 
الــــهــــلال تـــقـــديـــم المـــحـــتـــرف الإيـــطـــالـــي 
الـــجـــديـــد ســيــبــاســتــيــان جــيــوفــيــنــكــو 
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــريــــاضــــي بـــــين شـــوطـــي 
مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الـــهـــلال ونــظــيــرتــهــا فـــي نــــادي الــفــتــح، 
التي ستقام مساء الاثنين في الجولة 
الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين وذلك في استاد 

جامعة الملك سعود الرياضي.
وفــــي شــــأن آخــــر، حــصــل المــحــتــرف 
البرازيلي كارلوس إدواردو على جائزة 

أفضل لاعب في الجولة السابعة عشرة 
مـــن دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين بعد تميزه في لقاء الهلال 
أمام الفيحاء بعد تسجيله هدفين من 
بـــين الأهــــــداف الــخــمــســة الــتــي سجلها 
الـــهـــلال فـــي الــلــقــاء. وفـــي هـــذا الــجــانــب 
عقد المــدرب الكرواتي زوران ماميتش 
الـــلاعـــب إدواردو  فــنــيــا مـــع  اجــتــمــاعــا 
عبر فيه عن إعجابه بمستواه ووعده 
بدعمه خــلال الفترة المقبلة لاستعادة 
مستواه المعروف، حيث تشير المصادر 
إلى أن المدرب سيعيد اللاعب إلى مركزه 
الــســابــق الـــذي اعــتــاد اللعب مــن خلاله 
بعد أن تعمد المدرب السابق جيسوس 

إعطاءه مهام دفاعية كمحور متقدم. زوران مدرب الهلال الجديد (الشرق الأوسط)

تساؤلات حول قدرته على الصمود في الفترة المقبلة

ضغوط متزايدة تضاعف المصاعب على اتحاد «الفواز»
الرياض: طارق الرشيد

الــفــواز رئيس  يــواجــه قصي 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
أزمـــة مــتــزايــدة مــع مـــرور الــوقــت، 
وذلك بسبب الاستقالات المتلاحقة 
لرؤساء اللجان وأعضاء مجلس 
إدارته، بدأها عادل البطي رئيس 
لجنة المسابقات، ثم لحقه صالح 
التويجري نائبه، بالإضافة إلى 
رئيس  الشعيلان  استقالة علي 
اتحاد الرياضة المدرسية، وريهام 
العنيزان عضو مجلس الإدارة، 
وإعــــفــــاء الأســــتــــرالــــي كــيــشــتــنــيــغ 
مـــــن رئـــــاســـــة لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 

والأخلاق.
وجـــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس 
لــجــنــة المـــســـابـــقـــات ونـــائـــبـــه على 
خلفية نقل مباراة النصر وأحد، 
الدورية من الرياض إلى المجمعة، 
وتــأجــيــلــهــا عــن مــوعــدهــا المــحــدد 
دون علم رئيس اللجنة ولا نائبه.

وأحــــــدثــــــت اســــتــــقــــالــــة عـــــادل 
الــــبــــطــــي وصــــــالــــــح الــــتــــويــــجــــري 
مـــن لــجــنــة المـــســـابـــقـــات، هــــزة في 
الثقة بين المسؤولين في الأندية 
والــــــشــــــارع الــــريــــاضــــي مــــن جــهــة 
والاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
من جهة أخــرى، إذ اهتزت الثقة 
في عمل رئيس اتحاد كرة القدم، 
بـــعـــد الـــــــقـــــــرارات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 
صدرت من لجنة المسابقات دون 

علم رئيسها ولا موافقته، بنقل 
الــنــصــر وأحـــد للمجمعة  مــبــاراة 
لعدم جاهزية ملاعب العاصمة 
الرياض بسبب أعمال الصيانة، 
وكان هذا القرار بمثابة الشرارة 
التي أشعلت الغضب الجماهيري 
ضد الطريقة التي يدار بها اتحاد 
كـــرة الـــقـــدم، بــحــســب الــتــصــاريــح 
الإعـــلامـــيـــة لـــصـــالـــح الــتــويــجــري 

نائب رئيس لجنة المسابقات.
وارتفع سقف المطالبات في 
الشارع الرياضي السعودي إلى 
الإصـــــــرار عــلــى اســتــقــالــة رئــيــس 
اتحاد كرة القدم من منصبه وحل 
إدارتـــــــه، وتــكــلــيــف إدارة جــديــدة 
قـــــادرة عــلــى الــســيــر بــالمــنــافــســات 
الــســعــوديــة إلـــى بــر الأمــــان لحين 
عـــقـــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة يــنــصــب 

فيها رئيس جديد.
وتعاقبت الأحداث على اتحاد 
الـــفـــواز، بــــدءاً مـــن الــلــغــط الكبير 
الذي صاحب استمرار منافسات 
كـــــأس دوري الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، وبــطــولــة 
كـــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
أثناء مشاركة المنتخب السعودي 
الأول فــي بطولة كــأس آسيا في 
الإمارات، ومطالبة غالبية رؤساء 
الأندية بإيقاف المسابقات المحلية 
كما كان في السابق، إلا أن اتحاد 
كـــرة الــقــدم فــضــل إمــســاك العصا 
مـــن المــنــتــصــف، وقـــــرر لــعــب آخــر 

جــولــة مــن الــــدور الأول والــجــولــة 
الأولى من الدور الثاني، وإيقاف 
الـــدوري، وافتتاح مسابقة كأس 
المــلــك وخــــوض دور الــــــ٦٤ والـــــ٣٢ 
الــلاعــبــين  والــــــــ١٦ دون مـــشـــاركـــة 

الدوليين.
ويـــــــــرى المــــتــــابــــعــــون لـــلـــشـــأن 
الــســعــودي أن الخبرة  الــريــاضــي 

المــــــحــــــدودة ربــــمــــا خــــذلــــت قــصــي 
الــــفــــواز فـــي الــســيــر بــالمــنــافــســات 
لــبــر الأمـــــان، وقبلها  الــســعــوديــة 
خـــــروج الأخـــضـــر الـــســـعـــودي من 
دور الـ١٦ في كأس آسيا الأخيرة، 
ومن المؤكد أن الأصوات المطالبة 
باستقالته ســتــتــزايــد فــي الأيـــام 
المقبلة مــع اقــتــراب مــراحــل حسم 

بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، وصــراع 
أندية المؤخرة للهروب من القاع، 
والمـــراحـــل الــحــاســمــة مـــن بطولة 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين، 
وأن اتــحــاد كــرة الــقــدم فــي الوقت 
الــــحــــاضــــر بــــأشــــد الــــحــــاجــــة إلـــى 
قــادر على إعـــادة هيكلته  رئيس 
من جديد وضــخ الدماء الشابة، 
ورســــم الاســتــراتــيــجــيــات بعيدة 

.
ً
المدى لجني الثمار مستقبلا

الــــــضــــــغــــــوط  أن  شــــــــــك  ولا 
الــقــدم بين  اتــحــاد  المستمرة على 
الاستقالات والمطالبات بابتعاد 
الــرئــيــس عـــن الــكــرســي الــســاخــن، 
بسبب الأخطاء الإدارية المتكررة، 
والطريقة التي يدار بها الاتحاد، 
ستصعب من مهمة صمود قصي 
الــفــواز أمــامــهــا، نــظــراً لأن جميع 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة دخـــلـــت هــذا 
المــوســم بشكل استثنائي بعدما 
تكفل ولي العهد السعودي الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــســــداد كــل 
الديون المترتبة عليها، وتسديد 
كـــل الــــرواتــــب الــشــهــريــة لــلاعــبــين 
المحليين والأجانب، بالإضافة إلى 
الدعم المالي الضخم للتعاقد مع 
أجهزة تدريبية ولاعبين عالميين، 
وهو ما أوصل الدوري السعودي 
إلــى المرتبة السابعة  للمحترفين 

عالمياً من ناحية القيمة المالية.

قصي الفواز (الشرق الأوسط)

عشاق سباقات القدرة والتحمل سيكونون على موعد مع حدث كبير اليوم (الشرق الأوسط)

الأمير بدر بن فرحان
 (الشرق الأوسط)

البطولة ستقام ضمن فعاليات «شتاء طنطورة» في محافظة العلا 

 فرسان العالم يتنافسون اليوم على جوائز
 الـ٤ ملايين دولار في سباق القدرة والتحمل 

العلا: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم في محافظة 
الــعــلا، مــنــافــســات كـــأس خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز لسباق 
الــقــدرة والتحمّل، وذلــك تحت 
مــســمــى (مـــلـــتـــقـــى الــــفــــرســــان)، 
ضــــمــــن الــــفــــعــــالــــيــــات المــــقــــامــــة 
فــــــي «شــــــتــــــاء طـــــنـــــطـــــورة» فــي 
مــحــافــظــة الــعــلا بــالــشــراكــة مع 
الاتــحــاد السعودي للفروسية 
وبالتعاون مع اتحاد الإمارات 
للفروسية، ليسلط الضوء على 
تراث العلا الذي يعود إلى آلاف 

السنين.
وكــــــان الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد ورئــيــس 
الــهــيــئــة الملكية  مــجــلــس إدارة 
لمحافظة العلا، وجه بمضاعفة 
قــــيــــمــــة جــــــائــــــزة كــــــــأس خــــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــســبــاق 
القدرة والتحمّل، إلى ١٥ مليون 
ريــــــــال، لــيــصــبــح أكــــبــــر ســبــاق 
لـــلـــقـــدرة والـــتـــحـــمـــل مــــن حــيــث 
القيمة في العالم، وذلك لتعزيز 
مكانة محافظة العلا كوجهة 
ســـيـــاحـــيـــة لــــلــــتــــراث والـــفـــنـــون 
والثقافة والطبيعة والرياضة.

وكــــــــــــان الأمـــــــيـــــــر بـــــــــدر بـــن 
فرحان محافظ الهيئة الملكية 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا، أكـــــــد بـــهـــذه 
المناسبة أن الهيئة تحظى من 
خلال مهرجان شتاء طنطورة 
بــمــتــابــعــة مــبــاشــرة مــن الأمــيــر 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
ورئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، وتسعى 
إلـــــــى إبــــــــــراز مــــكــــانــــة وتـــــاريـــــخ 
الــجــوهــرة الأثـــريـــة، وإدراجــهــا 
ضــــمــــن الـــــوجـــــهـــــات الـــعـــالمـــيـــة 
الأكثر تألقاً للسياحة والأكثر 
جــــذبــــاً لـــلاســـتـــثـــمـــار وتـــوفـــيـــر 

فرص العمل لشباب وشابات 
محافظة العلا.

ــــــوزع جـــــوائـــــز كـــأس 
ُ
وســــــت

خادم الحرمين الشريفين للقدرة 
والتحمل على المتسابقين وفقا 
الـــتـــالـــي: سيحصل  لــلــتــرتــيــب 
صاحب المركز الأول على ٩٠٠ 
ألــــف ريـــــال ســـعـــودي وســـيـــارة 
«رينج روفــر»، وسيحصل كل 
الثاني  المــركــزيــن  مــن صاحبي 
والــثــالــث عــلــى ٦٥٠ ألـــف ريـــال 
 ،F - Pace «وســيــارة «جــاغــوار
وســيــحــصــل كـــل مـــن أصــحــاب 
المـــــراكـــــز الـــــرابـــــع إلـــــى الـــعـــاشـــر 
ألــف ريــال سعودي،  على ٤٠٠ 
وســيــحــصــل كـــل مـــن أصــحــاب 
المــراكــز ١١ إلـــى ١٠٠ عــلــى ١٠٠ 

ألف ريال سعودي.
يذكر أن السباق هو لفئة 
الــنــجــمــتــين والمـــعـــتـــرف بـــه من 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــفــروســيــة 
كـــلـــم عـــلـــى مـــدى  مـــســـافـــة ١٢٠ 
أربعة مسارات تمر عبر جبال 
الـــعـــلا فـــائـــقـــة الـــجـــمـــال، وذلــــك 
وفــــق مـــســـار تــقــنــي يــمــتــد بين 
الصحراء والجبال ويستغرق 
نـــــحـــــو ٨ ســـــــاعـــــــات لإتــــمــــامــــه 
بمشاركة عشرات الفرسان من 

حول العالم.

الأوسط) (الشرق الجديد الهلال مدرب زوران

السعودي الملا في نقاش مع أحد الحكام خلال المنافسات أمس (الشرق الأوسط)

البطولة شهدت خروج المصنف الأول عالمياً (تصوير: غازي مهدي) جانب من منافسات بطولة الغولف السعودية (الشرق الأوسط)
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حققت اللقب لأول مرة في تاريخها... والمعز يخطف جائزة النجومية

 لكأس آسيا على حساب اليابان
ً
قطر بطلا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــــــوج المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
بــلــقــب كــــأس الأمـــــم الآســيــويــة 
لــكــرة الــقــدم لــلــمــرة الأولــــى في 
تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا تــغــلــب على 
نــظــيــره الــيــابــانــي ٣ - ١ أمــس 
الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب «اســتــاد 
مـــــديـــــنـــــة زايـــــــــــد الـــــريـــــاضـــــيـــــة» 
بأبوظبي في المباراة النهائية 
للنسخة الـ١٧ من البطولة التي 

احتضنتها الإمارات.
وافتتح المعز علي عبد الله 
القطري  للمنتخب  التسجيل 
في الدقيقة ١٢، ثم أضاف عبد 
الــعــزيــز حــاتــم الـــهـــدف الــثــانــي 

للفريق في الدقيقة ٢٧.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، رد 
المـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــانــــي بـــهـــدف 
سجله تاكومي مينامينو في 
قــبــل أن يختتم  الــدقــيــقــة ٦٩، 
أكــــرم حــســن عــفــيــف التسجيل 
بـــالـــهـــدف الـــثـــالـــث لــلــمــنــتــخــب 
الـــقـــطـــري وســجــلــه مـــن ضــربــة 

جزاء في الدقيقة ٨٣.
وبـــــــــات المـــــعـــــز عــــلــــي أكـــثـــر 
لاعب يسجل أهدافاً في نسخة 
واحــــدة مــن كـــأس آســيــا، حيث 
رفـــــع رصــــيــــده إلـــــى ٩ أهــــــداف، 
متفوقاً على الإيراني على دائي 
الذي سجل ٨ أهداف في نسخة 
١٩٩٦ التي أقيمت في الإمارات.

وتقاسم المعز علي صدارة 
هــــدافــــي الــــعــــرب فــــي بـــطـــولات 
كأس آسيا مع الإمــاراتــي علي 
مــبــخــوت، عــلــمــاً بــــأن مــبــخــوت 
سجل ٥ أهداف في نسخة ٢٠١٥ 
و٤ أهداف في النسخة الحالية.

وتـــربـــع المــنــتــخــب الــقــطــري 
عـــلـــى عـــــرش الــــكــــرة الآســـيـــويـــة 
لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الــبــطــولــة، بعد أن حقق الفوز 
في جميع مبارياته السبع في 
كأس آسيا ٢٠١٩، علماً بأنه لم 
يسبق له تجاوز دور الثمانية 

في أي نسخة سابقة منها.
أمـــــا المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي، 
صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
الــتــتــويــج باللقب،  عـــدد مــــرات 
فقد أخفق في التتويج باللقب 
لــلــمــرة الــخــامــســة فــي تــاريــخــه، 
عــــلــــمــــاً بــــــأنــــــه تـــــــــوج بـــالـــلـــقـــب 
الــرابــع فــي نسخة ٢٠١١ التي 

احتضنتها قطر.
وبـــــــــدأت المــــــبــــــاراة بـــإيـــقـــاع 
لعب سريع وحماس هجومي 
واضـــح مــن المنتخب الياباني 
الـــــــذي ســـعـــى بــــقــــوة لاخــــتــــراق 

 في هز الشباك 
ً
دفاع قطر أملا

مــبــكــراً، لكن المنتخب القطري 
اســـتـــعـــرض تـــمـــاســـكـــاً دفــاعــيــاً 
واضحاً، ونجح في امتصاص 
حماس منافسه خلال الدقائق 

الأولى.
وســـــــرعـــــــان مــــــا دخــــــــل كــلا 
الــفــريــقــين فـــي أجــــــواء المـــبـــاراة 
بشكل أكبر من خــلال التمركز 
المــنــظــم عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب، 
واســـتـــعـــرض لاعـــبـــو قــطــر ثقة 
وهـــــــدوء كــبــيــريــن فــــي إحـــبـــاط 
مــحــاولات المنتخب الياباني، 
وكذلك في بناء الهجمات، لكن 
الــحــذر الــدفــاعــي مــن الجانبين 
مـــن  أي  تـــــهـــــديـــــد  دون  حـــــــــال 

المرميين مبكراً.
الــدقــيــقــة ١٢، أشــعــل  وفــــي 
المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري المـــــبـــــاراة 

بـــهـــدف الـــتـــقـــدم، حـــيـــث أرســــل 
حسن خالد الهيدوس طولية 
إلــــى أكــــرم حــســن عــفــيــف الـــذي 
أرســـل عــرضــيــة داخـــل المنطقة 
إلى المعز علي عبد الله، ليهيئ 
بــبــراعــة شــديــدة  الــكــرة لنفسه 
ويــــســــددهــــا خــلــفــيــة مـــزدوجـــة 
(دبــل كيك) إلــى داخــل الشباك 

معلناً تقدم قطر ١ - صفر.
وكاد المعز علي أن يضيف 
بــثــوانٍ،  الــهــدف الثاني بعدها 
حـــيـــث تـــلـــقـــى طـــولـــيـــة وتـــوغـــل 
داخـــــــل مــنــطــقــة الــــــجــــــزاء، لــكــن 
الياباني مايا يوشيدا  المدافع 
تـــدخـــل فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة 

وأطاح بالكرة.
وعــــــزز المـــنـــتـــخـــب الــقــطــري 
تـــقـــدمـــه بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي فــي 
الدقيقة ٢٧، حيث شن هجمة 

منظمة شــارك فيها المعز علي 
وأكــرم حسن عفيف الــذي مرر 
الــكــرة إلــى عبد الــعــزيــز حاتم، 
لـــيـــســـدد كـــــرة ســــاحــــرة بــقــدمــه 
الــــيــــســــرى مــــن خـــــــارج مــنــطــقــة 
الــــــجــــــزاء، تـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
داخل الشباك معلنة تقدم قطر 

٢ - صفر.
بـــــعـــــدهـــــا عـــــــــزز المـــنـــتـــخـــب 
الــــيــــابــــانــــي اســـــتـــــحـــــواذه عــلــى 
الــكــرة نــســبــيــاً، وكــثــف ضغطه 
الــهــجــومــي بــحــثــاً عــن تقليص 
الفارق، لكن معاناته استمرت 

أمام صلابة الدفاع القطري.
وجــــــــــاءت بـــــدايـــــة الــــشــــوط 
الــثــانــي مــشــابــهــة، حــيــث كثف 
المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي نــشــاطــه 
الـــــهـــــجـــــومـــــي بــــحــــثــــاً عـــــــن هـــز 
الشباك، لكنه وجد صعوبة في 

تشكيل خطورة حقيقية على 
شباك سعد الشيب.

وســــقــــط خــــوخــــي بـــوعـــلام 
مـــصـــابـــاً فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ إثـــر 

التحام مع مايا يوشيدا لدى 
الارتقاء لكرة من ضربة ركنية، 
وخـــرج بــوعــلام مــحــمــولاً على 
محفة طبية، ودفع المدير الفني 

الإســبــانــي فيليكس سانشيز 
باللاعب سالم الهاجري بــدلاً 

منه في الدقيقة ٦١.
وواصل المنتخب الياباني 

الاعــــتــــمــــاد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الـــكـــرات الــعــالــيــة دون جـــدوى، 
كـــمـــا أحــــبــــط بـــــيـــــدرو وزمـــيـــلـــه 
عاصم ماديبو محاولة خطيرة 

للساموراي في الدقيقة ٦٦.
رد   ،٦٩ الـــــدقـــــيـــــقـــــة  وفـــــــــي 
المـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــانــــي بـــهـــدف 
الـــذي تلقى  سجله مينامينو 
طولية واخترق الدفاع القطري 
إلـــى داخـــل منطقة الـــجـــزاء، ثم 
إلــى داخل  ســدد الكرة بمهارة 
الشباك، مقلصاً تقدم المنتخب 

القطري إلى ٢ - ١.
الــدقــيــقــة ٨٠، حصل  وفــــي 
المنتخب القطري على ضربة 
جــــــــزاء بـــــداعـــــي تــــصــــدي مـــايـــا 
يــــوشــــيــــدا لـــلـــكـــرة بـــــيـــــده، وقـــد 
احــتــســبــهــا الـــحـــكـــم الأوزبــــكــــي 
رافــــــــشــــــــان إيـــــــرمـــــــاتـــــــوف بـــعـــد 
مراجعة اللقطة عبر نظام حكم 

الفيديو المساعد (فار).
وتقدم أكرم عفيف لتنفيذ 
 منها 

ً
ضــربــة الـــجـــزاء مــســجــلا

الهدف الثالث لمنتخب بــلاده، 
ليتقدم العنابي ٣ - ١.

مـــن جــهــتــه أحـــرز 
المهاجم القطري المعز 
عـــلـــي جــــائــــزة أفــضــل 
لاعــب في كــأس آسيا 
الــقــدم  ٢٠١٩ فــي كـــرة 
بعد تسجيله تسعة 
أهــــــــــــــداف قــــيــــاســــيــــة، 
آخـــرهـــا فـــي الــنــهــائــي 
الــــــــذي ســـجـــل خـــلالـــه 
هــــــدفــــــاً أكـــــروبـــــاتـــــيـــــاً 

مثيراً.
وحطم المعز عدد 
الأهداف المسجلة في 
نـــســـخـــة واحــــــــــدة مــن 
كأس آسيا، والمسجل 
بــاســم الإيـــرانـــي علي 
 ١٩٩٦ مـــــنـــــذ  دائـــــــــــــي 
التسجيل  بافتتاحه 

ضد اليابان.
وافــــــتــــــتــــــح المــــعــــز 
التسجيل في «مدينة 
زايـــــــــــد الـــــريـــــاضـــــيـــــة» 
مـــــن كــــــرة رائـــــعـــــة فــي 
بـــعـــد  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ١٢ 
تـــــمـــــريـــــرة مــــــن لاعــــب 
الـــــوســـــط الـــهـــجـــومـــي 

أكرم عفيف.
وســـجـــل مــهــاجــم 
الدحيل القطري هدفاً في 
مــرمــى لبنان، ثــم رباعية ضد 
كوريا الشمالية، وثنائية ضد 
السعودية في دور المجموعات. 
وفي الدور الإقصائي، صام عن 
التسجيل ضــد كــل مــن العراق 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، قـــبـــل أن 
يعود إلى هز الشباك في نصف 

النهائي ضد الإمارات.
ونـــال زميله سعد الشيب 
جائزة أفضل حارس بعد أن 
اهتزت شباكه مرة يتيمة في 
ســبــع مـــبـــاريـــات فـــي الــشــوط 
الثاني من المباراة النهائية. 
ونال منتخب اليابان جائزة 

اللعب النظيف.

اليوم في افتتاح الجولة الـ١٨ من الدوري السعودي للمحترفين

غيابات النصر تغري التعاون... والأهلي يخشى فورة الباطن
الرياض: طارق الرشيد

يـــســـعـــى الــــنــــصــــر «وصــــيــــف 
المــتــصــدر» لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه 
فــــي افـــتـــتـــاح الـــجـــولـــة الـــــــــ١٨ مــن 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان عندما يحل ضيفاً على 
الــتــعــاون الــبــاحــث عــن اســتــعــادة 
تــوازنــه، فيما يدخل الأهــلــي في 
مــهــمــة الــبــحــث عـــن الــتــقــدم نحو 
 
ً
مـــنـــاطـــق المـــقـــدمـــة ضـــيـــفـــاً ثــقــيــلا
الــبــاطــن المنتشِي بنتائجه  على 
المـــمـــيـــزة، ويــســتــقــبــل الــقــادســيــة 
ضـــيـــفـــه الـــفـــيـــحـــاء لــــلــــهــــروب مــن 
مــــنــــاطــــق الـــــخـــــطـــــر. وتـــســـتـــكـــمـــل 
مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــة مــــســــاء غــد 
الأحــــــــــد، حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي الــــهــــلال 
متصدر الترتيب تحت إشــراف 
جــــهــــازه الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد ضــيــفــه 
الفتح، ويحل الاتفاق ضيفاً على 
أحد، ويصطدم الفيصلي برغبة 
الـــحـــزم فـــي الابـــتـــعـــاد عـــن شبح 

الهبوط.
الجولة  وتختتم منافسات 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين عـــنـــدمـــا يـــلاقـــي 
الوحدة ضيفه الاتحاد الباحث 
عن طوق النجاة للتقدم على سلم 
الــتــرتــيــب والـــهـــروب مــن مــؤخــرة 
الـــتـــرتـــيـــب، ويــــأمــــل الـــشـــبـــاب فــي 
إحكام قبضته على المركز الثالث 
والاقـــتـــراب مــن كــرســي الــصــدارة 

عندما يستقبل ضيفه الرائد.
ويدخل النصر مواجهة هذا 
المـــســـاء تــحــت قـــيـــادة الــبــرتــغــالــي 
روي فيتوريا الذي حقق انتصارا 
عريضا فــي إطــلالــتــه الأولـــى مع 
الــفــريــق العاصمي وتغلب على 

أحد برباعية نظيفة وصل معها 
للنقطة ٣٧ في وصافة الترتيب، 
بـــيـــد أن الـــضـــيـــوف ســيــفــتــقــدون 
خدمات المغربي عبد الرزاق حمد 
الله بسبب البطاقات المتراكمة، 
إلـــــى جــــانــــب غــــيــــاب الــنــيــجــيــري 
أحمد موسى لظروفه الخاصة، 
وهــــو مـــا ســيــفــقــد الــنــصــر قــوتــه 
الهجومية الضاربة في الخطوط 
الأمــامــيــة، ومــن المــرجــح أن يدفع 
فيتوريا بمحمد السهلاوي في 
خط المقدمة لسد النقص الكبير 
والمــتــمــثــل فـــي غـــيـــاب حــمــد الــلــه 

وموسى عن هذه المواجهة.
ولم يجر البرتغالي تغييرات 
تذكر على القائمة النصراوية إذ 
اعتمد على نهج مشابه للذي كان 
ابــن جلدته هيلدر  يعتمد عليه 
المــــدرب المــؤقــت الــســابــق، غــيــر أن 
طــريــقــة الـــلاعـــبـــين داخـــــل المــلــعــب 
اخـــتـــلـــفـــت كـــثـــيـــراً عـــــن الـــســـابـــق، 
حيث يعتمد على تناقل الكرات 
الـــقـــصـــيـــرة بــــين أقـــــــدام الــلاعــبــين 
حـــتـــى الــــوصــــول لمـــرمـــى الــفــريــق 
المنافس، كما منح سلطان الغنام 
وعوض خميس ظهيري الجنب 
حــــريــــة الـــتـــحـــرك نـــحـــو المـــنـــاطـــق 
الأمــــامــــيــــة، وقـــــد نـــجـــح الــثــنــائــي 
فـــي زيـــــارة الــشــبــاك الأحـــديـــة في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، ويــبــقــى نــور 
الـــديـــن أمــــرابــــط وجـــولـــيـــانـــو من 
أهــم الأوراق التي يعتمد عليها 

الضيوف.
وعلى الجانب الآخر، يطمح 
أصــحــاب الــضــيــافــة لــلــعــودة إلــى 
سكة الانــتــصــارات، بعد سلسلة 
مــن الــخــســائــر والــتــعــادلات التي 

فـــقـــد مــعــهــا الـــفـــريـــق الــقــصــيــمــي 
مركزه الثالث على سلم الترتيب 
وتـــراجـــع لــلــمــركــز الـــســـادس بـــ٢٦ 
نـــقـــطـــة، ولـــــم يــســتــطــع الـــتـــعـــاون 
الانــتــصــار فـــي خــمــس مــبــاريــات 
عــلــى الــتــوالــي وتــلــقــى ٣ خسائر 
وتعادلا في مباراتين، وعلى الرغم 
الــقــوة الهجومية والمتمثلة  مــن 

بوجود تاومبا وهليدون وجهاد 
الــحــســين فــي المــنــاطــق الأمــامــيــة، 
فإن الدفاعات التعاونية تعاني 
مـــــن كــــثــــرت الـــتـــغـــيـــيـــرات وعـــــدم 
انسجام اللاعبين بسبب الإيقاف 
والإصابات التي حرمتهم من مد 

الله العليان ونايف موسى.
ويــعــتــمــد الــبــرتــغــالــي بــيــدرو 

أيمانويل المدير الفني لأصحاب 
الأرض طريقة الاســتــحــواذ على 
مــنــطــقــة المــــنــــاورة وعـــــدم تمكين 
الفريق المنافس من فرصة بناء 
الــهــجــمــات مــن مناطقه الخلفية 
بــالــضــغــط المـــبـــاشـــر عــلــى حــامــل 
الــكــرة، والاعــتــمــاد على السوري 
جــــهــــاد الـــحـــســـين فـــــي مــنــتــصــف 

الملعب لبناء الهجمات، وإرسال 
الكرات الطويلة لربيع سفياني 
وهــــلــــيــــدون عـــلـــى الأطــــــــــراف، مــع 
مـــــســـــانـــــدة أمــــيــــســــي لـــلـــخـــطـــوط 
الأمــــامــــيــــة فــــي حــــــال اســـتـــحـــواذ 
التعاونيين على الكرة، بالإضافة 
إلى الطلعات الهجومية لإبراهيم 
الزبيدي الظهير الأيسر في حال 

تناغمه الواضح مع هليدون في 
النواحي الهجومية.

وفي المواجهة الثانية، يأمل 
الأهلي في مواصلة الانتصارات 
والعودة مجدداً لأجواء المنافسة 
على كرسي الصدارة حيث يفصله 
عـــن الـــهـــلال المـــتـــصـــدر  ١٠ نــقــاط 
بعدما تراجع للمركز الرابع بـ٣٠ 
نقطة، ولــن تكون هــذه المواجهة 
الــذيــن يــدركــون  سهلة للضيوف 
قوة الفريق المنافس والذي يقدم 
أداء رائعا في الجولات الأخيرة، 
وســـيـــدخـــل الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 
غويدي مدرب الأهلي بكامل قوته 
الهجومية باعتماده على تألق 
ديغانيني الذي قادهم لانتصار 
عريض على التعاوني برباعية 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، بــالإضــافــة 
إلى عمر السومة هــداف الفريق، 
وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري صــاحــب 

العطاء المميز.
ويـــــــدرك بــــاولــــو غــــويــــدي أن 
صــبــر الأهــــلاويــــين قـــد يــنــفــد في 
حــــال الــتــعــثــر ســـــواءً بــالــخــســارة 
الــتــعــادل، وهـــو مــا سيكلفهم  أو 
الابـــــتـــــعـــــاد كـــلـــيـــاً عـــــن المـــنـــافـــســـة 
على بطولة هــذا المــوســم وربما 
الابــــتــــعــــاد عــــن المـــقـــاعـــد المــؤهــلــة 
لــدوري أبطال آسيا في النسخة 
الـــقـــادمـــة، لـــذا لـــن يـــتـــردد الأهــلــي 
في إقالة الأرجنتيني من الهرم 
الفني، وهذا ما سيدفعه للدخول 
بكامل قوته الهجومية لضمان 
الــعــودة لجدة بالعلامة الكاملة 
والاقــــــتــــــراب مــــن المــــركــــز الـــثـــالـــث 
قــبــل المــواجــهــات الــحــاســمــة التي 
بــالمــتــصــدر ووصــيــفــه  ستجمعه 

في الجولات القادمة.
وفـــي الــجــهــة الأخـــــرى، يتطلع 
الـــوطـــنـــي يـــوســـف الـــغـــديـــر المـــديـــر 
الفني لأصحاب الضيافة لمواصلة 
عــــروضــــه المــــمــــيــــزة، بـــعـــدمـــا أطــــاح 
بــالــفــيــصــلــي فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة 
بثنائية نظيفة وصل معها الباطن 
للنقطة ١٨ في المركز الـــ١٢. ويدرك 
الــغــديــر أن الانــتــصــار على الأهلي 
فـــي هــــذه الــجــولــة ســيــقــفــز بفريقه 
لـــبـــر الأمــــــــان فــــي المـــــراكـــــز الـــعـــشـــرة 
الأولــى ويبتعد مؤقتاً عن مناطق 
الــخــطــر، ويمتلك أصــحــاب الأرض 
أسلحة هجومية مميزة والمتمثلة 
بـــالـــفـــرنـــســـي إســـمـــاعـــيـــل بـــنـــغـــورا 
والــبــرازيــلــي جــونــاثــان حيث شكل 
هــــذا الــثــنــائــي قــــوة هــجــومــيــة منذ 
انتقالهما للفريق في القسم الثاني 

من الدوري.
وفي الخبر، يطمح القادسية 
لإيقاف نــزف النقاط الــذي تعرض 
لــه مــنــذ افــتــتــاح الــقــســم الــثــانــي من 
الدوري بعدما تلقى خسارتين على 
التوالي من الاتحاد والفتح، توقف 
معها رصيده النقطي عند ٢٠ نقطة 
فــي المــركــز الــــــ١١. كــمــا أن أصــحــاب 
الأرض والـــجـــمـــهـــور ســيــفــتــقــدون 
خدمات أحمد الزين بسبب البطاقة 
الــتــي تلقاها فــي الجولة  الــحــمــراء 
الأخـــــيـــــرة، وعـــلـــى الـــجـــهـــة الأخـــــرى 
بــات الضيوف من الأندية المهددة 
بالهبوط بعد الخسائر المتتالية 
والتي ذهبت بهم للمركز الـ١٤ بـ١٥ 
نقطة، وسيرمي الصربي موسلين 
مدرب الفيحاء بأوراقه الهجومية 
لضمان الخروج بنتيجة إيجابية 

على أقل تقدير.

من آخر مواجهة جمعت النصر والتعاون في الدوري السعودي «الشرق الأوسط»

لاعبو قطر أثناء تتويجهم باللقب (تصوير: سعد العنزي)

«الآسيوي» يرفض احتجاج الإمارات ضد أهلية لاعبَين قطريين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رفـــض الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم الاعـــتـــراض المــقــدم من 
الإمارات حول أهلية لاعبَين قطريين خلال مشاركتهما في كأس 

آسيا ٢٠١٩.
وقـــال الاتــحــاد فــي بــيــان قبل ســاعــات مــن المــبــاراة النهائية: 

«استبعدت لجنة الانضباط والأخلاقيات الاحتجاج المقدم من 
الاتحاد الإماراتي حول أهلية لاعبَين قطريين».

وكـــان الاتــحــاد الإمـــاراتـــي قــدم اعــتــراضــاً فيما يخص أهلية 
لاعبين قطريين (اثنين)، إذ يعترض على قانونية مشاركة المهاجم 
المعز علي (٢٢ عاماً)، المولود في السودان ومتصدر ترتيب هدافي 
البطولة (٨) والمدافع بسام الراوي (٢١ عاماً) المولود في العراق، 

بحسب تقارير إعلامية.
وتشير التقارير الإماراتية إلى عدم قانونية تجنيس لاعبين 
قطريين، لا سيما الأقــل من ٢٣ عاماً، للتحايل على المــادة ٧ من 
قــانــون الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا) المــرتــبــط بــالــتــجــنــيــس. ونــشــرت 
الصحف المحلية صوراً لجوازات سفر للاعبين وأقربائهم لتأكيد 

عدم صحة أوراقهم.

جانب من المواجهة التي جمعت قطر واليابان في نهائي كأس آسيا أمس (تصوير: سعد العنزي)



برشلونة يعتمد على صحوة كوتينيو في اختبار أمام فالنسيا... وريال مدريد يتطلع لمواصلة صحوته

مانشستر سيتي وليفربول يسعيان إلى استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــمــــلــــك مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
الــــثــــانــــي وحـــــامـــــل الـــلـــقـــب فـــرصـــة 
جــــديــــدة لــتــشــديــد الـــضـــغـــط عــلــى 
لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر فـــي المــرحــلــة 
الــدوري  الخامسة والعشرين من 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، حــيــث 
يبحث الــفــريــقــان عــن زخــم جديد 
بعد تعثرهما في المرحلة السابقة 
منتصف الأسبوع الحالي. وكان 
سيتي (٥٦ نقطة) الذي يستضيف 
غــــداً آرســــنــــال، ســقــط عــلــى أرض 
الــثــلاثــاء ١ - ٢، فيما  نــيــوكــاســل 
اكتفى ليفربول (٦١ نقطة) الذي 
يختتم المرحلة الاثنين في ضيافة 
بــالــتــعــادل على ملعبه  وســتــهــام، 
«أنفيلد رود» مــع ليستر سيتي 

١ - ١ الأربعاء.
وسمحت هــاتــان النتيجتان 
لـــتـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر الـــثـــالـــث 
بالعودة بقوة لمنافسة المتصدرين، 

إثر فوزه على ضيفه واتفورد 
٢ - ١، وتقليص الفارق إلى 
نــقــطــتــين مــــع مــانــشــســتــر 
سيتي رغم غياب عدد من 
نجومه بداعي الإصابة، 

ومنهم قائده هاري كاين 
ولاعب الوسط ديلي 

آلـــي. بــعــد هزيمة 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

ســـيـــتـــي، بـــدا 
لــــيــــفــــربــــول 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
طــــريــــقــــه 
إلـــــــــــــــــــــــــــى 

تـــحـــقـــيـــق 
الـــــفـــــوز عــلــى 

ليستر والابتعاد 
٧ نقاط في الصدارة 

وقـــطـــع خـــطـــوة إضــافــيــة 
على طريق إحــراز اللقب 
الأول منذ ٢٩ عاماً (آخر 
فــــي ١٩٩٠)، وذلــــك  لـــقـــب 
عندما منحه السنغالي 
ساديو مانيه التقدم في 
وقـــت مــبــكــر (الــدقــيــقــة ٣)، 
لـــكـــن الـــتـــعـــادل فــــي مــطــلــع 

الـــشـــوط الـــثـــانـــي (الــدقــيــقــة 
وبــــــدل  الأوراق  خــــلــــط   (٤٧

الحسابات.
واستقر الفارق في النهاية 
على ٥ نقاط بــين المتصدرين، 

ورأى المدافع السابق لمانشستر 
يونايتد ومنتخب إنجلترا ريو 

الـــذي يعمل مستشاراً  فــرديــنــانــد 
 ريــــاضــــيــــاً فـــــي إحـــــدى 

ً
ومــــحــــلــــلا

الــتــلــفــزيــون الرياضية  شــبــكــات 

«أن الأعصاب تلعب بالفعل دوراً 
فــي (أنــفــيــلــد رود)» ملعب  كــبــيــراً 
ليفربول. واعتبر أن على المــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب «معالجة 
هـــذا الأمـــــر. أنـــت لا تــريــد أن تــرى 
حــالات عصبية في هــذه المرحلة، 
لا يــــــزال الــــوقــــت مـــبـــكـــراً، وأعــتــقــد 
أنهم كانوا متوترين، وكذلك كان 
الجمهور ما أثر بشكل أكبر على 

اللاعبين».
ســـيـــطـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بشكل شبه مطلق على مجريات 
المــــبــــاراة مـــع مــضــيــفــه نــيــوكــاســل، 
لكنه أنهاها بــالــخــســارة، وكانت 
الــرابــعــة لــرجــال المـــدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا هذا الموسم. 
وبــدا أن مانشستر سيتي وضع 
خلف ظهره عثراته فــي ديسمبر 
أمـــام  (كـــانـــون الأول)، وســقــوطــه 
تشيلسي (صفر - ٢) وكريستال 
بالاس (٢ - ٣) وليستر سيتي (١ - 
٢)، من خلال تسجيل ٢٩ هدفاً في 

مختلف المسابقات 
قـــــــــبـــــــــل مـــــــــــبـــــــــــاراة 
الـــثـــلاثـــاء. وكــانــت 
هــــزائــــمــــه الــــثــــلاث 
الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة فــــي 
مــبــاريــات سيطر 
فـــــيـــــهـــــا الــــــخــــــوف 
على لاعبيه، وقد 
حـــــاول غـــوارديـــولا 
عــبــثــاً وضــــع حد 
لـــــــــهـــــــــذا الأمــــــــــــــر، 
فـــــــهـــــــل يــــنــــجــــح 
فـــــــــي المــــــــراحــــــــل 

اللاحقة؟
واعـــــــــــــتـــــــــــــرف 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
لـــــــتـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 
مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
بــوكــيــتــيــنــو، 

لــــــــــــــم يـــــكـــــن أنـــه 
إشــــــــــــــــراك يـــريـــد 

الــــكــــوري 

الجنوبي سون هيونغ - مين لـ٩٠ 
دقيقة فــي المــبــاراة التي فــاز فيها 
فــريــقــه عــلــى واتـــفـــورد الـــذي تقدم 
بهدف في الشوط الأول عبر كريغ 
كــاتــكــارت (الــدقــيــقــة ٣٨). وخــاض 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي الـــعـــائـــد مــن 
المشاركة في كأس آسيا ٢٠١٩ في 
الإمارات بعد خروج منتخب بلاده 
مـــن ربــــع الـــنـــهـــائـــي، فـــكـــان أفــضــل 
لاعب في المباراة، وأدرك التعادل 

في الدقيقة ٨٠.
وكان بوكيتينو يعرف تماماً 
كم هو بحاجة إلى سون في غياب 
كـــايـــن وآلــــــي، مـــع إدراكـــــــه الــكــامــل 
لـــــضـــــرورة عــــــدم إنــــهــــاك الــــلاعــــب. 
وقــــال المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي الـــذي 
يستضيف فريقه نيوكاسل اليوم 
«أنهى المباراة وهو متعب جداً مع 
وجود بعض التشنجات. سنرى 
مــا إذا كــان سيتعافى؟ وإذا كان 
بــحــال جــيــدة، سيلعب أســاســيــاً، 
كـــــذلـــــك فــســيــبــقــى  يــــكــــن  لـــــم  وإذا 
عــلــى مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط». وخــتــم: 
«بالتأكيد، نحن بحاجة إليه. إنه 

سيساعد الفريق».
وجــعــلــت الــخــســارة الــقــاســيــة 
أمــام مضيفه بورنموث صفر - ٤ 
الأربعاء، تشيلسي يخرج من نادي 

الأربعة الأوائل الذين سيشاركون 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم فـــي مــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا، ليحل محله 
بفارق الأهداف آرسنال الفائز على 
كارديف سيتي ٢ - ١ في المرحلة 
ذاتــــــهــــــا. ولـــــــم يـــخـــســـر «الــــبــــلــــوز» 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــــــ١٨ الأولـــــــى فــي 
مختلف المسابقات تحت إشــراف 
ماوريتسيو ساري المدرب السابق 
لنابولي وصيف بطل إيطاليا، ثم 
سقطوا ٥ مرات في ١٢ مباراة في 
الـــدوري، ويعانون من صعوبات 

كثيرة لتحقيق أهدافهم.
ويتعين على المهاجم الدولي 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين، 
المــــنــــتــــقــــل عــــلــــى ســــبــــيــــل الإعــــــــــارة 
مـــــن مــــيــــلان الإيـــــطـــــالـــــي، افـــتـــتـــاح 
رصــيــده مــن الأهــــداف مــع الفريق 
الــــلــــنــــدنــــي، وهـــــــو يـــمـــلـــك فـــرصـــة 
لـــذلـــك عــنــدمــا يستضيف  كــبــيــرة 
الـــيـــوم هــيــدرســفــيــلــد عــلــى ملعب 

«ستامفورد بريدج».
ويحل مانشستر يونايتد غداً 
ضيفاً على ليستر سيتي، بعد ٦ 
الـــدوري  انــتــصــارات متتالية فــي 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــجـــديـــد ولاعــبــه 
الــســابــق الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
سولسكاير الذي خلف في الشهر 

المــاضــي بشكل موقت البرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو، قــبــل الــتــعــادل 

الأخير مع بيرنلي ٢ - ٢.
الــســادس  ويتخلف يونايتد 
(٤٥ نقطة) عن آرسنال وتشيلسي 
بفارق نقطتين فقط، ولو فاز في 
المـــرحـــلـــة الــســابــقــة لـــكـــان تــســاوى 
معهما نقاطاً بعد أن كان يتخلف 
بفارق ١١ نقطة عن صاحب المركز 
الرابع عند إقالة مورينيو. وكان 
التقدم الذي حققه يونايتد بقيادة 
سولسكاير مضنياً، لكن أنصار 
فريق «الشياطين الحمر» يريدون 
بــراهــين واضــحــة عــلــى أن الأمـــور 
تــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة. 
ويــلــعــب الـــيـــوم فـــي هــــذه المــرحــلــة 
أيضاً بيرنلي مع ساوثهامبتون، 
وكــريــســتــال بـــــالاس مـــع فــولــهــام، 
وبرايتون مع واتفورد، وإيفرتون 
مــــع ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، وكــــارديــــف 

سيتي مع بورنموث.

الدوري الإسباني
الـــبـــرازيـــلـــي فيليب  اســـتـــعـــاد 
كوتينيو صانع لعب برشلونة، 
ثقته بنفسه قبل المباراة المرتقبة 
للفريق أمام ضيفه فالنسيا مساء 
الـــيـــوم عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نــو» 

فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
مـــــن الــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي لـــكـــرة 
إلــى  الـــقـــدم. ولـــم يــصــل كوتينيو 
قــمــة مــســتــواه بــعــد مــنــذ انــتــقــالــه 
لـــصـــفـــوف بـــرشـــلـــونـــة قــــادمــــاً مــن 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي فـــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، ما عرضه 
لانـــتـــقـــادات الــجــمــاهــيــر ووســائــل 
الإعلام، لكنه سجل هدفين خلال 
الــفــوز الــســاحــق لــبــرشــلــونــة على 
أشبيلية ٦ - ١ مساء الأربعاء في 
إيــــاب دور الــثــمــانــيــة لــكــأس ملك 

إسبانيا.
وأعطى الساحر الأرجنتيني 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي الـــــــكـــــــرة إلـــــى 
كــوتــيــنــيــو لتنفيذ ضــربــة جـــزاء، 
وبالفعل نجح النجم البرازيلي 
فـــي مــهــمــتــه وأضــــــاف هـــدفـــاً آخــر 
لـــــلـــــنـــــادي الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــي. وقــــــال 
كوتينيو «لقد حاولت كل شيء 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة لكن دون 
جدوى، ليو شجعني على تنفيذ 
ضربة الجزاء، وهو ما ساعدني 
عــلــى اســتــعــادة ثــقــتــي بــنــفــســي». 
وأضــــــــاف: «لـــــم يـــكـــن الأمــــــر مــعــداً 
ســـلـــفـــاً، كــــانــــت لـــفـــتـــة كـــريـــمـــة مــن 
جانبه، إيماءة تظهر مدى روعته 

كشخص».
وتــحــســن أداء كــوتــيــنــيــو في 
المباريات الأخيرة، وبعد تسجيله 
مــن ضــربــة جـــزاء فــي الدقيقة ١٣ 
حــلــق بــرشــلــونــة عـــالـــيـــاً، وحــســم 
الــفــوز على أشبيلية باليستية، 
ولـــكـــن بـــرشـــلـــونـــة طـــــوى صــفــحــة 
الكأس وبات تركيزه منصباً على 
مــواجــهــة فــالــنــســيــا فـــي الـــــدوري. 
وبـــعـــد بـــدايـــة كـــارثـــيـــة لــلــمــوســم، 
شــهــدت فـــوز الــفــريــق مـــرة واحـــدة 
في ١١ مباراة، نجح فالنسيا في 
استعادة توازنه وفاز في خمس 
مــن آخـــر عــشــر مــبــاريــات ليتقدم 
لــلــمــركــز الـــســـابـــع. وبــعــد الــتــأهــل 

لــكــأس لـــلـــدور قــبــل الــنــهــائــي 
إســبــانــيــا عقب 

الـــفـــوز على 
خـــيـــتـــافـــي، 
يـــــــــــــصـــــــــــــل 

فــالــنــســيــا إلـــى «كــامــب نـــو» بقدر 
من الثقة أكبر من أي وقت مضى 

هذا الموسم.
وســجــل المــهــاجــم رودريـــجـــو 
أول ثلاثية (هاتريك) خلال مباراة 
واحدة رافعاً رصيده من الأهداف 
إلــى خمسة أهــداف  مــع فالنسيا 
فــي آخـــر أربـــع مــبــاريــات، بــعــد أن 
فشل فــي التسجيل خــلال خمس 
مباريات سابقة. وقال رودريجو 
«ندرك أننا لم نبدأ الموسم بشكل 
أبــــداً».  لــم نستسلم  جــيــد، لكننا 
وأضــــــــــــاف: «نــــعــــمــــل بـــالـــحـــمـــاس 
والـــتـــركـــيـــز نــفــســهــمــا، والــنــتــائــج 

بدأت تتحقق».
كما يعيش ريال مدريد حالة 
مــن الــنــشــوة بــعــد أن قـــدم واحـــدة 
مــن أفضل مبارياته هــذا الموسم 
خـــلال فـــوزه عــلــى إســبــانــيــول ٤ - 
٢ بــدايــة الأســبــوع. ويلتقي ريــال 
مدريد صاحب المركز الثالث مع 
 في 

ً
ديبورتيفو ألافيس غداً أمــلا

فـــرض المــزيــد مــن الــضــغــوط على 
بـــرشـــلـــونـــة المـــتـــصـــدر وأتــلــتــيــكــو 
مــدريــد صــاحــب الــوصــافــة. وقــال 
سانتياغو ســـولاري مــدرب ريــال 
مدريد «نشارك في ثلاث بطولات، 
وســـنـــكـــافـــح حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة فــي 
كـــل هــــذه الــــبــــطــــولات». وأضـــــاف: 
«الـــــلاعـــــبـــــون يــــبــــذلــــون قــــصــــارى 
جــهــدهــم داخـــــل المـــلـــعـــب». وعــلــى 
الــنــقــيــض يــحــتــل ألافـــيـــس المــركــز 
الخامس، لكنه فاز مرتين فقط في 
آخر تسع مباريات على مستوى 

جميع المسابقات.
ويـــســـعـــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
وصيف البطل، إلى تحقيق فوز 
رابـــــع تـــوالـــيـــاً، وســـابـــع فـــي آخــر 
ثماني مباريات، والبقاء على 
المسافة نفسها من المتصدر، لا 
سيما أن طريق الدوري لا يزال 
 (١٧ مــرحــلــة مــتــبــقــيــة). 

ً
طـــويـــلا

ويــحــل أتلتيكو غــداً 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى ريــــال 

بيتيس الثامن.

صلاح وزملاؤه بعد التعادل مع  ليستر (رويترز)

ساري يؤكد أن تشيلسي لن يغير طريقته رغم سوء النتائج
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــاوريــتــســيــو ســــاري مــــدرب تشيلسي 
القائم  لــن يتخلى عــن أسلوبه  أمــس، إن فريقه 
عــلــى الاســتــحــواذ وســيــواصــل الاعــتــمــاد بشكل 
كــبــيــر عـــلـــى صـــانـــع الـــلـــعـــب جـــورجـــيـــنـــيـــو رغـــم 
الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم. وتعرض تشيلسي لهزيمة مهينة 
٤ - صفر من بورنموث يوم الأربعاء، في أسوأ 
الــــــــدوري مـــنـــذ ١٩٩٦، وتــبــعــت  لــــه فــــي  خــــســــارة 
هزيمته ٢ - صفر مــن آرســنــال. ورغـــم الهيمنة 
على الــكــرة أمــام بــورنــمــوث عجز تشيلسي عن 
الوصول إلى مرمى منافسه في ظل فرض رقابة 

على جورجينيو، لكن ســاري أكــد أنــه لن يغير 
طريقة ٤ - ٣ - ٣ عند مواجهة هدرسفيلد تاون 
الــيــوم. وأبــلــغ الصحافيين: «أولاً أريـــد تطبيق 
الخطة الأولى بشكل متقن ولا أريد تغيير شيء 
لا يعمل، بل أود رؤية اللاعبين في حالة جيدة 

أولاً وبعدها سننظر في مسألة التغيير».
وأشــــــار إلــــى وجـــــود جـــوانـــب بــالــخــطــة في 
حاجة للتحسن. وأضاف: «أحتاج للتحدث مع 
اللاعبين ودمجهم بشكل أكبر ونحتاج للتحسن 
في رد الفعل. نملك كثيراً من المهارات الفردية في 
». وانتقد المــدرب 

ً
الهجوم. التغيير ليس سهلا

الإيــطــالــي لاعبيه بعد مــبــاراة بــورنــمــوث وكــرر 
مــا قــالــه ســابــقــاً إنـــه غــيــر قـــادر عــلــى تحفيزهم. 

وتابع: «قلت إنني ربما لم أتمكن من تحفيزهم. 
إذا كانت هناك بعض المشكلات الذهنية فهي 
تتعلق باللاعبين أو بالجهاز الفني أو بالنادي. 
بالتأكيد نقوم بشيء خاطئ والمسؤولية على 
الــطــاقــم الــتــدريــبــي فــي المــقــام الأول، وهـــذا جــزء 
من العمل بالطبع لكنني أود تغيير العقلية». 
الــخــامــس برصيد ٤٧  المــركــز  ويحتل تشيلسي 

نقطة من ٢٤ مباراة.
وتأتي تصريحات ســاري في الوقت الذي 
أكــــد فــيــه الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، المــــدرب 
السابق لفريق تشيلسي ومنتخب إيطاليا في 
وقت سابق، أنه يفتقد الملاعب ومستعد للعودة 
 أي 

َ
إلــى الــتــدريــب، لكنه شــدد على أنــه لــم يتلق

عرض في إيطاليا. وكان النادي اللندني قد أقال 
كونتي من منصبه في يوليو (تموز) الماضي، 
رغــــم قــيــادتــه إلــــى إحـــــراز كــــأس إنــجــلــتــرا (عــلــى 
حــســاب مانشستر يــونــايــتــد)، وعـــين بـــدلاً منه 

مواطنه ساري المدرب السابق لنابولي.
وقــال كونتي: «أفتقد الملعب، لكني قــررت 
أن أمــضــي عــامــاً مـــن الــــراحــــة. أنــــا هــــادئ جـــداً، 
الــجــديــدة، ولا أعــرف  بانتظار معرفة وجهتي 
أيـــن ســتــكــون». وأكـــد المــــدرب الــبــالــغ مــن العمر 
٤٩ عاماً لشبكة «ســكــاي سبورتس إيطاليا»، 
 أي عرض في بــلاده. ولا يستطيع 

َ
أنه لم يتلق

كونتي الذي تبقى من عقده مع تشيلسي عام 
واحد عندما تمت إقالته، تدريب أي فريق في 

إنجلترا قبل الصيف المقبل بموجب 
البند الجزائي الموجود في العقد مع 

النادي اللندني.
وأمـــضـــى لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي 
الـــســـابـــق مــعــظــم مــســيــرتــه مـــع فــريــق 
«الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز»، وأســـهـــم لاعــبــاً 
فــــي إحـــــــــرازه ١٣ لــقــبــاً فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات، وقاده مدرباً إلى ٣ ألقاب 

متتالية فــي الــــدوري. وبــعــد عــامــين من 
الإشـــــــراف عــلــى مــنــتــخــب بــــــلاده، تــولــى 
كونتي في ٢٠١٦ مهمة تدريب تشيلسي، 
وقاده إلى إحراز بطولة الدوري الممتاز 

في أول موسم معه.

ساري مدرب 
تشيلسي 
(أ.ف.ب)

٧٠ مليون يورو قيمة تعاقدات الأندية الألمانية في موسم الانتقالات الشتوية

تراجع إنفاق الأندية الإنجليزية للمرة الأولى منذ ٢٠١٢
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر نــشــرتــه شــركــة 
«ديلويت» أمس تراجعاً في إنفاق 
أندية الــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم خلال فترة الانتقالات 
الشتوية لأول مرة منذ ٢٠١٢، بعد 
قـــرار ٣ مــن الأنــديــة الستة الكبار 

عدم التعاقد مع لاعبين جدد.
وبـــــلـــــغ حــــجــــم الإنــــــفــــــاق أول 
مـــــن أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، الــــيــــوم 
الأخــيــر فــي فــتــرة الانــتــقــالات، ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني (٦٥٫٤٩ 
إجمالي  ليرتفع  دولار)،  مليون 
إنــفــاق الأنــديــة طــوال شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي إلى ١٨٠ 
مــلــيــون إســتــرلــيــنــي. وهـــذا المبلغ 
أقـــل مــن نــصــف مــا تــم إنــفــاقــه في 
الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
حــيــث بــلــغــت الانـــتـــقـــالات حينها 
٤٣٠ مليون دولار، بينها صفقة 
انـــتـــقـــال فـــيـــرجـــيـــل فـــــان ديـــــك مــن 
ســاوثــهــامــبــتــون إلــــى لــيــفــربــول، 

ليصبح أغلى مدافع في العالم.
واســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــوذت الأنـــــــــديـــــــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الــــســــتــــة الــــكــــبــــرى، 
لـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

وتــوتــنــهــام هوتسبير وآرســنــال 
وتشيلسي ومانشستر يونايتد، 
عــلــى ٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــفـــاق 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــقــارنــة بنحو 
يــنــايــر ٢٠١٨.  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٦٢
وســيــســتــكــمــل تــوتــنــهــام المــوســم 
الحالي لنهايته من دون إبرام أي 
صفقة جديدة، حيث فشل في ضم 
أي لاعب جديد خلال آخر فترتي 

انتقال.
واخـــــتـــــارت أنــــديــــة لــيــفــربــول 
ويــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد وإيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون 
وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون أيــــضــــاً عــــدم 
التعاقد مــع أي لاعــب فــي يناير. 
وقــــــــال تـــيـــم بـــــريـــــدج، المـــــديـــــر فــي 
مـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال الـــريـــاضـــيـــة 
فـــي «ديـــلـــويـــت»، إنـــه مـــن المــرجــح 
أن تــســتــمــر الأنـــــديـــــة حــــــول هـــذا 
المـــــعـــــدل مـــــن الـــــتـــــعـــــاقـــــدات، عــلــى 
 - الأقــل حتى نهاية موسم ٢٠٢١ 
٢٠٢٢، موضحاً: «الأنــديــة تتخذ 
رؤيـــــة بــعــيــدة المـــــدى أكـــثـــر بــشــأن 
استراتيجياتها في التعاقد مع 

اللاعبين».
وبـــلـــغ حـــجـــم الإنـــــفـــــاق خـــلال 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة فـــي ٢٠١١ 
نحو ٢٢٥ مليون إسترليني، لكنه 

إلــى ٦٠ مليون فــي العام  تــراجــع 
التالي. وكانت الصفقة الأضخم 
خــــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي انـــتـــقـــال 
الـــجـــنـــاح الأمـــيـــركـــي كــريــســتــيــان 
بـــولـــيـــســـيـــك إلــــــى تـــشـــيـــلـــســـي مــن 
بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد مــقــابــل ٥٥ 
مليون إسترليني. ولأول مرة منذ 
٢٠٠٥، حطم نيوكاسل يونايتد 
رقــمــه الــقــيــاســي فـــي الــتــعــاقــدات، 
لـــيـــضـــم صـــــانـــــع الــــلــــعــــب الـــــقـــــادم 
مـــن بـــــاراغـــــواي مــيــجــيــل ألمـــيـــرون 
مـــن أتـــلانـــتـــا يــونــايــتــد بـــالـــدوري 
مــــقــــابــــل ٢٠ مـــلـــيـــون  الأمـــــيـــــركـــــي 

إسترليني.
وتـــــعـــــاقـــــد ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانـــــدرارز بشكل نهائي مــع قلب 
دفاع أتليتيكو مدريد جوني أوتو 
مقابل ١٥ مليون إسترليني، بعد 
فترة ناجحة على سبيل الإعارة. 
وضـــم مانشستر سيتي (حــامــل 
الــلــقــب) آنــتــي بــالافــيــرســا، لاعــب 
وســـط هـــايـــدوك ســبــلــيــت، مقابل 
٧ ملايين إسترليني، قبل إعارته 
مجدداً إلى النادي الكرواتي. وأكد 
تقرير «ديلويت» أيضاً أن الأندية 
الــســتــة مــتــذيــلــة تــرتــيــب الـــــدوري 
أنـــفـــقـــت ٢٠ مـــلـــيـــون إســتــرلــيــنــي، 

مــقــارنــة بــنــحــو ٩٠ مــلــيــون خــلال 
الفترة نفسها من العام الماضي.

الأندية الألمانية
كــشــفــت الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 
بــنــظــام تسجيل الانــتــقــالات على 
الإنترنت الخاص برابطة الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
أن الأنــــديــــة الألمـــانـــيـــة أنـــفـــقـــت مــا 
يــقــرب مـــن ٧٠ مــلــيــون يــــورو (٨٠ 
مليون دولار) على صفقات شراء 
لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات 
الــتــي انتهت الخميس.  الشتوية 
وأعــلــنــت أنــديــة «الــبــونــدســلــيــغــا» 
الـــــ١٨، عــبــر نــظــام التسجيل على 
الإنـــتـــرنـــت، أمــــس، عـــن الــصــفــقــات 
التي أبرمتها. وتعاقدت الأندية 
الألمــــانــــيــــة مــــع ٢٦ لاعــــبــــاً جـــديـــداً 
يــورو، أي ما  مقابل ٨. ٦٩ مليون 
يـــســـاوي مـــا أنــفــقــتــه هـــذه الأنــديــة 
فـــي مــوســم الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
المـــاضـــي مـــن أجـــل إبـــــرام صفقات 
جديدة (٧٠ مليون يــورو). وعلى 
الـــجـــانـــب الآخــــــــر، بـــلـــغـــت الــقــيــمــة 
المـــالـــيـــة لــصــفــقــات بــيــع الــلاعــبــين 
التي أبرمتها الأندية الألمانية ٨٢ 

مليون يورو.

وعـــــــــــــاد نـــــــــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
دورتــمــونــد مــجــدداً لــيــتــربــع على 
 خلال 

ً
صدارة الأندية الأكثر دخلا

موسم الانتقالات، كما حدث معه 
في الموسم الماضي، عندما انتقل 
لاعبه بيير إيمريك أوباميانغ إلى 
نــادي آرســنــال الإنجليزي مقابل 

٧٥. ٦٣ مليون يورو.
بــــوروســــيــــا  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
دورتموند باع مؤخراً لاعبه الشاب 
كريستيان بوليسيتش (٢٠ عاماً) 
إلــى تشيلسي الإنجليزي مقابل 
٦٤ مليون يورو، ولكنه سيحتفظ 
به بين صفوفه على سبيل الإعارة 
حتى الصيف المقبل. كما حصل 
على خدمات المدافع الأرجنتيني 
لـــيـــونـــاردو بــالــيــردي (١٩ عــامــاً)، 
لاعــب بــوكــا جــونــيــورز، مــن خلال 
صــفــقــة بــلــغــت ١٥ مــلــيــون يــــورو، 
بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى. 
وكانت الصفقة الأغلى التي أبرمت 
الــشــتــاء فــي «البوندسليغا»  هــذا 
مــن نصيب نـــادي لايــبــزيــج الــذي 
اشترى لاعب الوسط المالي أمادو 
هـــــايـــــدارا (٢١ عــــامــــاً) مـــقـــابـــل ١٨ 
مليون يـــورو مــن نـــادي ريــد بول 

سالزبورغ النمساوي. نيو كاسل حطم رقمه القياسي في التعاقدات لأول مرة منذ ٢٠٠٥ بضم ميجيل ألميرون (يمين) - (رويترز)

هزيمة سيتي 
وسيلفا 

وغوندوغان 
(رويترز)
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٥ لاعبين تعاقبوا على هذا المركز ولم ينجح سوى هندرسون

الظهير الأيمن... مشكلة تواجه ليفربول حالياً قد تكلفه الكثير
لندن: أندي هانتر

يــتــعــين عــلــى أي فــريــق يــريــد 
الــــحــــصــــول عــــلــــى لــــقــــب الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أن يتغلب على 
جميع المــشــكــلات الــتــي تــواجــهــه، 
ويــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز المــهــمــة في 
الــظــروف المتاحة بالنسبة  ضــوء 
له، وهــذا هو ما يسعى ليفربول 
لتحقيقه هذا الموسم، رغم التعادل 
المخيب للآمال أمام ليستر سيتي 
على ملعب «آنفيلد». وقال المدير 
الفني لليفربول، يــورغــن كلوب، 
عــن الأشــيــاء الــتــي يــحــتــاج إليها 
فريقه خلال الأربعة أشهر الأخيرة 
من هذا الموسم من أجل الحصول 
على اللقب الغائب عن «آنفيلد» 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، «إنــهــا عقلية 
إيــجــاد الطريقة المناسبة لحسم 
المباريات، لأن ذلك الأمر سيكون 

مهماً للغاية بالنسبة لنا».
المــــوســــم  مـــــــرة خـــــــلال  ولأول 
لـــيـــفـــربـــول  الـــــحـــــالـــــي، لا يـــتـــمـــكـــن 
مـــن الـــفـــوز عــلــى فـــريـــق لــيــس من 
الأندية الست الكبرى في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل 
مــع ليستر سيتي، بــل وكـــان من 
المــمــكــن أن يــكــون الأمـــر أســـوأ من 
ذلـــــك ويـــخـــســـر المـــــبـــــاراة. وحـــــاول 
ليفربول البحث عن حلول للأزمة 
التي يواجهها في مركز الظهير 
الأيمن، وهو الأمــر الــذي استغله 
لــيــســتــر ســيــتــي أفــضــل اســتــغــلال 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «آنــــفــــيــــلــــد». ويـــــوم 
الأربعاء الماضي، جاء الدور على 
قائد «الريدز» جوردان هندرسون 
لـــكـــي يـــلـــعـــب فــــي مــــركــــز الــظــهــيــر 
الأيمن الــذي تعاقب عليه كل من 
ناثانيل كلاين ورفائيل كاماتشو 

وفابينيو وجيمس ميلنر خلال 
الأشهر الأخيرة بسبب الإصابات 

والإيقافات والمرض.
وقــد أدى هندرسون بشكل 
جيد، لكن ذلك جاء على حساب 
الـــســـيـــطـــرة والــــــتــــــوازن فــــي خــط 
وســـط لــيــفــربــول. ويـــأمـــل كــلــوب 
أن يستعيد خــدمــات الظهيرين 
جــو غــومــيــز وتــريــنــت ألكسندر 
أرنـــــولـــــد، الــــــذي قــــد يـــعـــود بــعــد 
شــفــائــه مــن الإصــابــة فــي أربــطــة 
الـــركـــبـــة، لــيــشــارك مـــع لــيــفــربــول 
في مباراته المقبلة أمام وستهام 
يـــونـــايـــتـــد يـــــوم الاثـــــنـــــين. وقــــال 
كـــلـــوب عــــن الــــدفــــع بــهــنــدرســون 
فــي مركز الظهير الأيــمــن: «كــان 
يتعين علينا أن نجد حــلاً. لقد 
جربنا رافائيل كاماتشو أيضاً 
في هــذا المركز، لأن هيندرسون 
لـــــم يـــــتـــــدرب طـــــــــوال الأســـــبـــــوع، 
لكنني في نهاية المطاف فضلت 
الاعــتــمــاد عــلــى الــخــيــار الأفــضــل 
مــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة والأكــثــر 
خبرة في هذا المركز، لأنني كنت 
أعرف أن الفريق المنافس سيعمل 
عــلــى اســـتـــغـــلال هــــذا الأمــــــر. بين 
تشيلويل لديه إمكانات هجومية 
رائعة ويتقدم للأمام باستمرار، 
ولم أكن أريد أن أضع رفائيل في 
هـــذا الاخــتــبــار الــصــعــب فـــي أول 
مــبــاراة لـــه. لــكــن هــنــدرســون قــدم 
مــبــاراة جيدة للغاية في حقيقة 
الأمر، وكان كل شيء على ما يرام 

في هذا الشأن».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
الــتــي يلعب فيها هــنــدرســون في 
مركز الظهير الأيمن، ففي أبريل 
(نيسان) ٢٠١٢ شارك اللاعب في 
هـــذا المــركــز فــي مـــبـــاراة ليفربول 

أمام بلاكبيرن روفرز، عندما طُرد 
حارس ليفربول داني بعد مرور 
٢٥ دقيقة من عمر اللقاء، وهو ما 
آنــذاك،  المــديــر الفني للفريق  دفــع 
كيني دالغليش، لاستبدال جون 
فلاناغان والدفع بهندرسون في 
خط الدفاع، وانتهت تلك المباراة 
بـــفـــوز لـــيـــفـــربـــول بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 

مقابل هدفين.
وفــــي بـــدايـــة المــــبــــاراة، ســـارت 
الأمـــــــور عـــلـــى مــــا يــــــرام بــالــنــســبــة 
لـــلـــدفـــع بــــهــــنــــدرســــون فـــــي مـــركـــز 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن، عــلــى الــرغــم من 
الـــقـــرار الــغــريــب مــن المــديــر الفني 

لليستر سيتي، كلود بويل، بعدم 
استغلال نقطة الضعف الواضحة 
في مركز الظهير الأيمن لليفربول 
مــن خــلال الــدفــع بــديــمــاراي غــراي 
فــي وســـط المــلــعــب فــي مــركــز غير 
مألوف بالنسبة له بدلاً من الدفع 
به في مركز الجناح الأيسر حتى 
يــســتــغــل غـــيـــاب الــظــهــيــر الأيـــمـــن 

الأساسي لليفربول.
ولــــم يــجــد هـــنـــدرســـون لاعــبــاً 
يــواجــهــه بــصــورة مــبــاشــرة خلال 
أول ٢٣ دقيقة، حيث كان جيمس 
ماديسون يلعب في عمق الملعب 
مــن ناحية الــيــســار، فــي حــين بدأ 

غراي المباراة في الناحية اليمنى. 
لــذلــك، وجــد هندرسون  ونتيجة 
(٢٨ عاماً) حرية كبيرة في تقديم 
الـــدعـــم الـــــلازم لــخــط الــهــجــوم في 
بداية المباراة التي شهدت سيطرة 
كاملة من جانب ليفربول. وتقدم 
هندرسون للأمام كثيراً للدرجة 
الـــتـــي جــعــلــت المـــتـــابـــع لــلــمــبــاراة 
يشعر بأنه يلعب في مركز متقدم 
عن مهاجم الفريق محمد صلاح 
عندما كان روبرسون وفيرجيل 
فــان دايـــك يــتــبــادلان الــكــرات على 
الــنــاحــيــة الــيــســرى مــن خــط دفــاع 
الــفــريــق، وهــو مــا كــان يضعه في 

أمــاكــن تسمح لــه بــإرســال الكرات 
إلــى شــيــردان شاكيري  العرضية 
وروبـــرتـــو فــيــرمــيــنــيــو خـــلال أول 

فترة من المباراة.
ورغــــم تــأثــر أرضـــيـــة الملعب 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة بــســبــب نــــزول 
الأمـــــــــطـــــــــار والـــــــثـــــــلـــــــوج، تـــمـــكـــن 
هــــنــــدرســــون مــــن إرســــــــال كــــرات 
عرضية مــؤثــرة، وساهم بشكل 
واضـــح فــي الــهــدف الـــذي أحــرزه 
النجم السنغالي ساديو ماني، 
كـــمـــا صـــنـــع عـــــدة فـــــرص لمــحــمــد 
صــلاح مــن خــلال الــركــض خلف 
تــشــيــلــويــل وهــــــــاري مـــاغـــوايـــر. 

ومـــع ذلــــك، كـــان مــدافــعــا ليستر 
ســيــتــي يــقــظــين لــلــغــايــة وتــفــوقــا 
في كل الصراعات الثنائية داخل 

منطقة الجزاء.
أما المشكلات التي عانى منها 
هندرسون فكانت بسبب أخطاء 
ارتكبها هــو بنفسه، لعل أبرزها 
لــعــبــه لــلــكــرة بــكــعــب الـــقـــدم بشكل 
غير مطلوب، وهــو ما أعــاد الكرة 
إلى لاعبي ليستر سيتي وتسبب 
بشكل مباشر فــي حصول مدافع 
ليفربول جويل ماتيب على بطاقة 
صفراء بسبب الخطأ الذي ارتكبه 
ضد جيمي فاردي. علاوة على ذلك، 
كاد هيندرسون يتسبب في ركلة 
جزاء، عندما شتت حارس مرمى 
ليفربول أليسون الكرة وعادت إلى 
ماديسون الذي اتجه إلى الناحية 
اليمنى داخل منطقة الجزاء قبل أن 
يتدخل عليه هيندرسون ويسقط 
ويطالب بركلة جزاء، لكن الحكم لم 
يحتسب شيئاً، وكان محقاً تماماً 

في قراره.
لــكــن مــجــريــات الــلــعــب تغيرت 
تماماً مع منتصف الشوط الأول، 
المــديــر الفني لليستر  قــرر  عندما 
سيتي تغيير مركز غــراي والدفع 
بــه فــي مركز الجناح الأيــســر لكي 
يواجه هندرسون ويستغل غياب 
الظهير الأيمن الأساسي للريدز. 
وفــي بعض الأوقــــات، كــان يتعين 
عــلــى هـــنـــدرســـون أن يــتــخــلــى عن 
الــهــجــومــيــة ويــــركــــز عــلــى  أدواره 
الـــدفـــاعـــيـــة، حـــتـــى لا يــتــم  أدواره 
اســـتـــغـــلال تــقــدمــه لـــلأمـــام وتــركــه 
لمـــــســـــاحـــــات واســــــعــــــة مــــــن خـــلـــفـــه، 
خصوصاً أنه لا يلعب في مركزه 
الأســـــاســـــي. وقـــــد تـــأثـــر لــيــفــربــول 
بشدة بسبب غياب هندرسون عن 

وســط الملعب، خصوصاً أن نابي 
كــيــتــا وشــاكــيــري لــم يــقــدمــا الأداء 
المتوقع منهما، وكان من الواضح 

أنهما يعانيان بشدة.
وتألق غراي بشدة بعد تغيير 
كــلــود بــويــل لمــركــزه داخـــل الملعب، 
وأرســــل كـــرة عــرضــيــة إلـــى فـــاردي 
الـــذي كــاد يهز الــشــبــاك لــولا تألق 
المدافع الهولندي فان دايــك، الذي 
غـــــاب عــــن الــكــثــيــر مــــن الــحــصــص 
التدريبية خلال الأسبوع الماضي 
بسبب مــرضــه، والـــذي كــان يجب 
أن يتدخل لمنع وصــول الكرة إلى 
ماغواير فــي اللعبة التي أسفرت 
عــــــن هـــــــدف الــــــتــــــعــــــادل. لــــقــــد كــــان 
هيندرسون وفان دايك هما أقرب 
مـــدافـــعـــين لمـــاغـــوايـــر عــنــدمــا أعـــاد 
إلــى داخل  تشيلويل الكرة برأسه 
منطقة الجزاء، لكن فان دايك كان 
هو المسؤول عن مراقبة ماغواير 

في هذا الموقف.
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن تــكــون 
الأمـــور أســوأ بالنسبة لليفربول 
بالنظر إلى الفرص الخطيرة التي 
أتــيــحــت لــلاعــبــي لــيــســتــر سيتي. 
وانطلق غــراي فــي هجمة مرتدة 
خطيرة فــي الدقيقة ٧٣ مــن عمر 
الــلــقــاء وســـدد الــكــرة فــي أليسون 
بدلاً من تمريرها لماديسون الذي 
لــــم يـــكـــن مـــراقـــبـــاً عـــلـــى الإطــــــلاق. 
صــحــيــح أن لـــيـــفـــربـــول قــــد وســـع 
فـــارق الــنــقــاط بينه وبـــين أقــرب 
مـــلاحـــقـــيـــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إلــــى خــمــس نـــقـــاط، لــكــنــه شعر 
بـــخـــيـــبـــة أمــــــل كــــبــــيــــرة، بــســبــب 
فشله في الحصول على نقاط 
المباراة الثلاث على ملعبه وبين 
الــفــارق إلى  جمهوره وتوسيع 

سبع نقاط.

إنهاء الموسم في المربع الذهبي لم يعد كافياً... والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى أصبحت صعبة

الوقت حان لكي يفوز توتنهام بأي بطولة
لندن: بول ويلسون

ربـــــــــمـــــــــا يـــــــــكـــــــــون أفــــــضــــــل 
شــــيء يـــقـــال عـــن المـــديـــر الــفــنــي 
لـــنـــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، بعد 
خروج ناديه من بطولتي كأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي وكــــأس 
رابــــطــــة الأنـــــديـــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المــحــتــرفــة فـــي غـــضـــون ٤ أيـــام 
فــقــط، هــو أنــه لا يمكن اتهامه 
بالعمل لمصلحته الشخصية 
عـــلـــى حـــســـاب الـــــنـــــادي. ورغــــم 
أن المــديــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
أصــــبــــح مـــحـــط اهـــتـــمـــام كــثــيــر 
من الأنــديــة الأوروبــيــة الكبرى 
التي ترغب في الحصول على 
خدماته، فسوف تجد البعض 
فــــي هـــــذه الأنــــديــــة يــشــيــر إلـــى 
أنه رغم النتائج الجيدة التي 
حققها بوكيتينو مع توتنهام، 
لــم يفز بــأي بطولة حتى  فإنه 
إلــى أن ناديه  الآن، بــالإضــافــة 
غالباً ما يحقق نتائج سلبية 

في المواجهات الكبرى.
وقـــــد يـــــرى بــوكــيــتــيــنــو أن 
إنـــــهـــــاء الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز ضــمــن المــراكــز الأربــعــة 
الأولـــى المــؤهــلــة لـــدوري أبطال 
أوروبا أفضل من الفوز ببطولة 
كـــأس مــحــلــيــة، ولــــذا كـــان من 
الطبيعي أن يصرح بأن الفوز 
ببطولة للكأس هو أمر جيد 
مـــن أجـــل «إرضـــــاء الـــغـــرور»، 
وربــــــمــــــا كــــــــان يــــعــــنــــي بـــذلـــك 
إرضاء غرور المديرين الفنيين 
واللاعبين. لكن على أي حال، 
فـــإن جــمــهــور تــوتــنــهــام ينظر 
إلــــى الأمــــــور بــشــكــل مــخــتــلــف، 
ويــرى أن مجرد إنهاء الموسم 
ضمن المراكز الأربعة الأولى لم 
يعد كافياً، وأن الوقت قد حان 
لكي يفوز النادي بأي بطولة.

وهناك شعور عام في كرة 
القدم بأن أي شكل من أشكال 
الـــنـــجـــاح يــجــعــل الــجــمــيــع فــي 
الـــنـــادي يــشــعــرون بــالــســعــادة، 
وبــــأنــــهــــم فــــــي حـــــالـــــة أفــــضــــل. 
بــــكــــأس  الـــــــفـــــــوز  صــــحــــيــــح أن 
الاتحاد الإنجليزي عام ١٩٩٠ 
كان هو من أنقذ مسيرة المدير 
الــفــنــي الأســـطـــوري لمانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد الـــــســـــيـــــر ألـــيـــكـــس 
فــيــرغــســون فـــي بــدايــتــهــا في 

«أولـــد تـــرافـــورد»، وكـــان من 
الممكن أن يقال من منصبه 
لولا الفوز بهذه البطولة، 
لكن وقت طويل للغاية قد 
مــر على هــذا الأمـــر، وكــان 
ذلـــك قــبــل انــطــلاق بطولة 
أوروبـــــــــا  أبــــــطــــــال  دوري 
بشكلها الجديد، وتغيير 
الأولــــويــــات بــقــوة خــلال 

العقدين الماضيين.
لكن على أي حال، 

يــــتــــعــــين عـــــلـــــى أي مــــديــــر 
فــنــي نـــاجـــح أن يـــغـــرس في 
نــــفــــوس لاعــــبــــيــــه الــــرغــــبــــة فــي 
تحقيق الفوز والحصول على 
البطولات والألقاب. وبالنسبة 
لـــنـــاد مـــثـــل تـــوتـــنـــهـــام، أصــبــح 
هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة لــتــغــيــيــر 
عقلية اللاعبين، وحثهم على 
العمل مــن أجــل المنافسة على 
الـــبـــطـــولات، وهـــو الأمــــر الـــذي 
فعله السير أليكس فيرغسون 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــدى 
تــولــيــه مــهــمــة تــدريــب الــفــريــق. 
الــفــوز بلقب كــأس  صحيح أن 
رابــــطــــة الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
كـــــأس  المـــــحـــــتـــــرفـــــة، أو حـــــتـــــى 
الاتــحــاد الإنجليزي، قــد يبدو 
إنــجــازاً صغيراً بالنسبة لناد 
يقارع كبار القارة الأوروبية في 
بطولة قوية مثل دوري أبطال 
أوروبــــــا، لــكــن الأنـــديـــة الــكــبــرى 
يجب أن يكون لديها تشكيلة 
قــــويــــة تـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــاً بـــأن 
الــنــادي مهتم بالحصول على 
كــل بطولة يــشــارك فيها. وإذا 
كــنــت تــريــد أن تــغــرس الــرغــبــة 
في الفوز في نفوس اللاعبين، 
فينبغي أن ينطبق ذلك على كل 

بطولة تلعب بها، سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة. ومن الناحية 
الــواقــعــيــة، لا يمكن أن نتخيل 
توتنهام ينتقل من مرحلة عدم 
الفوز بأي بطولة على الإطلاق 
إلى الفوز بالدوري الإنجليزي 
الممتاز أو دوري أبطال أوروبا 

مرة واحدة.
ويــتــعــين عــلــى بــوكــيــتــيــنــو 
أن يــــدرك أن الــتــركــيــز الــشــديــد 

عــلــى الــلــعــب فــي دوري أبــطــال 
أوروبا من أجل زيادة العائدات 
المالية، وتجاهل المنافسة على 
البطولات الأخــرى، قد وضعه 
فــي مــوقــف صعب للغاية. في 
الــــبــــدايــــة، دعــــونــــا نــتــفــق عــلــى 
أن بــوكــيــتــيــنــو يــعــانــي بسبب 
غـــيـــاب عـــــدد مــــن أبــــــرز لاعــبــيــه 
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة، وهـــــــو مــا 

يعكس حقيقة أن الفريق ليس 
لديه تشكيلة قوية قادرة على 
تعويض اللاعبين الأساسيين، 
في حال غيابهم لأي سبب من 
الأســــبــــاب، وقــــد كــــان هــــذا هو 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي خـــروج 
الــــفــــريــــق مـــــن كـــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي وكـــــــــأس رابــــطــــة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة، 
ومــــن قــبــل ذلــــك الــهــزيــمــة أمـــام 

مانشستر يونايتد على ملعب 
ويمبلي.

لكن يجب الإشـــارة إلــى أن 
مانشستر يونايتد كــان يهزم 
جــمــيــع الأنـــديـــة الــتــي واجــهــهــا 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وكـــان 
يـــــقـــــدم أفـــــضـــــل مــــســــتــــوى فــي 
الــــــدوريــــــات الأوروبــــــيــــــة، ومـــن 
المــــديــــر  يـــنـــجـــح  المــــحــــتــــمــــل أن 

الفني النرويجي أولــي غونار 
قــيــادة النادي  سولسكاير فــي 
لإنــهــاء المــوســم الــحــالــي ضمن 
المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولـــــــــى فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه 

أحد في حقيقة الأمر.
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف بـــطـــولـــة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
هـــذا المـــوســـم، فـــي شــهــر يناير 
(كانون الثاني)، كان توتنهام 
يحتل المركز الثاني بفارق ١٣ 
نــقــطــة كـــامـــلـــة عــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد. أمـــا الآن، فــقــد نجح 
مانشستر يونايتد في تقليص 
هــــذه الـــفـــجـــوة، لــكــن المــنــافــســة 
عــــلــــى إنــــــهــــــاء المــــــوســــــم ضــمــن 
المراكز الأربعة الأولى لا يعني 
فـــقـــط الاقـــــتـــــراب مــــن لــيــفــربــول 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، وعــمــل 
مــا يكفي لإحــبــاط آرســـنـــال أو 
تشيلسي. ولو تمكن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد مــــن إنــــهــــاء المـــوســـم 
المــراكــز الأربــعــة  الحالي ضمن 
الأولــى، فهذا يعني أن ناديين 
مــن الأنــديــة الــكــبــرى لــن يكونا 
ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 
بـــنـــهـــايـــة المـــــوســـــم، وبـــالـــتـــالـــي 

نتفهم جميعاً الأســبــاب التي 
تـــجـــعـــل بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، والمــــديــــر 
الفني لآرسنال أونــاي إيمري، 
والمــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــتــشــيــلــســي 
مـــاوريـــســـيـــو ســــــاري، يــبــذلــون 
قــــــصــــــارى جــــهــــدهــــم مــــــن أجــــل 
ضـــمـــان إنـــهـــاء المـــوســـم ضمن 

المراكز الأربعة الأولى.
وقـــــــــــــــد فــــــــشــــــــل آرســــــــــنــــــــــال 
وتشيلسي في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
وتــعــاقــد الـــنـــاديـــان مـــع إيــمــري 
ـــــعـــــودة  وســــــــــــاري مــــــن أجــــــــل ال
للمشاركة في البطولة الأقوى 
فــي الــقــارة الــعــجــوز، مــن خلال 
إنــــهــــاء المــــوســــم ضـــمـــن المـــراكـــز 
يــعــد  الأربـــــــعـــــــة الأولــــــــــــــى. ولا 
بوكيتينو مديراً فنياً جديداً، 
عــلــى عــكــس إيـــمـــري وســـــاري، 
لكن أولوياته هي أولوياتهما 
نــفــســهــا تـــمـــامـــاً. وقــــد أظــهــرت 
الـــنـــتـــائـــج مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الجديد أن توتنهام لا يضمن 
إنــــهــــاء المــــوســــم ضـــمـــن المـــراكـــز 
الأربــــعــــة الأولــــــــى. وبـــالـــتـــالـــي، 
يــــرى بــوكــيــتــيــنــو أن المــشــاركــة 
في البطولات المحلية الأخرى 
تشتت تركيز وجهود الفريق، 

وهذه هي كرة القدم الحديثة، 
ويـــبـــدو أن بــوكــيــتــيــنــو يتقبل 
ذلـــك، ويــشــعــر بــالــراحــة إزاءه، 
لــدرجــة أنـــه تــحــدث مــازحــاً عن 
الــذهــبــيــة لتوتنهام  الــفــتــرة  أن 
كانت منذ فترة طويلة للغاية، 
الــــصــــور جــمــيــعــهــا  لــــدرجــــة أن 

كانت بالأبيض والأسود.
وقــد كــان بوكيتينو محقاً 
فــــي ذلـــــــك، لأن هـــــذا يـــعـــنـــي أن 
جــــيــــلــــين مـــــــن المــــشــــجــــعــــين قـــد 
نــــــشــــــأوا ولــــــــم يـــــــــروا فـــريـــقـــهـــم 
المــــفــــضــــل يـــحـــصـــل عــــلــــى لــقــب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
لــون عــن الــوقــت الــذي  ويــتــســاء
يمكن فيه تحقيق ذلــك. ومنذ 
فوز توتنهام بثنائية الدوري 
والــكــأس قبل ٥٨ عــامــاً، حصل 
١٤ نادياً مختلفاً على بطولة 
الــــــــدوري، بــمــا فـــي ذلــــك أنــديــة 
مثل ليستر سيتي وبلاكبيرن 
ونـــوتـــنـــغـــهـــام فـــــورســـــت. ومـــع 
وضـــــــع كــــــل هـــــــذه الأمـــــــــــور فــي 
الــــحــــســــبــــان، فــــــإن بــوكــيــتــيــنــو 
مــــحــــق تــــمــــامــــاً فــــــي اعــــتــــقــــاده 
الــــكــــأس المــحــلــيــة  بــــطــــولات  أن 
كــــبــــرى،  لـــيـــســـت ذات أهــــمــــيــــة 
وأنـــه يمكن الاســتــغــنــاء عنها. 
وربــــمــــا يــنــطــبــق الأمـــــــر نــفــســه 
عــلــى أونـــــاي إيـــمـــري ويــورغــن 
كلوب، لكن الفرق يتمثل في أن 
آرسنال قد فاز ببطولات خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، فــي الوقت 
الذي يسعى فيه كلوب للتركيز 
بــــشــــكــــل كـــــامـــــل عــــلــــى بـــطـــولـــة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وقيادة ليفربول للحصول على 
الــدرع الــذي غاب عن «آنفيلد» 
لسنوات طويلة. أما بالنسبة 
لمـــعـــظـــم الـــــفـــــرق الأخــــــــــرى، فـــإن 
عــدم المنافسة على البطولات 
المحلية للكأس تعني أن هذه 
الفرق ستخرج خالية الوفاض 

من الموسم بأكمله.
وقـــــــــــــد يــــــــذكــــــــر الـــــــتـــــــاريـــــــخ 
بــوكــيــتــيــنــو بــهــذا الــشــكــل، لأنــه 
لــم يحصل على أي بطولة مع 
تــوتــنــهــام حــتــى الآن، رغــــم أنــه 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة مثيرة 
لـــــلإعـــــجـــــاب. ومــــــــن المــــــؤكــــــد أن 
لــدوري أبطال أوروبا  الوصول 
كل عام يعد إنجازاً جيداً - وقد 
أشــــار مــــدرب آرســـنـــال الــســابــق 
إلــــــى أن ذلــــــك يــســاعــد  فـــيـــنـــغـــر 
الـــــنـــــادي عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
المزيد من الأموال والنمو بشكل 
أكبر - لكن هــذا الأمــر لا يرتقي 
لــلــفــوز بــــأي بــطــولــة فـــي نــهــايــة 
المطاف، والدليل على ذلك أننا 
لم نرَ أي فريق يحتفل ويلتقط 
الصور التذكارية لمجرد إنهائه 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى، 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـــصـــور 

بالأبيض والأسود!

لاعبو توتنهام يحتفلون بحصد لقب كأس الرابطة عام ٢٠٠٨... آخر بطولة فازوا بها

قد يذكر التاريخ بوكيتينو على أنه لم يحصل 
على أي بطولة مع توتنهام حتى الآن 

رغم أنه يقدم مستويات مثيرة للإعجاب

بوكيتينو... 
مستويات 

جيدة
 لتوتنهام 

بلا بطولات 
(إ.ب.أ)

هيندرسون بدأ اللقاء بقوة تلاشت تدريجياً بعد تغيير تكتيكي لمدرب ليستر
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حضور رسمي وجماهيري ضمن مهرجان «شتاء طنطورة»

الأوبرالي بوتشيلي يصدح بعالمية «العلا» السعودية
العلا: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــــززت مــــــحــــــافــــــظــــــة الـــــعـــــلا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي شــــــمــــــال غــــربــــي 
الــــســــعــــوديــــة، حـــضـــورهـــا الـــعـــالمـــي 
عــبــر مــهــرجــانــهــا الــشــتــوي «شــتــاء 
طـــــنـــــطـــــورة» فـــــي لـــيـــلـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة 
السابعة التي توشحت مساء أمس 
(الجمعة) بصوت الأوبرالي أندريا 
بــوتــشــيــلــي، وســـــط حـــضـــور كــبــيــر 
مــــن شـــخـــصـــيـــات رســـمـــيـــة وطــيــف 

جماهيري واسع.
وأدى بوتشيلي بمرافقة أكثر 
من ١٤٠ عازفاً ومؤدياً، ضمن الفرقة 
الموسيقية، ١٠ مقطوعات وأغـــانٍ، 
حــيــث كـــانـــت الـــبـــدايـــة بــالمــوســيــقــى 
الكلاسيكية الشهيرة، التي منحت 
الفنان الإيــطــالــي شهرته منذ عام 
١٩٩٤، وتــعــزز فيها ذلــك الحضور 
بــدعــم أحـــد أعــمــدة الــفــن الأوبـــرالـــي 

لوتشيانو بافاروتي.
وشارك الفنان، الذي يعد اليوم 
أهم أوبرالي، وأعاد وهج الموسيقى 
الــكــلاســيــكــيــة لــتــتــربــع مـــجـــدداً في 
قـــائـــمـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة؛ الـــحـــضـــور 
روائعه في جزء الحفل الثاني التي 

اتــســم بــأغــانــيــه وإصـــداراتـــه الأكــثــر 
شعبية، ومنها ما تم غناؤه وعرضه 
ضمن أفلام عدة، وأبرز ما تم غناؤه 
(١٥) التي  تسجيلاً في الألبومات الـ
انفرد بها للفن الكلاسيكي، علاوة 
على ألبومات أخرى للأغاني التي 

امتزجت بجاذبية شعبية.
وشــهــد حفل الفنان الإيطالي 
بـــوتـــشـــيـــلـــي الـــــــذي تــــزيــــن بــــارتــــداء 
الغترة السعودية في إحدى فقرات 
الأمــســيــة الــفــنــيــة، ضــمــن مــهــرجــان 
«شـــــــتـــــــاء طـــــــنـــــــطـــــــورة»، حـــــضـــــوراً 
رســمــيــاً لــلــســفــراء المــعــتــمــديــن لــدى 
السعودية، وكذلك حضور لنخبة 
من الشخصيات من إيطاليا التي 
أبـــرزت السمة الإيطالية فــي حفلة 

العلا أمس.
الــذي اشتهر بفرادة  بوتشيلي 
الصوت مع الموسيقى رغم إصابته 
بالعمى، كان في أمسية مسرح مرايا 
العلا أمس، منسجماً مع أفراد من 
إلــى ماريا أندريا،  عائلته، إضافة 
وفنانات العزف المنفرد عبر الكمان، 
الــدويــتــو الغنائي، بما في  وكــذلــك 
ذلـــك أغــنــيــة «بــروشــيــا لا تــيــرا» في 
فيلم العراب التاريخي، وموسيقى 

«مـــــــاريـــــــا» الـــــتـــــي دمـــــجـــــت قــصــص 
الأحــيــاء الإيطالية، بــالإضــافــة إلى 

أغانٍ شهيرة من عروض أوبرالية، 
أبرزها «لا ترافياتا».

الـــفـــنـــان الإيـــطـــالـــي أبــــــرز صــفــة 
العلا وعالمية جذبها، التي خطتها 

لها الهيئة الملكية للمحافظة، حيث 
سبق لبوتشيلي أن كان في سجلات 

الفوز بجوائز 
«غـــــــــــــرامـــــــــــــي» 
ــــــشــــــهــــــيــــــرة،  ال
عـــــــــــلاوة عـــلـــى 
فــوزه بجائزة 
«غــــــــــــــــولــــــــــــــــدن 
غــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوب» 
لأفضل أغنية، 
وتــــــــــــــــرشــــــــــــــــح 
لــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــزة 
الأوســــــــــــكــــــــــــار 
ــــــــــفــــــــــئــــــــــة  بــــــــــال
نــفــســهــا، كــمــا 
فـــــــــــاز بـــكـــثـــيـــر 
مــــن الـــجـــوائـــز 
الـــــــــعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة 

الأخرى.
وتـــــــــــعـــــــــــد 
أمسية بوتشيلي العالمية، السابعة 
ضــمــن حــفــلات «شــتــاء طــنــطــورة»، 
في حين ستشهد الأسابيع الثلاثة 
المقبلة ليالي أخرى من فنون عالمية، 
بحفلة للموسيقار العالمي ياني، 
وبعد تمديد المهرجان لأسبوعين 
إضــافــيــين ســيــشــهــدان لــيــلــة تكريم 
إلــهــام مدفعي  للفن العراقي بليلة 

وكـــــاظـــــم الــــســــاهــــر، ولـــيـــلـــة تــكــريــم 
الــكــريــم عبد  للفنان الكويتي عبد 
القادر التي سيغني فيها الفنانان 
راشد الماجد، وماجد المهندس، بعد 
الفنانة  المــهــرجــان إطــلالــة  أن شهد 
أم كــلــثــوم بــتــقــنــيــة «الـــهـــولـــوغـــرام» 

الأسبوع الماضي.
ويــــضــــم المــــهــــرجــــان فــعــالــيــات 
تراثية وثقافية وفنية مستوحاة 
من تراث العُلا، التي تعتبر موطن 
الآثــــــار فـــي شـــمـــال شــبــه الـــجـــزيـــرة، 
وملتقى كثير من الحضارات على 

مر العصور.
وتــســتــضــيــف مــحــافــظــة الــعــلا 
ســــــبــــــاق كـــــــــأس خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، للقدرة والتحمل، الذي 
أفـــضـــل  مـــــن  يـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة ٨٠ 
الفرسان، ويقام السباق بالشراكة 
بين الاتحاد السعودي للفروسية 
العلا،  الملكية لمحافظة  والهيئة 
وتـــتـــضـــمـــن الــــفــــعــــالــــيــــات أيـــضـــاً 
جـــــــــولات لمــــشــــاهــــدة آثـــــــــار الـــعـــلا 
المــنــحــوتــة فـــي الــصــخــور وســـوق 
البلدة القديمة التي تتيح التعرف 
على الحرف اليدوية التي لا تزال 

تتوارثها الأجيال في العلا.

جانب من حفل بوتشيلي الذي أقيم ضمن «شتاء طنطورة» في العلا أمس

عرقلت الرحلات البرية والجوية في بريطانيا وأغلقت أجزاء من مطار ناريتا في اليابان

وفاة ١٦ شخصاً في أسوأ عاصفة ثلجية تضرب الوسط الأميركي منذ نصف قرن
واشنطن: هبة القدسي 

لندن - طوكيو: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــاحــــت مـــــوجـــــة الـــــرّيـــــاح 
القطبية كثيراً من ولايات الغرب 
الأوسط الأميركي، وتسببت في 
مقتل ما لا يقل عن ١٦ شخصاً في 
الــولايــات المتحدة.  شمال شرقي 
وأفاد خبراء الأرصاد الجوّية بأنّ 
درجات الحرارة انخفضت إلى ما 
دون ٣٧ درجة مئوية تحت الصفر 
في وسط غرب الولايات المتحدة، 
ومــا دون ١٦ درجــة مئوية تحت 
ـــرقـــي 

ّ
الـــصـــفـــر فــــي الــــسّــــاحــــل الـــش

للولايات المتحدة.
وكــانــت شيكاغو قــد شهدت 
بــــــــرودة تـــقـــتـــرب مــــن مــســتــويــات 
قــيــاســيــة، حــيــث وصــلــت درجـــات 
الــــحــــرارة إلــــى ٣٠ درجـــــة مــئــويــة 
تحت الصفر يــوم الأربــعــاء، و٢٩ 
درجة تحت الصفر، أول من أمس 
(الــخــمــيــس). كما يتوقع حــدوث 
ذلك في مناطق أخرى في الغرب 

الأوسط.
وأفادت وسائل إعلام محلية 
بـــأن الــطــقــس الــســيــئ تــســبــب في 
مئات من حــوادث الطرق، بينها 
تــــصــــادم بــــين أكـــثـــر مــــن عــشــريــن 
ســيــارة فــي مــديــنــة غــرانــد رابـــدز 
بــــــولايــــــة مــــيــــتــــشــــيــــغــــان، بــســبــب 

صعوبة الرؤية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفــــــــــاد مـــوقـــع 
الــذي  «فــلايــت أويـــر» الإلكتروني 
يــرصــد حــركــة الــطــيــران بـــأنّ أكثر 
لــغِــيَــت، 

ُ
مـــن ٢٥٠٠ رحــلــة جــويــة أ

وتــأجــلــت أكـــثـــر مـــن ٣٥٠٠ رحــلــة 
أخرى، أول من أمس، أكثرها في 
مطاري أوهير وميدواي الدوليين 

في شيكاغو.
وتــــقــــول هــيــئــة الأرصــــــــاد إنّ 
الغرب الأوسط والشمال الشرقي 
لـــم يــشــهــدا مــثــل هــــذه الــعــاصــفــة 

أكــثــر مــن ٢٠ سنة.  القطبية منذ 
كــمــا تــســبــب الـــبـــرد الــــقــــارس في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــحــديــداً في 
شيكاغو بانشغال المستشفيات، 
وانــهــمــك الأطـــبـــاء فـــي مستشفى 
واحـــــــد، فــــي عـــــلاج ٥٠ حـــالـــة مــن 
حـــــــالات قـــضـــمـــة صـــقـــيـــع الــقــطــب 
الشمالي، بعضهم تطلبت حالته 

بتر ذراع أو ساق.
وحسب ما ذكرت شبكة «سي 
فــقــد وصــف  إن إن» الإخـــبـــاريّـــة، 
الــدكــتــور ســتــاثــيــز بــاولــكــيــداس، 
رئيس قسم علاج قضمات البرد 
والجروح في معهد «كووك كاوني 
«المــــرعــــب».  هـــيـــلـــث»، الــــوضــــع بـــــ
أكــبــر رقـــم استقبله  أنّ  مــوضــحــاً 
المستشفى خلال عام واحد، فيما 
يخص إصــابــات الــدرجــة الأولــى 
لــقــضــمــات الـــصّـــقـــيـــع، كــــان نحو 
ــــه بحسب مــا رآه 

ّ
١٥٠ حــالــة، وأن

حتى الآن، فإنّ العام الحالي ربما 
يكون أحد تلك الأعوام، وقد كشف 
الــتــي وصلت  الــحــالات  أنّ نصف 
المستشفى خــلال الأيـــام الماضية 
ـــــوارع، فيما 

ّ
كـــانـــت لمـــشـــردي الـــــش

كان الآخــرون يعملون في أعمال 
تتطلب البقاء خارج البيت.

واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد الــــــــدكــــــــتــــــــور 
بــــاولــــكــــيــــداس الــــــــذي يـــعـــمـــل فــي 
مــســتــشــفــى «جـــــــون ســـتـــروغـــر»، 
قــــائــــلاً: «لـــقـــد شـــاهـــدنـــا جـــروحـــاً 
مـــرعـــبـــة فــــي الـــســـاقـــين والـــيـــديـــن 
قـــد يتطلب  لـــدرجـــة أن بــعــضــهــا 

البتر».
الجدير بالذكر، أنّ قضمات 
الـــصـــقـــيـــع يـــمـــكـــن تـــــداركـــــهـــــا فــي 
غــــضــــون الـــــــــــ١٠ دقـــــائـــــق الأولـــــــى 
لــحــدوث الإصـــابـــة اعــتــمــاداً على 
السّن ودرجــة التعرض للصقيع 
وغيرها من العوامل مثل ارتداء 

قفاز أو جورب رطب وكذلك تناول 
الكحوليات.

وقــد وصــل البرد إلــى أقصى 
درجاته صباح الخميس الماضي، 
حـــيـــث فــــاقــــت درجــــــــات الــــحــــرارة 
فــي ١١ ولايــــة أميركية  المــســجــلــة 
درجــات الــحــرارة في أقصى مدن 
شمال ألاسكا. وسجّلت درجات 
الـــــحـــــرارة فــــي ولايـــــــات ديـــكـــوتـــا، 
ومينيسوتا، وإلــيــونــيــز، وأيـــوا، 
وأنـــــديـــــانـــــا ومـــيـــتـــشـــغـــن، ونـــيـــو 
هــــامــــبــــشــــايــــر، وويــــســــنــــكــــســــون، 
ونــــــــيــــــــويــــــــورك وبـــنـــســـلـــفـــيـــنـــيـــا 
جــمــيــعــهــا، درجـــــــات أقـــــل مــــن ١٤ 
تحت الصّفر. وقد سجلت درجة 
الــــــحــــــرارة المــــــذكــــــورة فــــي مــديــنــة 
بــارو)  أتكافيك (المــعــروفــة بــاســم 
التي يسكنها نحو ٤٤٠٠ نسمة 
ـــمـــال مـــن الـــدائـــرة 

ّ
وتـــقـــع إلــــى الـــش

القطبية الشمالية.

ومن المتوقع أن تنتهي موجة 
الــصــقــيــع الــتــي أودت بــحــيــاة ١٦ 
شخصاً نهاية الأسبوع الحالي، 
حسب خبراء الأرصاد في شبكة 

«سي إن إن» الإخبارية.
عـــــــرقـــــــل الـــــثـــــلـــــج والــــجــــلــــيــــد 
الـــــرحـــــلات عـــبـــر الـــــطـــــرق الـــبـــريـــة 
والجوية والسكك الحديدية في 
كثير مــن الأجـــزاء فــي بريطانيا، 
أمـــس، بــعــد أن تــراجــعــت درجـــات 
الحرارة الليلة الماضية إلى ١٥٫٤ 
درجــــة تــحــت الــصــفــر وهـــي أدنــى 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ نـــحـــو ســبــع 

سنوات في شمال اسكوتلندا.
وتُعتبر اسكوتلندا وجنوب 
غــربــي إنجلترا مــن بــين المناطق 
الأكثر سوءاً، حيث أصدر المكتب 
الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً 
بــرتــقــالــيــاً نــــــادراً بـــشـــأن الــطــقــس 
(وهــــو ثــانــي أعــلــى مــســتــوى من 

الـــتـــحـــذيـــرات) لـــلـــنـــدن والمـــنـــاطـــق 
المجاورة.

وتسببت الثلوج الكثيفة في 
تقطع السبل بعشرات من سائقي 
السيارات الليلة الماضية في حانة 
«جاميكا» المشهورة فــي منطقة 
بودمين مــور بمقاطعة كورنوال 

جنوب غربي إنجلترا.
غلق مطار «بريستول» 

ُ
وقد أ

المجاور، صباح أمــس، وتعطلت 
كثير من خدمات السكك الحديدية 
والـــحـــافـــلات فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
المــطــارات الرئيسية  الــبــلاد، لكن 
لــنــدن كــانــت تعمل  فــي العاصمة 

بشكل طبيعي.
غــلــقــت أمـــس، 

ُ
وفـــي طــوكــيــو أ

أجـــــــزاء مــــن مـــطـــار نـــاريـــتـــا، بــعــد 
انـــــزلاق طـــائـــرة تــابــعــة للخطوط 
الـــجـــويـــة الـــيـــابـــانـــيـــة عــــن المـــــدرج 
بسبب الثلج، وكــانــت مقبلة من 

نـــــيـــــودلـــــهـــــي، 
حــــــــــــــــســــــــــــــــب 
مـــــــــــــا أكـــــــــــــده 

مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
لوكالة الصحافة 

الــــفــــرنــــســــيــــة، مــمــا 
أجبر السلطات على 

إغلاق أجزاء من المطار 
الرئيسي في طوكيو 

لفترة وجيزة.
وقـــــــــــــــــــــال 

مـــتـــحـــدثـــون 
باسم المطار 

وشـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة 
الــــــخــــــطــــــوط إن 

الـــــركـــــاب  مــــــن   ٢٠١

خــــرجــــوا مـــن الــطــائــرة 
ُ
والـــطـــاقـــم أ

وهي من طراز «بوينغ ٧٨٧» من 
دون إصابات تُذكر.

الــحــادثــة سلطات  وأجـــبـــرت 
المطار على إغــلاق أحد المدرجين 
لــســاعــة فـــي الـــســـاعـــة ٧ صــبــاحــا 
مــتــحــدث  (٢٢:٠٠ ت.غ)، حــســب 
بــاســم المــطــار. كما أكــد المتحدث 
غــلــق ريــثــمــا تنقل 

ُ
أن المــــدرج قــد أ

الطائرة إلى مكان آمن.
ولــــــــــم يُــــــــعــــــــرف بـــــعـــــد ســـبـــب 
الــحــادثــة، إلا أن شبكة «إن إتش 
الــــعــــامــــة قــــالــــت إن إحـــــدى  كــــــي» 
عجلات الطائرة قد تكون انزلقت 
على بقعة من الثلج على المدرج.

وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الأرصــــــــــاد 
الـــيـــابـــانـــيـــة قــــد تـــوقـــعـــت تــســاقــط 
ثـــلـــوج خــفــيــفــة عـــلـــى أجــــــــزاء مــن 
اليابان،  منطقة كانتو في شرق 
المــنــطــقــة المحيطة  ومــنــهــا 

بناريتا.

اق التزلج 
ّ

ب من عش
ّ

روايات كثيرة حول موت ٩ طلا

 لغز «فريق دياتلوف» بعد ٦٠ عاماً من الغموض
ّ

روسيا تريد حل
موسكو: طه عبد الواحد

ســـتـــون عـــامـــا كـــامـــلـــة مــضــت 
ها الغموض حتى 

ّ
على حادثة يلف

يومنا هذا. يعرفها أي مواطن من 
الجمهوريات السوفياتية السابقة 
باسم حــادثــة «فــريــق ديــاتــلــوف». 
وما دفع بهذه القصة الغريبة إلى 
الــواجــهــة مـــجـــدداً، إعـــلان النيابة 
العامة الرّوسية يوم أمس، عزمها 
إعــادة التحقيق في الحادثة، في 
محاولة جــديــدة لإزالـــة الغموض 

ها.
ّ
الذي يلف

أمّــــــــــا فـــــصـــــول هــــــــذه الـــقـــصـــة 
الــغــامــضــة فــقــد بـــدأت مــن تشكيل 
ــاق 

ّ
مــجــمــوعــة ســيــاحــيــة، مـــن عــش

ــــــلــــــج، ضـــمّـــت 
ّ
الـــــتـــــزلـــــج عــــلــــى الــــــث

ســـتـــة طـــــلاب مــــن مـــعـــهـــد الأورال 
لـــلـــبـــولـــتـــكـــنـــيـــك، ومــــعــــهــــم ثـــلاثـــة 
خريجين مــن المعهد ذاتـــه، فضلا 
عن متخصّص خبير في التزلج 
توي، شكّلوا معاً في 

ّ
والمسير الش

فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام ١٩٥٩. 
مــجــمــوعــة ســيــاحــيــة قـــادهـــا إيــغــر 
دياتلوف، طالب السنة الخامسة 
في المعهد، ولذلك سُميت الحادثة 

باسمه، وكذلك يحمل اسمه الجبل 
الذي وقعت فيه الحادثة.

وضـــــعـــــت المــــجــــمــــوعــــة خـــطّـــة 
المــســيــر فــي نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
أيــام بين  الثاني)، وانطلقوا بعد 
قــرى في شمال الأورال، وهدفهم 
النهائي الصّعود إلى قمم جبلي 
«أوتورتين» و«أويكو - تشاكور». 
ووفق تلك الخطة كان من المفترض 
أن يرسلوا برقية عند وصولهم 
منطقة محددة، في موعد أقصاه 
ــهــم لــم يــرســلــوا 

ّ
١٤ فــبــرايــر. إلاّ أن

أي برقية. ومن ثمّ لم يصلوا في 
المــوعــد المـــحـــدّد (٢٠ فــبــرايــر) إلــى 
قطة النهائية في 

ّ
الن قــريــة كــانــت 

كّلت فِرق بحث 
ُ

المسير. عندها ش
وإنقاذ. وفي ٢٦ فبراير عثر فريق 
بحث على خيمة تعود للمجموعة 
بالقرب من قمة جبل هناك، وفيها 
خصية. 

ّ
أغراضهم ووثائقهم الش

وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي عـــثـــروا على 
جثث أربعة من أعضاء المجموعة، 
ملقاة باتجاهات مختلفة، على 
مـــســـافـــات بـــعـــيـــدة عــــن الــخــيــمــة، 
بينهم دياتلوف، قائد المجموعة. 
وفـــي شــهــر مــــارس (آذار) عــثــروا 

على جثة خامسة، بينما لم يُعثر 
على جثث الأربعة المتبقين إلاّ في 
شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار)، بــعــد ذوبــــان 
الــثــلــج، وكــانــت جثثهم على بعد 
نــحــو ٢٫٥ كــم عــن مــوقــع الخيمة. 
ولم ينجُ من الحادثة سوى شاب 
واحـــد، تخلّف عــن المسير بسبب 

إصابة في قدمه.
الـــــغـــــمـــــوض بـــــــــدأ مـــــــع بـــــدايـــــة 
قـــال المحققون  التحقيقات، حــين 
إنّ أعـــضـــاء المــجــمــوعــة، لأســبــاب 
مـــجـــهـــولـــة، خــــرجــــوا مــــن الــخــيــمــة 
في ٢ فبراير، من دون أن يأخذوا 
مــعــهــم ألــبــســة دافــــئــــة، واتّـــجـــهـــوا 
ـــهـــم 

ّ
أن إلاّ  الــــجــــبــــل،  نـــحـــو أســــفــــل 

أخــطــأوا الاتــجــاه، وقـــرّر بعضهم 
العودة لأخذ ألبسة، ولم يتمكنوا 
مــن ذلــك بسبب عاصفة شــديــدة، 
ولــــقــــي الـــجـــمـــيـــع حـــتـــفـــهـــم خــــلال 
ســاعــات. نتائج التشريح كشفت 
أنّ ستة منهم ماتوا بسبب البرد، 
وعلى الجثث الأخــرى عثر أطباء 
التشريح على إصــابــات داخلية، 
مـــن دون عـــلامـــات خــارجــيــة على 
الــجــســد، نــاجــمــة عــن «تــأثــيــر قــوة 
شــديــدة لــم تُـــحـــدّد». وكـــان مثيرا 

لـــلاهـــتـــمـــام اســـتـــنـــتـــاج الــتــحــقــيــق 
اً 

ّ
بـــأن أعــضــاء الــفــريــق فــتــحــوا شق

هم 
ّ
أن في الخيمة، وعلى ما يبدو 

غــادروهــا على عجل، الأمــر الــذي 
يــثــيــر حــتــى الـــيـــوم تـــســـاؤلات في 
الأسباب التي دفعتهم لذلك. ولم 
تتأكد أي من فرضيات التحقيق، 

بـــأنّ لصوصا ربــمــا قــامــوا بذلك، 
أو ســكــانــا مـــن الــقــبــائــل المــحــلــيــة، 
لأنّ كل مقتنيات الضحايا كانت 
الــخــيــمــة مـــن دون أن يمسها  فـــي 
أحد. حينها قرّرت النيابة العامة 
إنّ أعضاء  إغــلاق القضية وقالت 
المجموعة ماتوا نتيجة تعرضهم 

لقوة طبيعة خارقة لم يتمكنوا من 
مواجهتها.

منذ ذلك الحين صدرت مئات 
الـــرّوايـــات فــي أســبــاب مصرعهم. 
كــــائــــنــــات  أنّ  يــــــؤكــــــد  الـــــبـــــعـــــض 
تـــزور تلك المنطقة، وأنّ  فضائية 
تــلــك الــكــائــنــات لــســبــب مـــا، قتلت 

المـــجـــمـــوعـــة وألـــــقـــــت جـــثـــثـــهـــم فــي 
مناطق مختلفة. وقال آخرون إنّ 
العلماء السوفيات كانوا يُجرون 
أبــحــاثــا ســـرّيـــة فـــي إمــكــانــيــة نقل 
الأجسام بواسطة تردّدات معينة، 
وقـــتـــل جـــنـــود أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
بعد أن دخلوا الأنفاق واكتشفوا 
نــتــج فيلم 

ُ
مــا يجري هــنــاك. وقــد أ

الـــروايـــة.  سينمائي يتبنى هـــذه 
إنّ «لـــعـــنـــة»  يــــقــــول  مـــــن  وهـــــنـــــاك 
عر 

ّ
الجبل هي التي سببت لهم الذ

وجــعــلــتــهــم يــــفــــرّون مـــن الــخــيــمــة، 
حـــفـــاة مـــن دون مـــلابـــس شــتــويــة 
أو معدّات مناسبة، وركضوا في 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة، فــقــتــلــهــم الــبــرد 
خــــلال الــعــاصــفــة. وحـــتـــى يــومــنــا 
هــــذا تــبــقــى غــامــضــة ومــجــهــولــة، 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت ٩ شــبــان 
وفتيات، للهرب من الخيمة على 
هم لم ينتظروا إلى 

ّ
عجل لدرجة أن

حــين فتح بابها، بــل فتحوا شقا 
في جدارها وخرجوا عبره، حفاة 
بــألــبــســة خــفــيــفــة، رغــــم أنّ درجـــة 
الــحــرارة يــومــهــا، كــانــت ٣٠ درجــة 
مــئــويــة تــحــت الــصّــفــر. كــمــا يثير 
تــــســــاؤلات عـــــدم وجــــودهــــم مــعــاً، 

ــمــا تناثر جثثهم فــي مناطق 
ّ
وإن

مختلفة بعيداً عــن الخيمة. هذا 
فضلا عن طبيعة تلك الإصابات 
الــغــريــبــة فـــي أجــســامــهــم الــتــي لم 
ــــمــــا 

ّ
تــــتــــرك عــــلامــــات ظـــــاهـــــرة، وإن

تسببت بــأضــرار داخــلــيــة مميته 
لأعضاء الجسم.

في محاولتها الجديدة لإزالة 
الغموض عن تلك القضية، تعتمد 
الــنــيــابــة الــعــامــة الـــرّوســـيـــة ثــلاث 
فرضيات رئيسية، كلها على صلة 
بطبيعة المنطقة، منها أنّ انهيارا 
ثلجياً كــان خلف الحادثة، ودفع 
أعضاء المجموعة للهرب بسرعة 
بــاتــجــاهــات مختلفة.  مــذعــوريــن 
وهناك فرضية بأنّ صفيراً يصدر 
فــــي المــنــطــقــة نــتــيــجــة تــضــاريــس 
الــجــبــل، ربــمــا ســبــب للمجموعة 
حالة فقدان سيطرة على الأعصاب 
وأدى إلى هذه النهاية المأساوية. 
وســيــضــع المــحــقــقــون «بــورتــريــهــا 
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا» لـــكـــل واحـــــــد مــن 
الــضــحــايــا، وســيــدرســون الكثير 
مــن المــعــطــيــات عــن طبيعة المــكــان 
وغــيــرهــا، للكشف عــن ملابسات 

ما جرى منذ ٦٠ عاماً.

«بورتريه سيكولوجي» لكل من الضحايا

الفنان بوتشيلي ظهر 
بالغترة السعودية

لج (رويترز)
ّ
الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة تتسبب في تعطيل حركة القطارات في بريطانيا (أ.ف.ب)انزلاق طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية في مطار ناريتا الدولي بسبب الث

لـــــهـــــي، 
ســــــــــــــــب 
كـــــــــــــده 

ــــــــؤولــــــــــــون 
ة الصحافة 

ـــســــيــــة، مــمــا 
لسلطات على 

 أجزاء من المطار 
طسي في طوكيو

وجيزة.
قـــــــــــــــــــــال 

دثـــون 
المطار 

ــركـــــــــــــــــة 
طــــــوط إن 

الـــــركـــــاب  مــــــن 

المــنــطــقــة المحيطة ومــنــهــا 
بناريتا. طانيا (أ.ف.ب)

ضابط في الخدمة 
السرية الأميركية 

يحرس البيت الأبيض 
في واشنطن (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يـــســـود طــقــس جــــاف مـــع ارتــــفــــاع درجــــات 
الــحــرارة فــوق معدلاتها العادية، فيما تسقط 
بعض الأمطار على غرب اليمن وجنوب غربي 
السعودية، حيث تهب كذلك عواصف رعدية في 

فترة ما بعد الظهيرة.

تتسبب جبهة جــويــة ضعيفة فــي سقوط 
الأمطار على غرب وشمال سوريا، فيما تسقط 
أمطار متفرقة على امتداد ساحل لبنان، فيما 

يسود طقس جاف في باقي الأنحاء.

الــبــرودة  يستمر الطقس بالغ 
في البحيرات العظمى وفي الشمال 
الشرقي، فيما يتسبب نظام جوي 
الــثــلــوج عــلــى بنسلفانيا  بــســقــوط 
وغــــــرب فــرجــيــنــيــا. ويـــــــؤدي نــظــام 
عــواصــف فــوق المحيط الــهــادي في 
أن يسود طقس رطــب فــي المناطق 
ا مـــــن كـــولـــومـــبـــيـــا  الــــداخــــلــــيــــة بــــــــدء
الــبــريــطــانــيــة وألــبــرتــا فــي الجنوب 

الغربي إلى وسط كاليفورنيا.

يسود طقس جاف في مناطق 
واسعة من المملكة المتحدة، فيما 
تسقط الأمطار على مناطق كثيرة 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
لاســـكـــوتـــلـــنـــدا. وتـــســـقـــط الأمـــطـــار 
والــثــلــوج عــلــى فــرنــســا وإســبــانــيــا 
وإيــطــالــيــا. كــذلــك تــســقــط الأمــطــار 
المتفرقة على باقي أنحاء أوروبا، 
حيث ترتفع درجـــات الــحــرارة عن 

معدلاتها الطبيعية.

المــنــاطــق الشمالية  فـــي  تــتــســبــب جــبــهــة 
في سقوط أمطار على غرب وشمال المغرب، 
وعلى شمال الجزائر، فيما يستمر الطقس 
جــافــا ودافــئــا فــي بــاقــي الأنــحــاء مــع سطوع 

قوي للشمس.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج
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منها «وجوه الفيوم» و«وجه أخناتون»

قطع من الخزف للطعام والشراب 
صوّر حكايات من تاريخ الفن في مصر

ُ
ت

القاهرة: منى أبو النصر

وســــــــــط زخــــــــــم المُـــــنـــــتـــــجـــــات 
المتنوعة فــي مــعــرض «ديــارنــا» 
للصناعات اليدوية، المُقام حالياً 
في القاهرة، تلتقي قطعاً خزفية 
تُــبــرز على سطحها مــلامــح من 
تاريخ مصر، غير المألوف كثيراً 

تداوله بين أدوات المائدة.
الـــــرّســـــوم  تـــلـــك  عـــلـــى رأس 
تـــجـــد «وجــــــــوه الــــفــــيــــوم»، الــتــي 
تعتبر إحدى أيقونات الفن إبان 
الـــوجـــود الـــرّومـــانـــي فـــي مــصــر، 
وكذلك تجد أحد أبرز حُكّام مصر 
القديمة «أخناتون». القطع من 
تــصــمــيــم كـــل مـــن الـــدكـــتـــور عبد 
الــحــمــيــد عــامــر والـــدكـــتـــورة مي 
عــلــي نـــــدا، وهـــمـــا زوجــــــان قــــرّرا 
دمــــــج تــخــصــصــاتــهــمــا الــفــنــيــة 
فــــي كــــل مــــن الــــخــــزف والــــرســــم، 

وخبرتهما في هذين المجالين، 
لابتكار مشروع فني جديد، 
فـــــالـــــزوج مُـــتـــخـــصـــص فــي 
دراســة الــخــزف، والزوجة 
تُـــــــدرّس الــــرّســــم فـــي قسم 
الإعــــــــلان بــكــلــيــة الـــفـــنـــون 
عملهما  بـــدأ  التطبيقية. 

المــشــتــرك قــبــل عــامــين، بعد 
أن أسّسا مشروعهما المُعتمد 

على الــرّســم على الــخــزف، وله 
ي، وإن كانت 

ّ
أكثر من اتجاه فن

الوجوه التاريخية أبرزها.
تـــقـــول الـــدكـــتـــورة مـــي علي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، «بـــدأ  نـــدا لــــ
زوجي بمشروع صناعة الخزف، 
واقترح عليَّ أن أشاركه التجربة 
بالرسم على الخزف، وكان الأمر 
سبة 

ّ
في البداية صعباً جداً بالن

لــــــــي، لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
باستخدام الألوان التي تُناسب 
كُلّياً عن  الــخــزف، التي تختلف 
ألوان اللوحات الزيتية التي من 

السّهل التعامل معها».
مــي عــلــي نـــدا، هــي أســتــاذة 
مساعدة في قسم الإعــلان كلية 
الـــفـــنـــون الــتــطــبــيــقــيــة، ورسّـــامـــة 
الــزيــت والحرق  ألـــوان  تستخدم 
عـــلـــى الـــخـــشـــب بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الخزف. قدّمت أكثر من معرض 
تشكيلي ما بين فردي وجماعي، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــــعــــرض «وجـــــــوه» 
الذي أقامته في المملكة العربية 
السعودية، ومعرض «١٢ - ١٢» 

في القاهرة، وغيرهما.
إنّ عـــلاقـــتـــهـــا  تـــــقـــــول مــــــي 
بالرسم بدأت منذ الطفولة، وإنّ 
فــن الــبــورتــريــه هــو الأقــــرب لها، 
وهو ما يجعلها تجنح لرسمه 
عــلــى الـــخـــزف أيـــضـــاً، وتــعــلــيــقــاً 

خصيات 
ّ

على اختيارها للش
المــــســــتــــوحــــاة مـــــن الـــتـــاريـــخ 
المصري للرّسم على الخزف 
تــقــول إنّ «مـــا مــن فــنــان أو 
مُــحــبّ لــلــفــن لا يــكــنّ محبة 
خــــاصــــة لـــكـــل مـــــن (وجــــــوه 
الفيوم) وأخناتون تحديداً، 
(وجــــوه الـــفـــيـــوم) هـــي من  فـــــ

عــــلامــــات الـــفـــن الــــــذي يــدمــج 
الــفــن الــفــرعــونــي والإغـــريـــقـــي، 

عــــيــــد فــي 
ُ
أمّـــــــا أخــــنــــاتــــون فـــقـــد أ

عصره تشكيل الفن ومقاييسه 
التقليدية». ويُطلق على «وجوه 

الفيوم» كذلك تعبير «مومياوات 
الفيوم» نسبة إلى مجموعة من 
هيرة لشخصيات 

ّ
اللوحات الش

رُسمت على توابيت مومياوات 
في محافظة الفيوم إبّان العصر 
الــــــرّومــــــانــــــي فـــــي مـــــصـــــر، وهــــي 
مُــســتــوحــاة مــن اعــتــقــاد الخلود 
والــــبــــعــــث فــــي مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة، 
الذي يتصور تعرف الروح على 
صاحبها مــن خــلال رســـوم تلك 
الــوجــوه على سطح التوابيت، 
وتُـــعـــرض «وجـــــوه الـــفـــيـــوم» في 
أكثر من متحف حول العالم، من 
بينها المتحف المصري ومتحف 
«اللوفر» في بــاريــس، والمتحف 

البريطاني في لندن.
تـــلـــك  كــــــانــــــت  إذا  وفـــــيـــــمـــــا 
ــيــة التاريخية 

ّ
الــفــن الاخــتــيــارات 

تــلــقــى احـــتـــفـــاء مــــن الــجــمــهــور، 
نـــهـــتـــمّ  نــــــــــدا: «لا  مــــــي  تُــــجــــيــــب 
بــالــجــمــاهــيــريــة الـــسّـــريـــعـــة، ولا 
بـــالانـــتـــشـــار الـــكـــبـــيـــر، نــعــلــم مــن 
أنّ جــمــهــورنــا  الــلــحــظــة الأولــــــى 

خـــــاص ومُــــحــــب لــلــفــن أكـــثـــر مــن 
ثقافة الاستهلاك». الدكتور عبد 
الحميد عــامــر، المُتخصص في 
دراسة الخزف بعد دراستها في 
كلية الفنون التطبيقية، يعتبر 
أنّ مرحلة تحويل مشروعه من 
إلــى فــنــون استخدامية  الــخــزف 
مــــثــــل الأطــــــبــــــاق والأكـــــــــــــواب مــن 
المراحل التي استغرقت منه ومن 
زوجـــتـــه فــتــرة طــويــلــة لـــلإعـــداد، 
لــضــمــان تــمــيّــز مــعــروضــاتــهــمــا، 
«الــــشــــرق  يــــقــــول فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
ــهــمــا يــعــتــبــران أنّ 

ّ
الأوســـــــط»، إن

ثــيــمــة مـــشـــروعـــهـــمـــا هــــي «الـــفـــن 
الفن  لــلــحــيــاة»، بمعنى تــطــويــع 
الـــــــرّاقـــــــي ضــــمــــن اســــتــــخــــدامــــات 
الحياة بشكل عــام بما فــي ذلك 
راب. ويعتبر 

ّ
أواني الطّعام والش

ــــه إلــى 
ّ
الــدكــتــور عــبــد الــحــمــيــد أن

جـــانـــب الـــخـــط الــتــاريــخــي الـــذي 
هما يُبرزان 

ّ
يُميّز مشروعهما، فإن

الــرّيــفــيــة،  كــذلــك مــســار الطبيعة 
ويقول إنّ زوجته تستوحي من 
المناظر الطبيعية، وأهالي قريته 
في محافظة الأقصر، كثيراً من 

الإلهام لها كرسامة.
ويعتبر أنّ مشاركتهما في 
المــعــارض الفنية التي تستهدف 
الـــــحـــــرف الــــيــــدويــــة والــــتــــراثــــيــــة، 
تــعــتــبــر نـــافـــذة جـــيّـــدة لــلــتّــعــريــف 
الــضــوء  وتسليط  بمنتجاتهما 
عليها، والاقــتــراب مــن الجمهور 
الـــــذي يــبــحــث عـــن الـــفـــن الـــيـــدوي 
بشغف. وكانت وزيرة التضامن 
الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي مــــصــــر غــــــادة 
والــــــي، قـــد أكّــــــدت خــــلال افــتــتــاح 
معرض «ديارنا» السّعي لإطلاق 
استراتيجية دعم الحرف اليدوية 
والتراثية والتقليدية، من خلال 
فـــــــرص تــــســــويــــقــــيّــــة وتـــدريـــبـــيـــة 
وتمويليّة لتحقيق معدّلات نمو 
هذه الحرف وانتشارها والحفاظ 
أنّ  عليها مــن الانـــدثـــار، مـــؤكّـــدة 
وزارتها نجحت من خلال معرض 
فـــي تــحــقــيــق مبيعات  «ديــــارنــــا» 
اقتربت من ٣٧ مليون جنيه خلال 

الـ٤ سنوات الماضية.

الدكتورة مي ندا وزوجها 
الدكتور عبد الحميد 

صاحبا المشروع
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«وجوه الفيوم» تُعتبر ها
من أيقونات الفن إبان الوجود 

الروماني في مصر

ر ح
وتــعــلــيــقــاً 

صيات 
ريـــخ 
خزف 
ن أو 
حبة 
ــــــوه 
يداً، 
ي من 

يــدمــج 
ريـــقـــي، 

عــــيــــد فــي 
كوب يحمل رسماً لأحد مقاييسه 

«وجوه الفيوم» الشّهيرة 

تنظمها «مسك» تزامناً مع البطولة السعودية الدولية الأولى للغولف 

مسابقة كأس العالم لرواد الأعمال تنطلق في جدة بمشاركات من ١٠٠ دولة 
جدة: «الشرق الأوسط»

بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــف 
مــن رواد الأعــمــال وأصــحــاب أفكار 
لمشاريع من ١٠٠ دولة، انطلقت في 
مدينة جــدة مسابقة كــأس العالم 
لــــريــــادة الأعــــمــــال «EWC»، وهـــي 
منافسة تنظمها مؤسسة محمد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز «مسك 
الخيرية» بالتعاون مع شبكة ريادة 

.«GEN» الأعمال العالمية
وأطــلــقــت المــســابــقــة يـــوم أمــس 
رسمياً، من نــادي «رويـــال غرينز» 
الـــريـــفـــي لــلــغــولــف فـــي جـــــدة، الـــذي 
يــســتــضــيــف الـــبـــطـــولـــة الــســعــوديــة 
الدولية الأولــى للغولف في الفترة 
مــــن ٣١ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
إلــــى ٣ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــجـــاري، 
حــــيــــث يــــمــــكــــن لـــــــلـــــــزوار المـــهـــتـــمـــين 
اســتــكــشــاف مــتــاهــة ريــــادة الأعــمــال 
«Entrepreneuer Maze» وهي تجربة 
صممت خصيصاً لاختبار مهارات 
تنظيم المشاريع لدى الزائرين أثناء 

تعلمهم المزيد عن المسابقة.
وتهدف المسابقة، إلى تشجيع 
رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو، مــــع بــرنــامــج 
افــتــراضــي لمساعدة جميع  تسريع 
المشاركين على إطــلاق مشاريعهم 
وتعزيزها وتوسيع نطاقها، حيث 
سيتم إرشاد المشاركين خلال أربع 

مراحل مختلفة خلال عام ٢٠١٩.
من جانبها، أوضحت شيماء 
حميد الدين المدير التنفيذي لمنتدى 
«مسك» العالمي بأن المسابقة واسعة 
إلــى مساعدة قادة  النطاق، تهدف 
الأعمال في تحقيق مستقبل أفضل 
لأحـــلامـــهـــم، وتـــســـاعـــد المــتــنــافــســين 
الـــنـــاجـــحـــين عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم نـــمـــاذج 
أعــمــالــهــم وتــســريــع نــمــو شركاتهم 

الناشئة. وتتضمن المرحلة الأولى، 
فـــرص التعليم  تــقــديــم سلسلة مــن 
والتدريب الافتراضي، فيما تشهد 
الثانية مسابقات محلية  المرحلة 
في جميع الدول المشاركة لاختيار 
الفائزين المرشحين للمرحلة الثالثة 
حــيــث ســيــحــصــلــون عــلــى جــلــســات 
تدريب افتراضية ومتقدمة وإرشاد 
شــــخــــصــــي لــــتــــطــــويــــر تــــجــــاربــــهــــم، 

إلــى اختيار رواد الأعمال  وصـــولاً 
الــذيــن سيتم ترشيحهم للنهائي 
العالمي خلال منتدى مسك العالمي 
نـــوفـــمـــبـــر  يـــــــوم ١٢  ــــــريــــــاض  ال فـــــي 
(تشرين الثاني) المقبل، حيث يمكن 
للفائزين الحصول على دعم كامل 
لشركاتهم والحصول على جوائز 
الـــــدولارات. وبــــدوره، قال  بملايين 
جــونــاثــان أورتــمــانــز رئــيــس شبكة 

ريادة الأعمال العالمية «GEN»، بأن 
إطلاق مسابقة هذا العام في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا، 
يعد تذكيراً بأن الشركات الناشئة 
الناجحة يمكنها النمو الانطلاق 
والــنــمــو مـــن أي مــكــان فـــي الــعــالــم، 
مؤكداً أنها مع ذلك تحتاج الكثير 
مــنــهــا إلــــى الــــوصــــول إلــــى المــعــرفــة 

المتخصصة والشبكات.

يشارك في المسابقة أكثر من ١٠٠ ألف من رواد الأعمال وأصحاب أفكار لمشاريع

مسرحية «روح روحي»... ثرثرات فوق الحبّ والفراق
بيروت: فيفيان حداد

في لبنان عندما يريد شخص 
مــــا الــــتــــودد إلـــــى آخـــــر كــــولــــده أو 
شريكه أو أحد المقرّبين منه يكفي 
أن يناديه بعبارة «يا روحي» كي 

نعرف أنه عزيز على قلبه.
وفي مسرحية «روح روحي» 
إلــى أقصى  الــتــي يشير عنوانها 
الــحــبّ الممكن أن يعيشه  درجـــات 
إثـــر هيامهما ببعضهما  ثــنــائــي 
إلـــى حـــدّ الـــذوبـــان، نــتــابــع تكملة 
قـــصـــة انـــفـــصـــال اثـــنـــين بـــعـــد حـــبّ 

جارف عاشاه معا.
ومــــــــع بــــطــــلــــي الــــعــــمــــل إيـــلـــي 
مــتــري وبــاتــريــســيــا نــمــور (كاتبة 
المسرحية) نكتشف، على هامش 
هذه القصة المقتبسة عن الفرنسية 
كارلوتا كليريتشي، أن الشيطان 
يكمن فــي التفاصيل، وأن الحب 
والـــغـــرام الــلــذيــن عــاشــاهــمــا ذهبا 
مـــع الـــريـــح بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا. 
فــــيــــتــــســــاءلان مـــــع الــــحــــضــــور عــن 
مصير هذا الشعور، وماذا حلّ به؟ 
هل مات أو ذهب في إجازة؟ وأين 
الــشــوق والشغف  اختفت كميات 
التي كانت تضخ في دمهما نبض 

حبّ لا يمكن أن ينتهي؟
«إنــــــهــــــا مــــســــرحــــيــــة تـــحـــاكـــي 
الــنــاس بــلــســان حــالــهــم مــن خــلال 
موضوعين أساسيين يواجههما 
غــــالــــبــــيــــة المــــرتــــبــــطــــين مـــــعـــــا، ألا 
وهما: الحب والانــفــصــال». تقول 
ذ لهذه 

ّ
نسرين خوري المنتج المنف

المسرحية، التي انطلقت عروضها 
مــســاء أمـــس عــلــى خــشــبــة مــســرح 
مونو في الأشرفية. وتضيف في 
«الشرق الأوسط»: «يدور  حديث لـ
الـــنـــص الـــــذي عـــرّبـــتـــه بــاتــريــســيــا 

نـــمـــور لــيــتــوافــق مـــع مــجــتــمــعــنــا، 
ـــــتـــــقـــــاء حـــبـــيـــبـــين  حـــــــــول فــــــكــــــرة ال
بــعــد فــــــراق. ويــــعــــزّز بــمــشــهــديــتــه 
والموسيقى التي ترافقه مــع أداء 
البطلين الوحيدين والملامة التي 
يــرمــيــهــا كـــل واحـــــد مــنــهــمــا على 
الآخـــــر بــحــيــث نـــراهـــمـــا يــعــتــرفــان 
بخطوات ناقصة قاما بها في هذه 
العلاقة. فيما نتابع نقاشا مثيرا 
يـــدور بينهما عــن الأســبــاب التي 
أدت إلــى ذلــك. ويــطــرح الحبيبان 
المــشــكــلــة بــأعــمــاقــهــا فيستعيدان 
حياتهما اليومية في منزل واحد 
تقاسما كــل أجـــزائـــه، ويتحدثان 
عـــــــن مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا اســـــتـــــخـــــدام 
غـــرف نــومــه والـــصـــالات والــحــمــام 
والمطبخ والتلفزيون، وصولا إلى 
علاقتهما الحميمة التي تحولّت 
مع الوقت إلى باردة ساهمت في 

البعد بينهما».
تلعب الموسيقى دورا كبيرا 
في مسرحية «روح روحي» لكون 
بــطــلــيــهــا يـــجـــســـدان شــخــصــيــتــي 
فـــــنـــــانـــــين، أحـــــدهـــــمـــــا مـــوســـيـــقـــي 
والثانية ممثلة. فتخطف انتباه 
الــهــادئ مرة  الــحــضــور بإيقاعها 
والـــســـريـــع مــــرة أخـــــرى انــســجــامــا 
مع مشاهد العمل وأداء بطليها. 
فللفنان عــالــم خـــاص تتحكم به 
الــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة والمـــشـــاعـــر 
الــجــيّــاشــة وهــــو مـــا يــعــنــون هــذه 

العلاقة.
وتــــــتــــــألــــــف المـــــســـــرحـــــيـــــة مـــن 
قــســمــين، حــيــث تــتــنــاول فــي الأول 
لـــــقـــــاء الــــثــــنــــائــــي بــــعــــد فـــــــــراق ثــم 
انــفــصــالــهــمــا مــــن جـــديـــد لــفــتــرة. 
أمـــا فـــي الــقــســم الــثــانــي فــيــعــودان 
ويــلــتــقــيــان مـــرة جــديــدة ليشرّحا 

علاقتهما بصورة أوضح بعد أن 
استطاعا من خلال لقائهما الأول 
أن يرسما حيثيّاته، فيتكلّمان عن 

حبّهما وفراقهما بصراحة.
وتـــركـــز المــســرحــيــة عــلــى نقل 
مـــشـــاعـــر أي ثـــنـــائـــي فــــي حــــالات 
الانفصال بعد الحب. كما تسطّر 
بـــالـــقـــلـــم الــــعــــريــــض مــــا يـــمـــكـــن أن 
يشوب علاقة اثنين في ظل حياة 
يــومــيــة روتــيــنــيــة تـــدور فــي منزل 

واحد. «صحيح أن النص فرنسي 
الأصــل ولكننا حاولنا أن نــزوّده 
بهويتنا اللبنانية بعد أن طرحنا 
فــيــه هــواجــســنــا فـــي هــــذا الإطــــار 
وتــحــت عـــنـــوان الــحــب والـــفـــراق». 
توضح خوري في سياق حديثها.

ويسدل ستار المسرحية على 
نهاية مفتوحة تتيح لمشاهدها 
أن يتفاعل معها كلّ على طريقته. 
«لقد أرادهـــا المــخــرج بــوب مكرزل 
بهذا الشكل كي يترك للناس حرية 
تكوين الحلّ الذي يرونه مناسبا 
لمــشــكــلــة مـــن هــــذا الـــنـــوع». 

تختم خوري حديثها.
وعــــــــــــــلــــــــــــــى هـــــــــامـــــــــش 
المــســرحــيــة يـــقـــام مــعــرض 
بــــعــــنــــوان «مــــــا تـــبـــقـــى مــن 
الـــــحـــــبّ» لـــيـــكـــون بــمــثــابــة 
شــاهــد حــي عــلــى عــلاقــات 
ثنائية شهدت الحب ومن 

ثم الفراق.
 «هــــــــو مـــــعـــــرض فــيــه 
أغــــراض وصـــور ورســائــل 
مــــكــــتــــوبــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الأشــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي تـــركـــهـــا 
عــنــدنــا أشـــخـــاص عــاشــوا 
هذه التجربة (حبا وفراقا). تقول 
نــســريــن خــــــوري، وتـــتـــابـــع: «لــقــد 
تقدموا  لبنانيين  مــن  جمعناها 
بها إلى هذا المعرض وهو كناية 
عــن تــركــيــبــة فــنــيــة (إنــســتــلايــشــن) 
عها الفنان التشكيلي إبراهيم 

ّ
وق

ســمــاحــة. وقـــد أرفــقــنــا كـــل غــرض 
مــــــــوجــــــــود فــــــيــــــه بــــــنــــــص يـــحـــكـــي 
قصّته ومرجعيته. فمن يحضر 
المسرحية فلا بد أن يمر أولا بهذا 
المــعــرض فيكون بمثابة مساحة 
تـــحـــضـــيـــريـــة ومــــقــــدمــــة لمـــوضـــوع 

المسرحية».

باتريسيا نمور بطلة مسرحية «روح روحي» وكاتبتها

الممثل إيلي متري يجسد 
شخصية موسيقي

 في مسرحية «روح روحي»



> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــفـــتـــاح بــــن ســلــيــمــان 
مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، 
الــتــقــى بمكتبه بــجــدة رئــيــس مــكــتــب شــؤون 
حــجــاج تــنــزانــيــا، عــبــد الــلــه طــالــب عــبــد الــلــه، 
والــــوفــــد المــــرافــــق لــــه. وأكـــــد الـــدكـــتـــور مــشــاط 
أن اســتــراتــيــجــيــات وخـــطـــط الـــــــوزارة تــهــدف 
إلــــى رفــــع مــســتــوى الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مع 

مــكــاتــب شـــؤون الــحــجــاج كــافــة، 
والأجــهــزة الحكومية والأهلية 
الــعــلاقــة بخدمة الحجاج،  ذات 
لــتــحــســين تــجــربــتــهــم وإثــرائــهــا 
بــمــا يــتــوافــق مــع أهــــداف «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠». وبـــدوره، أعــرب 
رئــــيــــس وفــــــد حــــجــــاج تـــنـــزانـــيـــا 
عن شكره وتقديره للسعودية 
على الرعاية والاهتمام بالحج 

والحجاج.
الـــــــخـــــــراز، وزيــــــر  > ســــعــــد 
الشؤون الاجتماعية الكويتي، 
افتتح معرض «الصنعة» للأسر 
المنتجة، بحضور وزيــر تنمية 
المجتمع بالإمارات، حصة بنت 
بــو حــمــيــد. وأعــــرب الــوزيــر عن 
ســـعـــادتـــه بــمــشــاركــة ٢٠ أســـرة 
منتجة مــن الإمـــارات الشقيقة، 
مـــع الأســــر المــنــتــجــة الــكــويــتــيــة، 
فــــي هـــــذا المـــــعـــــرض، مــــؤكــــداً أن 
إقـــامـــة مــثــل هــــذه المـــعـــارض من 
شـــأنـــهـــا الإســـــهـــــام فــــي تــحــقــيــق 
الأهـــداف المــرجــوة لتمكين المــرأة 
الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة، ودعـــم 
الأســـــر المــنــتــجــة، ومــســاعــدتــهــا 
على تسويق منتجاتها، وتأمين 

العيش الكريم لها.
> حــــمــــد عـــبـــيـــد إبــــراهــــيــــم 
سالم الزعابي، سفير الإمــارات 
لــــدى بــاكــســتــان، الــتــقــى زرتــــاج 
غل، وزيرة الدولة الباكستانية 

للتغير المــنــاخــي، وجـــرى خــلال الــلــقــاء بحث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين بـــاكـــســـتـــان ودولـــــة 
الإمـــــــــــــارات، وســــبــــل تــنــمــيــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا، 
خصوصاً في المجال البيئي والطاقة النظيفة. 
وأكــدت الوزيرة حرص باكستان الدائم على 
تعزيز التعاون مع دولــة الإمــارات في مجال 

حماية البيئة والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن 
الخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية 
بهذا الصدد تنسجم من توجهات قيادة دولة 

الإمارات ونظرتها إلى المستقبل.
> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، 
وزير التسامح الإماراتي، شهد إطلاق مكتب 
شـــؤون التعليم بــديــوان ولـــي عــهــد أبوظبي 

«تعهد زايــد للتسامح» لطلبة 
الإمــــــــــــــــارات، خـــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــة 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت بـــمـــديـــنـــة زايـــــد 
الـــريـــاضـــيـــة بـــأبـــوظـــبـــي. وأكــــد 
الــزيــارة التاريخية  الــوزيــر أن 
للبابا فرنسيس بابا الكنيسة 
الكاثوليكية، والدكتور أحمد 
الــطــيــب شــيــخ الــجــامــع الأزهـــر، 
إلى الإمارات {تجمع بين اثنين 
مـــن رمــــوز الـــســـلام والــتــســامــح 
في العالم، وتعبر عن المكانة 
المــــرمــــوقــــة لـــدولـــتـــنـــا الـــعـــزيـــزة 
فــي نــشــر الــســلام والمــحــبــة بين 

الجميع}.
> جــيــلــين مـــايـــلـــز، ســفــيــر 
بــالــقــاهــرة، استقبله  أستراليا 
فــائــق، رئــيــس المجلس  محمد 
الـــــقـــــومـــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
بــــــمــــــصــــــر، بـــــمـــــقـــــر المـــــجـــــلـــــس. 
واســــــتــــــعــــــرض فـــــــائـــــــق، خـــــلال 
اللقاء، دور المجلس كمؤسسة 
وطنية مستقلة تعمل من أجل 
تنمية وتعزيز مسيرة حقوق 
الإنــــســــان فــــي مـــصـــر، وكـــذلـــك 
الـــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــجــلــس، 
فــــائــــق رئـــيـــســـاً  بــــاعــــتــــبــــار أن 
للشبكة العربية للمؤسسات 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وأيضاً بصفته نائباً لرئيس 
الــشــبــكــة الأفــريــقــيــة المــمــاثــلــة، 
مؤكداً أهمية استمرار التعاون 

بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.
> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الــلــه زيـــنـــل، رئــيــس 
مجلس النواب البحريني، استقبلت جاستن 
الــولايــات المتحدة  هيكس سيبيريل، سفير 
الأميركية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون 
البرلماني المشترك، وتطوير جميع المجالات 

الـــتـــي تـــعـــود بــالــخــيــر والــنــفــع عــلــى الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين. وأكدت زينل خلال اللقاء 
عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين 
مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية 
الصديقة، وما تتميز به العلاقات من أواصر 
التعاون الوثيق في المجالات كافة، خصوصاً 
الاقتصادية والتجارية، واتفاقيات التعاون 
المشتركة في مختلف الجوانب 

المتعددة.
> عمر بن سلطان العلماء، 
وزير دولة للذكاء الاصطناعي 
بــــالإمــــارات، بــحــث خـــلال لقائه 
مادلين بيل، الرئيسة التنفيذية 
للأطفال  فيلادلفيا  لمستشفى 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والـــوفـــد 
المرافق، سبل التعاون المشترك 
الصحي بين الجانبين. وتحدث 
الوزير، خلال اللقاء على هامش 
معرض ومؤتمر الصحة العربي 
«آراب هيلث ٢٠١٩» بدبي، عن 
مبادرات وزارة الصحة ووقاية 
المـــجـــتـــمـــع الــــخــــاصــــة بــــالــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي والــخــدمــات التي 
تطلقها في مجال تسهيل تقديم 
الخدمات الصحية والعلاجية، 
وذلـــــك لـــلارتـــقـــاء بــهــا إلــــى أرفـــع 
المـــســـتـــويـــات، بــمــا يــنــســجــم مع 

المعايير الصحية العالمية.
> أحـــمـــد المـــــذبـــــوح، ســفــيــر 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى بــلــغــاريــا، 
الــذي أقامه رئيس  شهد الحفل 
الــــجــــمــــهــــوريــــة رومــــــــــن راديــــــــف 
بمناسبة العام الجديد، بحضور 
مـــســـؤولـــين رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى، 
والــــــســــــفــــــراء المــــعــــتــــمــــديــــن لــــدى 
صوفيا. وألقى المذبوح بصفته 
عميداً للسلك الدبلوماسي العام 
في بلغاريا خطاباً بالحفل، هنأ 
فيه الرئيس بمناسبة العام الجديد، مشيداً 
برئاسة بلغاريا الأولى لمجلس دول الاتحاد 
الأوروبي، كما ثمن توجهها لإعادة علاقاتها 
السابقة مع العالم العربي، داعياً للعمل سوياً 
مــن أجـــل عــالــم خـــالٍ مــن الــكــراهــيــة والتمييز 

العنصري.

عبد الفتاح بن 
سليمان مشاط
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 كاتبة وأديبة سورية.

 رجاء - دولة كبرى.

 ماركة سيارة كورية - احد الوالدين - 

 عقل.

 ناقل "معكوسة" - مصيبة "معكوسة".

 احد الاقارب - مقياس ارضي     

 "معكوسة" - متشابهات.

 حبل الدابة - للتعريف.

 حطم - مقاطعة بريطانية.

 جمال ونوق "معكوسة" - عقل - 

 ضمير المتكلم.

 خاصتي "معكوسة" - ضد ايسر.

 تخت - شهر ميلادي.

 ممثلة مصرية.

 للاستثناء - ضد صغير.

 مرشد - ضد يدوي.

 عاصمة بولندا.
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 متشابهان - عاصمة الفلبين.

 ناقل "معكوسة" - ذكي.

 رف طيور - تنحى عن مكانة "معكوسة" - بحر 

"معكوسة".

 نوتة موسيقية - متشابهات - ضد جن.

 تاج - حرف جر.

 مدينة ايطالية - مطر خفيف "معكوسة".
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الأوبرا المصرية في سوق عكاظ
قابلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  
المصرية في الطائرة وأنا متوجه إلى الطائف وعرفت 
منها أن مصر هي ضيف السوق، ولذلك تساهم وزارة 
الثقافة والــســيــاحــة فــي كثير مــن الفعاليات، وهناك 
إشارات إلى أنها سوف تحضر ليالي الأوبرا المصرية 
على مسرح السوق العظيم، وكنت سعيداً جداً لأنني 
سوف أسمع أغاني الأوبرا خارج البلاد. وفعلا وصلنا 
إلى مدينة الطائف وبعد ذلك في المساء توجهنا إلى 
المـــســـرح الــكــبــيــر داخــــل ســـوق عـــكـــاظ. وقـــد وجــــدت أن 
المــســرح ممتلئ تــمــامــا بــالــســعــوديــين والــســعــوديــات، 
وعرفت من الدكتورة إيناس أن الأوبرا سوف تعرض 
مــقــطــوعــات موسيقية ولــكــن مــن دون وجـــود النساء 
في العرض، ورغم ذلك فقد عرضوا بالرياض وجدة 
حفلات موسيقية من المطربين والمطربات ولا أعرف 
السبب في عدم وجود فتيات في عروض سوق عكاظ.
لـــدار الأوبــــرا ومعهم  الــفــرقــة الموسيقية  ودخــلــت 
بــعــض المــوســيــقــيــين مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وأثـــنـــاء دخــولــهــم وجـــــدت الـــفـــرح والــفــخــر عــلــى وجــه 
الــدكــتــورة إيــنــاس عبد الــدايــم؛ وقــد يكون السبب هو 
أنهم يمثلون مصر وهي وزيرة ثقافة الدولة المصرية، 
ولكني أعتقد أن هؤلاء الشباب عملوا تحت قيادتها 
للأوبرا مدة طويلة، بالإضافة إلى أنها فنانة عظيمة 

تعتبر من أهم من لعبوا على الفلوت.
وقدم الحفل الإعلامية خديجة الوعل، وهي سيدة 
ســعــوديــة مثقفة تتحدث بلغة قــويــة وجميلة، وهي 
تقدم الموسيقى العربية، وأول ما غنوا كان «صافيني 
مرة» وغنينا جميعا معهم. كان هواء الطائف رائعاً 
وجميلاً وكانت السهرة فعلا ممتعة وأنا أسمع «دقوا 
الــشــمــاســي»، وبــعــد ذلـــك جـــاء مــطــرب شـــاب ســعــودي 
صوته جميل جدا غنى أغنية أم كلثوم «ثورة الشك» 
وهي كلمات الأمير عبد الله الفيصل وألحان رياض 
السنباطي، وهنا قالت لي الدكتورة إيناس إن المفاجأة 
أن هناك موسيقارا بالفرقة، وهــو حــازم القصبجي، 
حفيد الموسيقار الرائع محمد القصبجي، وقالت لي 
الفرقة هو محمد  مفاجأة أخــرى، وهــي أن مايسترو 

الموجي ابن شقيق الموسيقار العظيم محمد الموجي.
وغنى المطرب أحمد عفت أغنية «الهوى هوايا» 
وكـــل الــحــاضــريــن غــنــوا مــعــه، وغــنــى حــمــادة الــنــجــار 
«صولو حليم» و«قارئة الفنجان»، وقد سعدت جداً 
بأن أشاهد الدكتورة إيناس وهي تقف وتصفق بعد 
الانتهاء من كل أغنية وكنت أرى تقدير الفنان وفخره 
وهو يرى وزيرة الثقافة تقف وتصفق ويعلو وجهها 

ابتسامة طوال الحفل. 
أما الفنان الذي بهرني فهو ياسر سليمان ويغني 
أغاني محمد رشدي، وكان فعلا مفاجأة بصوته القوي 
جدا، بل أقــول، وبلا أي مجاملة، إن صوته أجمل من 
صوت محمد رشدي، وسألت الوزيرة عن سبب عدم 
شهرة هذا الفنان، وقالت فعلا إنها تحس بأنها أمام 
شــاب فنان واعــد، وأرجــو من برامج {الــتــوك شــو} أن 
تقدمه للجماهير وأعتقد أنه مشروع فنان كبير واعد 
إذا مــا وجــد البيئة المناسبة للشهرة، التي يمكن أن 

تقدمه مطربا شعبيا جميلا لكل المصريين.
وفــى النهاية وجــدت الدكتورة إيناس وأنــا وكل 
الــحــاضــريــن نــغــنــي مـــع المــطــربــين والــحــاضــريــن على 
المــســرح أغنية جماعية وهــي فــي حــب مصر: «أحلف 
بسماها وبترابها». وفعلا قدمت دار الأوبـــرا وفرقة 
الموسيقى العربية عروضا جميلة في المملكة في سوق 
عكاظ جعلت السعوديين يصفقون طرباً لجمال صوت 

المطربين والموسيقى الرائعة...
شكرا للسعودية لأنها سمحت للفن أن ينتشر 

بهذا الجمال في ربوع المملكة.

ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة ٤٢ بلداً من أنحاء العالم

قافة المغربي يعلن برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب
ّ
وزير الث

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــدّم مـــحـــمـــد الأعــــــــــــرج، وزيـــــر 
قافة والاتصال المغربي، في لقاء 

ّ
الث

صحافي نظمته وزارتـــه أمــس، في 
الرباط، الخطوط العريضة لبرنامج 
الــــــدورة الــخــامــســة والــعــشــريــن من 
ولـــي للنشر والــكــتــاب،  المــعــرض الـــدُّ
الذي تستعدّ لاحتضانه مدينة الدار 
البيضاء خلال الفترة الممتدة من ٧ 
إلـــى ١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، 
بـــمـــشـــاركـــة ٤٢ دولــــــة مــــن مــخــتــلــف 

القارات.
ولي  وقال الأعرج إنّ المعرض الدُّ
ل أكبر تظاهرة 

ّ
للنشر والكتاب يمث

ثقافية فــي الــبــلاد، مــؤكّــداً أنّ دورة 
هذه السنة ستعرف مشاركة «أزيد 
مــــبــــاشــــر وغـــيـــر  مـــــن ٧٠٠ عــــــــارض 
لون أكثر من ٤٠ بلداً من 

ّ
مباشر، يمث

أنّ  مختلف أصقاع العالم»، مبرزاً 
العرض سيتضمن ١٢٨ ألف عنوان 
تـــغـــطّـــي مــخــتــلــف صـــنـــوف المــعــرفــة 
والإبــداع بما يستجيب لانتظارات 
القرّاء من مختلف الفئات العمرية.

ــقــافــة المــغــربــي 
ّ
وأكّــــــد وزيـــــر الــث

تـــطـــلّـــعـــه إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب المـــعـــرض 
لأزيــد من ٥٢٠ ألف زائــر في الــدّورة 
الــجــمــهــور  أنّ  الـــحـــالـــيّـــة، مــوضــحــاً 
ســيــكــون عــلــى مـــوعـــد مـــع «نـــــدوات 
موضوعاتية ولقاءات بين الكتاب 
وتــــقــــديــــم الإصــــــــــــــــدارات الــــجــــديــــدة 
وأمــــســــيــــات شـــعـــريـــة ومــوســيــقــيــة 
ولحظات احتفائية بأسماء إبداعية 
وجوائز تكريمية، كجائزة الأركانة 
عر وجائزة ابن بطوطة 

ّ
العالمية للش

لأدب الرحلة وجائزة القراءة». كما 
أنّ دورة هــذه السنة  سجّل الأعـــرج 
تعرف حضوراً لافتاً لكتاب الطفل؛ 
حيث ستشكّل الإنتاجات الخاصة 
بهذه الفئة ١٧ في المائة من مجموع 
العناوين المعروضة، بمعدل ٢١ ألفاً 
و٩٥٠ عنواناً، بالإضافة إلى برنامج 
مــتــنــوع مـــن «الـــفـــقـــرات الــتــثــقــيــفــيــة 
والــــــــورشــــــــات الــــفــــنــــيــــة والـــــيـــــدويـــــة 
والـــعـــروض المــســرحــيــة والــتــربــويــة، 
داخــــــل فـــضـــاء جـــديـــد يــتــيــح لــهــذه 
الفئة نسج علاقة مع عالم الكتاب 
وقـــضـــاء أوقـــــات تــجــمــع بـــين المــتــعــة 

الفنية والفائدة العلمية».
وتــتــصــدّر كــتــب الآداب قائمة 
أصــــــنــــــاف الــــكــــتــــب المــــــشــــــاركــــــة فــي 
المعرض، بنسبة ٢١ في المائة، بما 

ألــفــاً و٢٠٦ عــنــاويــن،  مــجــمــوعــه ٢٧ 
يــلــيــهــا مــجــال الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
الذي يشغل نسبة ١٤ في المائة، من 
١٢٨ ألف عنوان حاضر في المغرب، 
تليه كــتــب الــعــلــوم الــحــقــة والــعــلــوم 
التطبيقية بنسبة ٨ في المائة، من 
ثـــمّ الفلسفة والـــدّيـــانـــات والــتــاريــخ 
والجغرافيا والاقــتــصــاد والقانون 
بـ٧ في المائة، وبعدها اللغات بـ٦ في 
المائة، والعناوين العامة والمختلفة 

بنسبة ٤ في المائة.
وســــجّــــل المــــســــؤول الــحــكــومــي 
ــقــافــي لــلــمــعــرض، 

ّ
أنّ الــبــرنــامــج الــث

ســيــشــهــد مـــشـــاركـــة نـــحـــو ٣٥٠ مــن 
ـــــعـــــراء 

ّ
المــــفــــكــــريــــن والأدبــــــــــــــاء والـــــش

وشــخــصــيــات مــن عــوالــم الــسّــيــاســة 
والاقتصاد والفن والقانون، يرتقب 

أن يسمعوا فــي تنشيط «الــفــقــرات 
الــتــي ستستمر  قافية المتنوعة 

ّ
الث

على مدى ١٠ أيام بمعدل ١٤ نشاطاً 
في اليوم». وأعلن الأعرج أنّ إسبانيا 
ستحل ضيفة شرف على المعرض، 
مــعــتــبــراً أنّ هــــذا الــحــضــور يــنــدرج 
ضــمــن ســيــاق «يـــؤكـــد عــلــى رســـوخ 
ــقــافــيــة 

ّ
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة والــث

مالية بما 
ّ

بــين المــغــرب وجــارتــه الش
يجمعهما من إرث حضاري مشترك 

ضارب في أعماق التاريخ».
وزاد الأعرج مبيّناً أنّ البلدين 
تــجــمــعــهــمــا «رهـــــانـــــات مــســتــقــبــلــيــة 
ل فيه 

ّ
مرتبطة بحوار جغرافي يمث

البلدان معاً همزة وصل بين ضفتي 
أنّ إسبانيا  المتوسط»، وأشــار إلى 
ســتــقــدّم «بــرنــامــجــاً ثــقــافــيــاً يعكس 

قافة الإسبانية المعاصرة 
ّ
مشهد الث

ويلقي في الوقت نفسه الضوء على 
ــقــافــتــين 

ّ
المــنــاطــق المــشــتــركــة بـــين الــث

المغربية والإسبانية».
ورداً على ســؤال صحافي عن 
حــضــور الكتب الــتــي تــحــرّض على 
الــعــنــف والإرهــــــاب، قـــال الأعــــرج إنّ 
المعرض «لن يسجّل حضور الكتب 
التي تحرّض على التطرف والعنف 
أنّ هناك لجنة  والإرهــــاب»، مــؤكّــداً 
مــخــتــصّــة «تـــقـــرأ مــضــامــين الــكــتــب 
الــــــتــــــي ســـــتـــــشـــــارك فـــــــي المــــــعــــــرض، 
وعـــنـــدنـــا ثــــوابــــت فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــن 
بينها محاربة التطرف والإرهــاب، 
ولا يمكن أن نسمح بشيء يمسّها 

بدخول المعرض».
وتـــحـــاشـــى المــــســــؤول المــغــربــي 

إيـــران مــن المشاركة  الـــرّد على منع 
في التظاهرة التي تشهد مشاركة 
٤٢ بلداً من مختلف الــقــارات، وقال 
الأعرج: «نحن لا نتعامل مع الدّول 
شر»، من 

ّ
ما نتعامل مع دور الن

ّ
وإن

أكـــثـــر في  تــفــاصــيــل  يـــقـــدّم  دون أن 
الــوزانــي،  المــوضــوع، غير أنّ حسن 
ــقــافــة، 

ّ
الــث الــكــتــاب فـــي وزارة  مــديــر 

كشف في اللقاء الصّحافي ذاته، أنّ 
١٤٢ طلباً لدور نشر دولية رفضت 
الـــــــــوزارة مــشــاركــتــهــا فــــي المـــعـــرض 
ولي للكتاب، معلّلاً ذلك بكونها  الدُّ
«لا تــحــتــرم المــعــايــيــر المــهــنــيــة، ولا 

تحترم حقوق المؤلفين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــبـــــر الــــسّــــفــــيــــر 
الإســبــانــي لـــدى الـــربـــاط، ريـــكـــاردو 
هوشليتنر دييز رودرغيز في كلمة 
بــالمــنــاســبــة، عـــن امــتــنــانــه لاخــتــيــار 
بـــــــلاده ضـــيـــفـــة شــــــرف فــــي الـــــــدورة 
الــخــامــســة والــعــشــريــن مــن المــعــرض 
ولــــي لــلــنــشــر والـــكـــتـــاب، مــؤكــداً  الــــدُّ
عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
قافية التي تجمع بين البلدين، 

ّ
والث

«الأخــــويــــة»، كما  حــيــث وصــفــهــا بـــــ
قافي بين 

ّ
نوّه بمستوى التعاون الث

البلدين، ودعا إلى مزيد من العمل 
والتنسيق لتوطيده أكثر.

يــذكــر أنّ الــلــقــاء عـــرف حضور 
عــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين عــــن تــنــظــيــم 
ـــقـــافـــيـــة الـــكـــبـــرى فــي 

ّ
الـــتـــظـــاهـــرة الـــث

المغرب، بالإضافة إلى نائب المديرة 
الـــعـــامـــة لــــدعــــم الـــكـــتـــاب والـــــقـــــراءة 
بـــالـــشـــأن  فــــي إســـبـــانـــيـــا،  والآداب 
قافي والكتاب في المغرب، ومنابر 

ّ
الث

إعلامية محلّيّة ودوليّة.

قافة والإعلام المغربي (الشرق الأوسط)
ّ
جانب من المؤتمر الصّحافي لوزير الث

جمة إلزا زلبرشتاين لشخصية المرأة الأكثر شعبيّة
ّ
المخرج أوليفييه دهان اختار الن

اشة
ّ

ممثلات فرنسيات ينافسن للقيام بدور سيمون فاي على الش
باريس: «الشرق الأوسط»

منذ أن أعلن المخرج أوليفييه 
دهــــان، نــيــتــه نــقــل حــيــاة الــوزيــرة 
السّابقة سيمون فاي  الفرنسية 
ـــاشـــة، ومــنــافــســة خــفــيّــة 

ّ
إلــــى الـــش

تــــدور بـــين المــمــثــلات الــفــرنــســيــات 
للفوز بالدور الرّئيس في الفيلم. 
وكانت فاي، التي رحلت في الربيع 
المــاضــي عــن ٨٩ ســنــة، واحـــدة من 
 وتقديراً 

ً
خصيات شعبية

ّ
أكثر الش

في فرنسا. وقد أقيمت لها جنازة 
ــقــلــت رفــاتــهــا ورفـــات 

ُ
وطــنــيّــة، ون

زوجــهــا إلـــى مــقــبــرة الــعــظــمــاء في 
صرح «البانتيون» في باريس.

وبــعــد مـــشـــاورات عـــــدّة، وقــع 
اخــتــيــار دهــــان عــلــى الــنــجــمــة إلــزا 
زلــبــرشــتــايــن، بــاعــتــبــارهــا تجمع 
الـــجـــمـــال الــــــذي تــمــتــعــت بــــه فـــاي 
ـــخـــصـــيـــة 

ّ
الـــش إلـــــــى جـــــانـــــب دفء 

وصـــــلابـــــتـــــهـــــا. كــــمــــا ســـيـــتـــشـــارك 
الــصّــحــافــيــة فانيسا  المـــخـــرج مـــع 
شــــنــــيــــدر فـــــي كــــتــــابــــة ســـيـــنـــاريـــو 
الــفــيــلــم. وتــعــمــل شــنــيــدر مــحــرّرة 
فـــي المــجــلــة الأســـبـــوعـــيـــة المــلــحــقــة 

بصحيفة «الــلــمــونــد»، كــمــا تقدم 
برامج إذاعية وتلفزيونية، لذلك 
ستقوم، أيضاً، بمهمة المستشارة 

السياسية للفيلم.
ولـــــــم يـــكـــشـــف المـــــخـــــرج عـــمّـــا 
الــفــيــلــم ســيــتــنــاول سيرة  إذا كـــان 

ســــيــــمــــون فـــــــاي بـــكـــامـــلـــهـــا وبـــكـــل 
أحداثها الغنيّة، أم سيركّز على 
محطات معينة منها. فهي كانت، 
فــــي فـــتـــرة مـــبـــكّـــرة مــــن حــيــاتــهــا، 
ــاجــيــات مــن معسكرات 

ّ
الــن إحـــدى 

الاعـــتـــقـــال الـــنـــازيـــة خــــلال الــحــرب 

ثــمّ تزوّجت  العالمية الثانية. مــن 
ولزمت المنزل وولدت ثلاثة أبناء 
قبل أن تعود للدراسة، وتحصل 
عــلــى شـــهـــادة فـــي الـــقـــانـــون. وفــي 
الــرئــيــس جيسكار ديستان  عهد 

أصــــــبــــــحــــــت وزيــــــــــــــــرة لــــلــــصّــــحــــة. 
واشتهرت بوقوفها وراء القانون 
الذي سمح بالإجهاض في فرنسا 
كـــمـــا شــغــلــت مــقــعــداً  عـــــام ١٩٧٥. 
نيابياً في البرلمان الأوروبي قبل أن 

تصبح رئيسة له.
وأغـــــوت شــخــصــيــة ســيــمــون 
فــــــــــاي المــــــخــــــرجــــــين والمــــــؤلــــــفــــــين. 
وســبــق لــلــمــثــلــة مـــاريـــانـــا فــويــس 
أن جـــسّـــدتـــهـــا فــــي فـــيـــلـــم قــصــيــر 
بـــعـــنـــوان «الــــرجــــال  عـــــام ٢٠٠٦، 
ســيــتــذكــرون». كــمــا أدّت الممثلة 
إيمانويل دوفــوس دور الوزيرة 
الـــسّـــابـــقـــة فــــي فــيــلــم تــلــفــزيــونــي 
بــعــنــوان «الـــقـــانـــون» عـــام ٢٠١٤، 
المــرة الأولـــى التي تتناول  ها 

ّ
لكن

فيها السينما حياة سيمون فاي 
في فيلم روائي طويل. وهو ثالث 
فــيــلــم لــلــمــخــرج أولــيــفــيــيــه دهـــان 
يـــتـــنـــاول ســـيـــرة شخصية  الـــــذي 
نسائية لعبت دوراً فــي التاريخ 
فــيــلــمــه الشهير  الــفــرنــســي، بــعــد 
«الطفلة» عن المغنية إديت بياف. 
ونــالــت المــمــثــلــة مـــاريـــون كــوتــيــار 
«الأوســــــــكــــــــار» عـــــن أدائـــــهـــــا دور 
البطولة فيه. وكذلك فيلم «غريس 
دو موناكو» عن نجمة هوليوود 
الأمـــيـــركـــيـــة غـــريـــس كــيــلــي الــتــي 
أصــبــحــت أمــيــرة لمــونــاكــو، وأدت 

الدور نيكول كيدمان.

الوزيرة الفرنسية السّابقة سيمون فايالنجمة إلزا زلبرشتاين

عمر بن سلطان 
العلماء

أحمد المذبوح

فوزية بنت عبد الله



من بنغازي إلى سراييفو مروراً بدمشق
لا نـــعـــرف مــــن أيـــقـــظ فــــي وجـــهـــنـــا مـــــرة واحـــــــدة المــشــاعــر 
الإمبراطورية. رومــا اقتنعت من زمــان أن الإمبراطوريات لا 
ل  الــزمــن المتحوِّ تــعــود، وبريطانيا تــركــت «البيتلز» ينعون 
آثــار وأعــلام منكسة، واليونان وفرنسا وهولندا والمجر  إلى 
والــنــمــســا وألمــانــيــا وســائــر أهـــل الــزمــن الإمـــبـــراطـــوري دخــلــوا 
ات، 

ّ
عصر الحقيقة، وعالم ما بعد البرونز والمنجنيق والمجن

أو التروس، ومنها المثل الشهير: «أدار له ظهر المجنّ».
عندنا، هب فجأة، وفي وقت واحد، حنين الإمبراطوريات 
في إسطنبول وطهران: واحد يرسل الجيوش، وواحد يوزع 
الفيالق! ومع كل فرقة، يرسلون بياناً واضحاً بمتعة الفوز 
وشرعية الرسالة. والفريقان يتحدثان عنا على أننا مجرد 
مخلّفات من الماضي تجري إعادتها إلى أمكنتها الطبيعية: 

أحضان قورش، وأطيان عبد الحميد.
لا نـــدري أيــن أخــفــى الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان وزيــر 
خارجيته السابق الدكتور أحمد داود أوغلو، منظّر السلطنة 
وأستاذ التاريخ في جامعة إسطنبول. الدكتور أوغلو كان 
واضحاً لدرجة أن يرسل الجيش إلى ضرائح السلاطين في 
سوريا. وقد قال ذات يوم من العام ٢٠١٣ ما نصه: «إن الأتراك 
ســـوف يــوصــلــون مـــرة أخــــرى ســرايــيــفــو بــدمــشــق، وبــنــغــازي 
إلى أرزروم إلى باتومي. هذه هي قوتنا الحقيقية. فإن هذه 
الأسماء قد تبدو لكم بلداناً مختلفة، لكن اليمن وسكوبجي 
كانتا جزءاً من بلد واحد قبل مائة وعشرة أعوام. وهكذا كانت 

أيضاً أرزروم وبنغازي».
كــــان كـــمـــال أتــــاتــــورك يـــقـــول: «كــــم هـــو ســعــيــد ذلــــك الـــذي 
يستطيع الــقــول إنـــه تــركــي»، ومـــع ذلـــك فــهــو الـــذي أقـــدم على 
تقليم أجنحة الإمبراطورية من أجل أن تعيش كدولة قادرة 
على الحياة. ما يفعله إردوغان اليوم هو إعادة الإمبراطورية 
مــن أجــل بــقــاء الجمهورية مــوحــدة. واللغة الإمــبــراطــوريــة لا 
تفرّق عادة بين الحرب والسلم في طموحاتها وسياساتها. 
ولذا، نرى أن أنقرة وطهران أشعلتا في المنطقة، مباشرة أو 
بالواسطة، حروباً لا نهاية لها. وإذا ما تساءل أحدنا: ماذا 
الــعــراق؟  يفعل إردوغــــان فــي إدلـــب، أو فيصل سليماني فــي 
يكون إبــراز دفتر الخرائط العتيقة حاضراً. إنه المنطق الذي 
لم يقبله التاريخ. فيوم خرجت الإمبراطورية البريطانية من 
الــولايــات المتحدة والهند، كــان ذلــك إلــى الأبــد. ويــوم خرجت 
فرنسا من الجزائر، كان ذلك إلى الأبد. الاستعمار ضد منطق 
التاريخ في كل الأزمنة والأمكنة. وقد اختارت طهران وأنقرة 
الطريق الخطأ تماماً في العودة إلى المنطقة. طرق العصر هي 
التبادل والانفتاح، واحترام السيادات وخصوصيات الشعوب 

وكرامتها. الشاهنشاهية والباب العالي زمن مضى.

عقوبات مبتكرة ومثالية
قبل عدة أيام تعرضت لموقفين، كل واحد منهما «أزفت» من 

الثاني...
المــطــاعــم مــع لفيف من  الأول؛ عندما كنت أتمشى فــي أحــد 
أشباه الأصــدقــاء، وذهبت إلــى دورات المياه لأمــر مــا، وواجهني 
الــرجــيــم)،  رجــل خـــارج «متشيك» (أي ضــاربــاً نفسه بالشيطان 
الــنــور، وإذا  ومــا إن دخلت الحمام بعده، فعينكم ما تشوف إلا 
بالأرضية مطرطشة بالمياه، وأوراق التنشيف مبعثرة، وأخونا 
بالله استكثر على نفسه حتى أن يجر «سيفون» الكرسي الذي 

تمتع بالجلوس عليه!
إلــى حمام  أنــفــي، واتجهت  طبعاً قفزت كالملدوغ وأنــا أســد 
آخر، متمنياً من المرافق العامة أن تفعل مثلما يفعله أهل اليابان.
فهناك كل من يدخل الحمام ويغلقه على نفسه، لن يفتح له 
الباب حسب البرمجة الموضوعة، إلا بعد أن يعود الحمام نظيفاً 
مثلما دخله، وإذا لم يفعل ذلك يظل محبوساً حتى «تقوم ناقة 
صالح». والمصيبة الثانية؛ التي تدبست فيها هي أنني بعدما 
انتهيت من ذلك العشاء الذي كان ختامه مسكاً، توقفت بسيارتي 
عند إحدى الصيدليات لأشتري «أعــواد خــلال»، وما إن خرجت 
بعد عــدة دقــائــق، إذ بسيارة فــارهــة تقف خلف سيارتي تماماً 

وتسد عليّ الخروج.
رجعت للصيدلية وأخذت أنادي بأعلى صوتي على صاحب 
السيارة المرسيدس البيضاء، ولكن لا حياة لمن تنادي، وبعد ما 
لا يقل عن ثلث ساعة، إذا بصاحبها يعود معتذراً أنه صعد لأحد 
الرابع لأمر مهم، وعندما شاهدني «مرطماً»  الــدور  المكاتب في 
تبسم في وجهي، وهو يقول بكل سلاعة: «طوّل بالك يا حبيبي، 

الدنيا ما هي طايرة».
لــم أرد عليه، ولــم يخطر على بــالــي، وأنــا أعــود إلــى منزلي 
مكسور الخاطر، غير عمدة العاصمة الليتوانية المدعو زوكاس، 
الذي أوجد تقليداً غير مسبوق، فهو يمتطي دبابة حربية، وكلما 
شاهد سيارة متوقفة بطريقة خاطئة يدهسها ويحطمها بدبابته 

الثقيلة، فهل يفعلها أحد المسؤولين، لكي أشدّ على يده؟!
***

أعلنت وسائل إعــلام سويدية عن مشروع لتشييد مسجد 
من الجليد، بالقرب من المعلم السياحي الشهير في البلاد، وهو 

الفندق الجليدي في بوكاسفياري شمال المملكة الإسكندنافية.
وتعليقاً على هــذا الأمــر، قــال مدير الفندق الجليدي؛ نحن 
إنــنــا هــنــا نــمــارس حرية  المــقــتــرحــات، إذ  منفتحون عــلــى جميع 
أنــهــم يــشــكــرون على ذلـــك، غير أن المشكلة أن  المعتقد. الحقيقة 
المسجد ســوف يــذوب بعد ٣ أشهر من بنائه، ولا بد من إعادته 
كل سنة، ولو أنني ذهبت لأصلي في ذلك المسجد، فلا شك أنني 

سوف ألبس «فروة». الممثلة برايس دالاس هاورد أثناء تكريمها من قبل جامعة هارفرد في ماساتشوستس أول من أمس (رويترز) 
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«الأيروبكس» قد تحسّن مهارات التفكير لدى البالغين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســـــات كــثــيــرة أن 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة يــمــكــن أن 
تحسّن الإدراك لدى كبار السن، 
لـــكـــن دراســـــــــة جـــــديـــــدة صــغــيــرة 
وجـــــدت أن الـــتـــدريـــبـــات الــقــويــة 
تــــعــــزز مـــــهـــــارات الـــتـــفـــكـــيـــر لـــدى 

البالغين الأصغر سناً أيضاً.
وبـــعـــد مـــمـــارســـة تـــدريـــبـــات 
الأيروبكس لمــدة ٦ أشهر، أظهر 

بالغون تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 
و٦٧ سنة، تحسناً في الوظائف 
المعرفية  (العمليات  التنفيذية 
المــهــمــة لــلاســتــدلال والــتــخــطــيــط 
وحل المشكلات) وزيادة في المادة 
الـــرمـــاديـــة فـــي مــنــطــقــة الـــدمـــاغ، 
وهي مادة مهمة لهذه الوظائف.

وذكــــــر فـــريـــق الـــــدراســـــة فــي 
دوريـــــــــــة «طـــــــب الأعـــــــصـــــــاب» أن 
مجموعة المقارنة التي لم تمارس 
ســـــوى تـــمـــاريـــن الإطـــــالـــــة خـــلال 

الــفــتــرة نــفــســهــا لـــم تــحــقــق نفس 
الفوائد.

الــبــاحــثــين في  ويــقــول كبير 
الدراسة، ياكوف شتيرن، أستاذ 
علم النفس العصبي فــي المركز 
الــطــبــي فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
فــي مدينة نــيــويــورك، إن الناس 
يـــفـــكـــرون فـــي الـــتـــدهـــور الــعــقــلــي 
على أنه شيء يحدث في مرحلة 
لاحقة من العمر. وأضاف: «لكن 
حــتــى فــي ســن الــثــلاثــين تحتاج 

إلـــى بــعــض المــســاعــدة». ومضى 
قائلاً: «يُظهر كثير من الدراسات 
تــراجــعــاً فــي هـــذه الــوظــائــف من 
الــعــشــريــنــات فــصــاعــدا. لـــذا فــإن 
رســــالــــة هـــــذه الـــــدراســـــة هـــــي، أن 
تـــمـــريـــنـــات الأيــــروبــــكــــس مــهــمــة 

جداً». كما ذكرت «رويترز».
ونظراً لعدم وجود دراسات 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع عـــلـــى الـــشـــبـــاب 
والـــبـــالـــغـــين مــتــوســطــي الــعــمــر، 
استعان شتيرن وزملاؤه بنحو 

١٣٢ متطوعاً يبلغون من العمر 
لــلــمــشــاركــة  أكــــثــــر،  ٢٠ ســـنـــة أو 
فــــي تـــجـــربـــة لــلــنــظــر فــــي تــأثــيــر 
التمارين الرياضية على الإدراك 
وهيكل الدماغ. ولم يكن أي من 
المتطوعين يــمــارس الأيروبكس 

قبل إجراء الدراسة.
وقــد خضع المــتــطــوعــون في 
بداية التجربة لاختبارات لتقييم 
الــوظــائــف التنفيذية، والــذاكــرة 
الـــعـــرضـــيـــة، وســــرعــــة المــعــالــجــة 

الـــذهـــنـــيـــة، والـــــقـــــدرات الــلــغــويــة، 
والــتــركــيــز. وقسّمهم الباحثون 
عشوائياً إلى مجموعتين، واحدة 
مــارســت تــدريــبــات الأيــروبــكــس، 
فـــــي حـــــين مـــــارســـــت المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية تمارين الإطالة والتمدد.
وبــــــحــــــلــــــول نـــــهـــــايـــــة فــــتــــرة 
الـــــدراســـــة، لـــم تــشــهــد مــجــمــوعــة 
تدريبات الإطالة زيادة كبيرة في 
القدرات الإدراكية، بينما شهدت 
جــمــيــع الأعـــــمـــــار فــــي مــجــمــوعــة 

تــــدريــــبــــات الأيــــروبــــكــــس زيــــــادة 
كــبــيــرة فـــي الـــوظـــائـــف الــعــقــلــيــة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المـــشـــاركـــين 
الأكبر سناً أظهروا تحسناً أكبر 

من المشاركين الأصغر.
كــــمــــا أظــــــهــــــرت فــــحــــوصــــات 
الــرنــين المغناطيسي، زيـــادة في 
ســـمـــك قـــشـــرة الــــدمــــاغ الأمـــامـــيـــة 
لدى من مارسوا الأيروبكس في 
الــدراســة التي امــتــدت ٢٤  نهاية 

أسبوعاً.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال كــــيــــرك 
إريــكــســون، الأســـتـــاذ بقسم علم 
الــنــفــس فـــي جــامــعــة بــيــتــســبــرغ 
الــدراســة  بــولايــة بنسلفانيا، إن 
الجديدة تؤكد على أن التدريبات 
«وسيلة واعدة جداً للتأثير على 
الوظيفة الإدراكــيــة». مضيفاً أن 
الــدراســة «تشير إلــى أن النشاط 
قـــوي لتعزيز  الــبــدنــي هــو دواء 
صحة الدماغ والصحة الإدراكية 

طوال العمر».

عقاب الطفل جسدياً ينعكس 
سلوكاً عدائياً لدى بلوغه

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت دراســـــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
يــتــعــرضــون  الــــذيــــن  أنّ الأطـــــفـــــال 
ــرب أو الــصّــفــع أو الـــدّفـــع أو 

ّ
لــلــض

الـــعـــقـــاب الــــجــــســــدي، ربــــمــــا أكــثــر 
عرضة لممارسة سلوكيات معادية 

للمجتمع عند البلوغ.
وكـــتـــب بـــاحـــثـــون فـــي دوريــــة 
«جــامــا نــتــوورك أوبــــن» أن أربــعــة 
من كل خمسة أطفال في الولايات 
المــتــحــدة تــعــرضــوا لــلــضــرب مــرة 
واحــــدة عــلــى الأقــــل لـــدى بلوغهم 
ســن الــحــضــانــة، حــســب مــا ذكــرت 

«رويترز».
وفـــــي حــــين يـــرتـــبـــط الـــضـــرب 
والأشـــــــــكـــــــــال الأخـــــــــــــرى لـــلـــعـــقـــاب 
الجسدي القاسي منذ فترة طويلة 
لــدى  الــصّــحــة العقلية  بمشكلات 
ــه لا يُــعــرف الكثير 

ّ
الأطــفــال، إلا أن

عن كيفية تأثير تجارب الطّفولة 
هذه على سلوك البالغين.

وخـــــــــلال الــــــــدراســــــــة، فــحــص 
الباحثون بيانات ٣٦٣٠٩ بالغين 
عــمــرهــم ٤٧ ســنــة فـــي المــتــوســط. 
وسُـــئـــل المـــشـــاركـــون عـــن عــقــوبــات 
الـــطـــفـــولـــة مـــثـــل الــــدفــــع والــــجــــذب 
ـــــرب، وكـــذلـــك أي 

ّ
والـــصّـــفـــع والـــــض

سوء معاملة مثل العنف الجنسي 
أو الإيــذاء العاطفي أو البدني أو 

الإهمال.
وبــشــكــل عـــــام، عـــانـــى ١٨ في 
المــائــة مــن المــشــاركــين مــن نــوع من 
العقاب البدني القاسي في مرحلة 
الطفولة، وواجه ٤٨ في المائة منهم 

شكلاً من أشكال سوء المعاملة.
ووجدت الدراسة أنّ التعرض 

للضرب أو إساءة المعاملة يرتبط 
بزيادة السلوك المعادي للمجتمع 
في مرحلة البلوغ. كما أنّ الأطفال 
الذين عانوا من العقاب الجسدي 
القاسي وبعض أشــكــال الإســاءة 
أو الإهــــمــــال كـــانـــوا أكـــثـــر عــرضــة 
لمـــمـــارســـة الـــســـلـــوكـــيـــات المـــعـــاديـــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع كـــبـــالـــغـــين أكـــــثـــــر مــن 
الأطفال الذين لم يواجهوا إلاّ نوعاً 

واحداً من سوء المعاملة.
وتــوصــلــت الــــدراســــة إلــــى أنّ 
تجارب الطفولة قد تفسر نحو ٤٦ 
في المائة من السلوكيات العدائية 
بــين الــرجــال، ونحو ٤٧ فــي المائة 

منها بين النساء.
وقـــــــالـــــــت تـــــريـــــســـــي عـــفـــيـــفـــي 
الــتــي قــــادت فــريــق الــبــحــث، وهــي 
مــن جــامــعــة مــانــيــتــوبــا فــي كــنــدا، 
«أشــارت البيانات منذ عقود إلى 
الــجــســدي  الـــضـــرب والـــعـــقـــاب  أنّ 
القاسي يرتبطان بنتائج سيئة، 
ســــــــواء صـــحـــيـــة أو اجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ـــه لــم تُظهر أي 

ّ
والأهـــم مــن ذلــك أن

دراســات على الإطلاق أنّ الضرب 
مفيد للطفل».

وقـــالـــت عــفــيــفــي عــبــر الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي: «نــحــن بــحــاجــة إلــى 
الــتــوقــف عـــن الــتــفــكــيــر فـــي الأبـــوة 
والأمــــومــــة مـــن زاويــــــة الـــعـــقـــاب... 
ـــــــــى نـــــهـــــج الأبـــــــــوة  والــــــتــــــحــــــول إل

الإيجابية لإرشاد الأطفال».
وركـــــــــــــــــزت الـــــــــــدراســـــــــــة عـــلـــى 
السّلوكيات  مجموعة واسعة من 
المــعــاديــة للمجتمع، بما فــي ذلك 
القانون والكذب والتهور  انتهاك 
والاعــــــتــــــداء والـــــلامـــــبـــــالاة، وعــــدم 
القدرة على الحفاظ على وظيفة.

اكتشاف علاقة 
بين السمنة المفرطة 

وتدهور وظائف الكلى
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أنه من الأرجح أن تتدهور وظائف الكلى 
مــع زيـــادة بــدانــة الشخص، بغض النظر عــن معاناته من 
مشكلات في الكلى أو لا. ووجدت الدراسة أن البالغين الذين 
يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة مرتين للإصابة 
بضعف وظائف الكلى مقارنة مع البالغين الذين يعانون 

من مجرد الزيادة في الوزن.
من جانبه، قال الدكتور أليكس تشانغ كبير باحثي 
الدراسة: «الوزن الزائد خصوصاً حول منطقة البطن يسبب 
كثيراً من التأثيرات الأيضية السلبية التي تؤثر في الكلى».

وقــــال تــشــانــغ، وفـــق مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
لـــلأنـــبـــاء أمــــــس، إن هـــــذا الـــــــوزن الــــزائــــد يــمــكــن أن يــنــشــط 
الجهاز السمبثاوي أو الجهاز العصبي الودي الذي يفرز 
الهرمونات التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم 
ورفع ضغط الدم. كما أن هذا يجعل من الصعب على الجسم 
التخلص من السكريات الإضافية في الــدم، ما يؤدي إلى 

الإصابة بالسكري.
وأضــــاف تــشــانــغ أن كــل هـــذه الأمــــور ســيــئــة بالنسبة 
للكلى، كما أن الالتهابات المرتبطة بالبدانة ودهون البطن 

المفرطة تضعف أيضاً وظائف الكلى.
يذكر أن هناك ١٫٩ مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن 
أو الــبــدانــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وفــقــاً لــبــيــانــات منظمة 
الــعــالمــيــة. ويــعــانــي نحو ٤ مــن كــل ١٠ بالغين من  الصحة 
زيـــادة الـــوزن، فيما يعاني نحو واحــد مــن كــل ١٠ بالغين 
من البدانة، وهي حالة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب والسكري ومشكلات المفاصل وبعض أنواع 
السرطان بالإضافة إلى متاعب الكلى. ولإجــراء الدراسة، 
فحص الباحثون بيانات تم جمعها خلال الفترة من عام 
١٩٧٠ إلى عام ٢٠١٧ لما يزيد على ٥٫٤ مليون بالغ من ٤٠ 
دولة مختلفة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا 
الشمالية. وفحصوا أيضاً بيانات أكثر من ٨٤ ألف شخص 
يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
وأكثر من ١٩ ألف بالغ يعانون من أمراض مزمنة في الكلى.

حشود من البريطانيين مع أطفالهم لدى استقبالهم الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وزوجته ميغان لدى وصولهما
إلى مدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا أمس، وقد شكر كل من هاري وميغان الجموع لتحملهم الطقس البارد. (إ.ب.أ)

دبي تصنع أول مفاصل صناعية ملائمة لمقاييس العرب والآسيويين
دبي: «الشرق الأوسط»

فـــــي آخــــــر إنـــــجـــــاز لــــــلإمــــــارات، 
بـــــاشـــــرت دبــــــي تـــصـــنـــيـــع مــفــاصــل 
لــلــركــبــة بــتــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة 
الأبـــــعـــــاد، وهـــــي أول مـــفـــاصـــل فــي 
الــعــالــم يــتــم تصنيعها بمقاييس 

تناسب العرب والآسيويين.
وعن ذلك، قال الدكتور محمد 
الــــرضــــا، مـــديـــر المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
للتحول التنظيمي بهيئة الصحة 

بدبي، إنه تم افتتاح مركز لتقويم 
المـــفـــاصـــل فـــي مــســتــشــفــى الـــزهـــراء 
مــــركــــز مــبــتــكــر  بــــدبــــي، وهــــــو أول 
الــطــبــاعــة ثلاثية  يــســتــخــدم تقنية 
الأبـــــعـــــاد والــــــروبــــــوت فــــي تــغــيــيــر 
مفصل الركبة في الإمارات ومنطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
مـــــا أوردت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  وفــــــق 

الألمانية، أمس.
ويهدف المركز إلى تقديم أحدث 
التقنيات في مجال تقويم المفاصل، 

بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وأجـــهـــزة 
الــروبــوت الجراحي لعلاج حــالات 
مـــرضـــى الـــخـــشـــونـــة المـــتـــقـــدمـــة فــي 

المفاصل.
ولفت إلى أن صناعة المفاصل 
بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد 
الأحــدث عالمياً في القطاع الطبي، 
حــيــث تــحــول الأمــــر مـــن صــنــاعــات 
لأطـــــــــراف خــــارجــــيــــة، إلــــــى دخـــــول 
إلــى جسم الإنــســان  التكنولوجيا 

نفسه، الأمر الذي يعد نقلة نوعية 
فـــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي دبــي 

ودولة الإمارات.
وأوضــــــح أن جــمــيــع الأبـــحـــاث 
والــدراســات العالمية التي أجريت 
لــم تــراع  لصناعة مفاصل الركبة، 
مــقــايــيــس الــعــرب ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وآسيا، من حيث الطبيعة 
الجسدية، ما دفعه لتطوير مفاصل 
تـــتـــنـــاســـب والــــســــمــــات الـــجـــســـديـــة 

للمريض العربي.

هاري وميغان 
في بريستول
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